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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مَن أنزل عليه الكتاب 


المبين » سيدنا محمد المصطفى من وعلى آله الكرام الميامين» الذين جعلهم 
الله تعالى عدلا لكتابه » ونكانا لعناده 


أخي القارئ الكريم.. 
اختلفت أناط التفسير من خلال ملاحظة ما في مجموع المكتبة القرآنية- 
بين ما: 

- يحوم حول الإشارات اللفظية واللغوية . 

- يعتمد الجانب الروائي في التفسير. 

- يؤكد على الجهات الروحية والأخلاقية فيها . 

- يتوجه إلى جهة التحليل العلمي والتعمل العقلي . 

- يجمع تلك اليمات جميعا. 

ولكن الجامع بينها جميعاً طابع السرد والاسترسال في بيان ما ذُكرء مما 

يتطلب من القارئ أن يستخلص بنفسه النكات التفسيرية المبثوثة في 


تضاعيف هذه التفاسير » والتي هي بحق في قمة التراث الإنساني المدون . 


5 مس سيت افر ال 


ولكن في مقابل هذه المدرسة على اختلاف مشاربها » ارتأتينا بفضل 
الله تعالى - أن نقوم بعمل آخرء يتلخص في : تقطيع السورة إلى مجموعة من 
الآيات المتجانسة من جهة الموضوع والسياق » واستخراج التكات 
التفسيرية على شكل نقاط محدّدة » تركيزاً لمضمون التفسير في نفس القارئ ‏ 
وتسهيلا له للتأمل في كل نقطة -حتى لو تسنى له وت يسير في سفر أو 
حضر- ليصدق عليه أخيراً أنه المتدبر في القران الكريم » والمستفيد من آياته 
في حركته إلى الله تعالى . 

وهذا الذي ذكرناه من ال هدف في تأليف هذا التفسير. هو الذي طلبه 
المولى المتعال من عامة المكلفين بقوله تعالى: #أ قلا يَتَدَبَدُونَ الْقَرْآن» 

و 


و#هذا بَيانُ لِلنّاسِ وَهُدىّ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتّقِين» و #وَلَقَدْ يَسَدْنَا الْقَرْآنَ 
لِلذّكْر» و#تبياناً لِكُلُ مَيْءٍ وَهُدىَ وَ رَحْمَةَ وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» 


جر 2 


“آنا عو ممه 


و #وَقْرْآناً فَرَفْناه لتَقرَآهُ عَلَ النََّسِ عَلى مُكحْث» و ظكتابٌ أَنْرلْناهُ إِلَيْكَ 
لوا آياته # و#هذا بلاغ ناس و لوا ي» و #إوّجاءك في 
هِذِه الح وَ مَوْعِظَةٌ وَ ؤِكرى لِلْمُؤْمنين» و #إنّا جعَلْناهُ فُرْآنا عَرَيًا لعَلَّكُمْ 
تَعْقِلُون» و لتِلْكَ آياثُ الكتاب المبين4. 
فكان هذا التفسير بمثابة المعين له في هذا المجال » ليكون كتاب ربه له : 


(ذكرى » وبلاغاً» وهدى » وموعظة . وتبياناً» وبياناً» وفرقاناً» ومبيّناً) وهو 


المقدمة : ؟ 


الرحيق المستخلص من الآيات السابقة . 

وما ينبغي التأكيد عليه هنا : إن هذا التفسير له صبغته التربوية 
والأخلاقية . إذ إننا حاولنا أن نسوق المتأمل فيه إلى عالم التزكية والتهذيب 
الذي من أجله أنزل الكتاب الكريم. 

ومن هنا كانت النكات التفسيرية في بعض الموارد» أشبه إلى الاستفادة 
من الآية» بدلاً من استنطاق مفهومها المطابقي . لئلّا يكون تفسيراً جامداً 
للآيات » وبذلك اقتربنا من أصل الهدف من هذا العمل : ألا وهو تحويل 
(المعلوم) المستفاد من الآية الى (المعمول) به في ساحة الحياة» وهذا المعنى 
ممكن بمجرد الانتهاء من التأمل » من الفقرة التفسيرية في ذيل كل آية في 
هذا الكتاب . 

لقد بدأنا العمل بفضل الله تعالى ‏ مبتدثين بالجزء الأخير من القران 
الكريم » نظراً إلى أنس مجمل التالين لكتاب الله تعالى منذْ صغرهم بسور 
هذا الجزء » أضف إلى كثرة التوفيق في تلاوتها ضمن الصلاة وغيرهاء ثما 
يتطلب من تالي القرآن أن يكون ملا إحمالا بمعانيها. 

ومن هنا قدّمنا العمل فيها تعجيلاً للخير » على أمل أن نكمل التفسير 
- بمنه وكرمه- فيم| بقي من الأيام والليالي المتاحة في باقي العمر . 


وخنتاماء أريد أن أتوبجه بالشكر للموق القندين البذئ مر علينا ذا 


/ ص ل م سي ام ات انين 
التوفيق » لعلمى بأن الساعات التى تُصرف في تلاوة كتابه والتدبر فيه» من 
أحلى ساعات العمرء لأنه تدبّر في كلام من نتودد إليه » ومن أحبٌ حبيباً 
أحب الحديث معهء وفهم ما يقوله » واستيعاب ما يريده. 

ولاريب أن خير كناب يمكن أن (يصئّفء أو يُؤلّفء أو يُقرأء أو 
يدرس »ء أو يُتأمل فيه) هو ما كان حول أفضل كتاب في الوجودء ألا وهو 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي 


المصطفى محمد عَيبنه وآله الطاهرين. 


حرره حبيب الكاظمي 
قْ شهر ذي القعذة الحرام 


0 لير (ص) الى شو ليشن( س1 1 

ا العامة 1 
على مكانة الاعتقاد بالقيامة في المسيرة التكاملية للعبد» فإنه من موجبات 
ب ريه جل لوقي ينام الريؤي ا يتب لكل اح 
وقد ورد وصف العظمة ود لاو ري وا ا الله 
مَبْعُونُونَ لِيَْم عَظِيم#!" كوصف نبأ القيامة أيضا بالعظمة في قوله تعالى 
طقل موَتأعَظيم4". 

- إن الكفار_رغم اجتاعهم على الكفر_إلا أنهم مختلفون فيا بينهم 
حتى في عقائدهم الباطلة» وهذا هو المستفاد من كلمة ظْتَلِفُونَ4 لأن 
منكري المعاد بمعناه القرآني الصحيح على طوائف : 

- فبين منكر للمعاد الجسمي لقَالَ مَنْ يبي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيم * 


.6- 6 سورة المطففين : الآية‎ )١( 
.51/ (؟) سورة ص : الآية‎ 


- وبين مستبعد له هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ يا توعَدُون#”" . 

- وبين مشكك فيه يبل هُمْ في شَكٌ منْهَا”" . 
والتعبير ب#يتساءَلُونَ» يدل على أن الأمر كان متداولا فيه بينهم » ولو على 
نحو الاستهزاء بالبعث . 

إن السؤال إذا كان ببراءة واستفهام حقيقيين » فهناك حال للإجابة 
الجادة» كالسؤال عن حقيقة الروح'*) والأنفال'" والخمر والميسر'", 
ا 
بنوع من التهديد المستفاد من قوله تعالى لكلا سَيَعْلَمُونَ أضف إلى ما 
يُشعره تساؤل الحق عزَّ وجل عن سؤال الكافرين من التحقير لهم عَم 
يتَسَاءلُون» لأنه ما كان ينبغي أن يصدر منهم سؤال عما هو معلوم 
وام 

غ ‏ لابد من مواجهة التحديات العقائدية بقوة وثبات من دون 

مجاملة » فالآية تكرر عبارة #كّلاً* للنفي الصريح لدعوى القوم الكافرين» 


./9 سورة يس : الآية‎ )١( 

(7) سورة المؤمنون : الآية *". 

(”) سورة النمل : الآية 55. 

(4) «وَ يَستلُوتَكَ عَنِ الرُوح. ..» سورة الإسراء : الآية 86. 
(0) 9يَسْتَلُونَكَ نَكَ عَنِ الأثفال. ..» سورة الأنفال : الآية .١‏ 

(5) 9يَسْتَلُوئكَ عَنِ الْحَمْرِ وَاْيْيِرٍ...© سورة البقرة : الآية 518. 


فوقع الردع في الآية الكريمة عن أصل سؤالهم». وكأنه دون مستوى 
الخوض فيه ليجاب عليه؛ إذ إن الذي يرى آثار القدرة الإهية في هذه 
التشأة: كتف نكر قدرتة تعال غل النغأة الأخرى؟! ومن يري تكنة 
الصانع في دار الفناء» كيف ينكر حكمته المستلزمة للحساب والجزاء في دار 
البقاء؟! . 

إن الفرق بين مآل المؤمنين بالمعاد وبين المشككين فيهء هو أن 
الطائفة الأولى تعيش حقيقة العلم با سيتحقق خارجا من المعاد. ب| 
يصفهم أمير امؤنين و بقوله: «فهم والجنة كمن قد رآها""'' بخلاف 
الكفار الذين 9سَيَعْلمُونَ4 ولكن بعد فوات الأوان حيث يُكشف عنهم 
الغطاء » فيرون حقائق الأمور من دون أن تنفعهم هذه المكاشفة شيئا . 

إن التعبير ب#سَيَعْلَمُونَ4 ا مشعر بالمستقبل القريب » يدل على أننا 
متوهمون لرؤيتنا للقيامة وكأنها حدث مستقبلي بعيد» في حال أنها قريبة منا 
ولكن لا نشعر بها؛ إذ لا يفصلنا عنها إلا الموت» فبمجرد موت ابن آدم 
تقوم قيامته» فقد روي عن النبي مَلأنة أنه قال: «مَن مات فقد قامت 
قيامته»!"' وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة في أنه الخوقن ننم 
يَرَوْنَهُ بَعِيدَا * وَنْرَاهُ قَرِيبَا4!" بناء على أن المراد بالقرب هنا هو القرب 
)١(‏ هبج البلاغة : الخطبة 191 . 


)١(‏ بحار الأنوار : ج 0 ص/7. 
(*) سورة المعارج : الآية 7.1. 


الزماني لتحقق الوقوع-_لا القرب الإمكا 


ٍَأدجياندْسَيِهَدا يبال 0 
ومو سبانًا 0 وَجَعَلنَا أَلْيَلَ لاسا 0 وجَعَلَنا أليَّارَ مَعَاضًا (01) يما 
رفك مما قنان 0 0 0" ين ارت 
17 ا بحا يبنا (10) وجنت أَلمَآها ((40)5. 

عإن الاتسأة: المؤمن يرن الأشياء من خلال التسساما إل فسنت 
00 مباشرة عند النظر إلى ما جعله » متذكرا 
قول ربه ألم نَجْعَلِ © عند نظره إلى الأرض هادا والجبال (أؤتاداً» 
ل اشير دهن من( ندل بوعل جاتنا لمعل لتساك 
الفاعل الذي يعد مبدأ للفيض. لا على ما يراه من الآثار» إذ إن «التردد في 
الآثار يوجب بعد المزار» ' كما في دعاء عرفة للإمام الحسين 82 . 





إن ذكر الآيات الكونية بعد ذكر المعاد» قد يكون إشعارا بأن من 
أدلة القيامة هو ما نراه من قدرة الخالق المتجلية في النشأة الأولى» فمن له 
هذه القدرة في البدء » كيف لا تكون له القدرة في الختم؟! 
ولذلك» فإن الآيات تستعمل ضمير الفاعل المتكلم متعددا #يَنيْنا» 
وجَعَلْنا» وأئْرَلنا» و#النخرج * للتذكير المستمر بالقوة الفاعلة وراء 


.١١0ص بحار الأنوار : ج ه46‎ )١( 


شوب البَكمّا : م يي ا ل ما 


كل مظاهر الحركة في هذا الوجودء والتي يسندها المتكلم إلى نفسه في هذه 
الآيات الجامعة لشقي النفي والإثبات . 

1 بعد أن نفت الآيات الأولى تلك الأفكار الباطلة» لزم إثبات 
العقائد الحقة بالاستدلال والبرهان؛ لتجتمع قوة النفي والإثبات معاء 
فا أن قانون التخلية ثم التجلية سار في عالم التزكية الروحية» فهو سار 
أيضا في عالم التزكية الفكرية» فمن دون تفريغ ذهن المخاطب من الأفكار 
الباطلة» فإنه لا يتيسّر إقناعه بالأفكار الحقة» وهذا المعنى متحقق في شهادة 
التوحيد أيضا . 

٠‏ - إذا انتفت اللجاجة والعناد عند المرء » فإن النظر إلى ما حوله من 
العوالم المادية الثابتة كالأرض والجبال» والطوارئ الخاليّة المتغيرة كسباتية 
النوم ومعاشية النهار» ستكون من موجبات الارتباط بالمبدأ والمعاد إذ إن 
الحكمة المتجلية في جزئيات هذا الوجود لا تنقدح من داخلها كىادة صماء » 
فلزم وجود قدرة حكيمة قاهرة خارجهاء هي المتصرفة في كل هذا الخلق 
البديع . 

١‏ - إن التعبير بمهادية الأرض طأَلَمْ تَجْعَلٍ الْأَرْضَ مهاداً» يذكّرنا 
بمهد الوليد بعد ساعة ولادته» فهذا المهد موطن مؤقت له. لأنه سينتقل 
بعدها في هذه ا حياة» إلى ما هو أرحب وأرقى كالقصور الفارهة! 
وعندئذ نقول : بأن هذه الأرض بكل ما عليها -قياسا إلى الآخرة- تعد 
كالمهد الصغير إلى بالنسبة إلى تلك القصورهء بل إن النسبة أبعد بونا من هذا 


المثال» فالذي يأنس بهذه الأرضء يكون بمثابة الوليد الذي يأنس بمهده 
الصغير تاركا القصر الكبير . 

7 - إن الله تعالى الذي خلق الجبال وجعلها أوتاداء هو الذي سوف 
تيل هذه الجبال يوما ما إلى : كثيب مهيل''» وإلى عهن منفوش'"'. وإلى 
هباء متنائر''؛ وإلى قاع صفصف”'*. ى) ورد ذكرها في القرآن الكريم» 
وهذا بدوره يدل على أن كل مظاهر الجمال والقوة في هذا الوجودء ستؤول 
يوما ما إلى الضعف والفناء» وأن الذي يبقى إن| هو وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام . 

١١‏ - إن سلامة الجسد مرتبطة بالترتّبيّة والتوالي بين الحركة والسكون 
بنحو من أنحاء الترابط » فالله تعالى هو الذي جعل النهار معاشاً بعد سباتية 
النوم ولباسية الليل. 
وعليه» فإن الذي لا يجعل بعد حركته المعاشية في النهار سكونا متمثلا 
بسبات الليل ؛ فإنه بذلك يعاند قانون الخلقة » وسيصاب بالتالي بآفات هذا 
العناد . 


5 إن عملية النوم ثم اليقظة بعدهاء شبيهة إلى حد كبير بحركة 


.١8 #وَكائتٍ الحبالٌ كثيباً مَهيلا© سورة المزمل : الآية‎ )١( 

(9) لوَتَكُونُ البالُ كَالْعِهْنِ الْمَنُْوش4 سورة القارعة : الآية 0 
(©) 8 فَجَعَلَناهُ هباءً مور سورة الفرقان : الآية 58. 

(4) قيَدَرُها قاعاً صَفْصّفا سورة طه : الآية .١١5‏ 


شوب البَنمًا : ا ا و دو 


الإماتة والنشورء فيتذكر العبد المراقب لنفسه حقيقة القيامة بعد كل يقظة. 
وهذا بدوره يوجب له التذكر لكي يتزود لذلك اليوم العصيب. 
ومن هنا يربط الدعاء الوارد بعد الاستيقاظ من النوم بين اليقظة والنشرء 
إذ نقول فيه : «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشورء والحمد لله 
الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده)!" 
6 إن القدير الحكيم جعل كل شيء في هذا الوجود مسخرا لهدف 
بعينه وهو ما ذكرته الآيات من هذه السورة : 
- فالنوم مقدمة للسبات والراحة #وجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً © . 
- والنشاط في النهار مقدمة لكسب المعاش فيه لوَجَعَلْنَا النَهارَ 
مَعاشاً» . 
- والزوجية مقدمة للتناسل والتكاثر لوَحَلَقْنَاكُمْ أزواجاً» . 
- والتجاذب الكوني با فيه من أفلاك ومجرات مقدمة لاستقرار 
الأرض با يصلح لسكنى النوع البشري #وَبَنيْنا فَوْفَكُمْ سَبْعا 
شدادا# . 
- وإنزال المطر مقدمة لعارة الأرض بالزراعة» والابتهاج 
بمظاهر زينتها للنْحْرِج به حَبًا وتباتأ» . 
ومن المعلوم أنه تعالى يريد من وراء أصل الوجود هدفا آخراء كي لا ينتتهي 
هذا الوجود بالموت » وهو المتمثل بإيصال العباد إلى الكمال الذي مُلقوا من 


.7١5 بحار الأنوار : ج “لاص‎ )١( 


5 م 0 السراج المنير 


أجله » وهذا من أدلة المعاد أيضا؛ لأن ما يجري فيه من الأحداث يُمثل غاية 
الخلقة والإيجاد. 


1 إن هذه السورة بعد ذكر المعاد» تُكثر من ذكر الآيات الآفاقية» 
ومنها إحياء الأرض وإنبات النبات» وفي جميعها إشعار بقدرة واحدة في 
النشأتين» وهي القادرة على الإحياء بكل صوره؛ ومن هنا عيّر عن الإحياء 
بالإخراج «لتخرج به حَبا ونّباتاً» وهو تعبير مشترك عند ذكر إخراج 
النبات والأموات من الأرض لوَأَخرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَاكا14". 

- إن القرآن الكريم ينسب عملية العصر إلى السُحب الماطرة "من 
المُخْصِراتٍ» فهي تعصر نفسها لتخرج ماء تُجَاجاء ومن جهة أخرى 
ينسب تعالى الأمر إلى نفسه وَأَبْرَ نا فهو تعالى المنزل هذا الماء كعلّة 
لعلل. وهكذا الأمر في كل موارد تحقق الوساطة في هذا الوجود. ومنها 
الإماتة 
-حيث ينسبها الله تعالى إلى نفسه ثارة #الثة يَتَوَفى الأنفس جين 
موه" . 
- وينسبها إلى ملك الموت تارة أخرى #قُل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْموْتِ 
الَذِي وُكُلَ بكْ4'" . 
)١(‏ سورة الزلزلة : الآية ”. 


1 


907 الل حلدكم يواكم سورة النحل : ال 


2 


(*) قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الموْت 4 سورة السجدة : الآية ١‏ 


لابد أن نتخلّق بأخلاق الله تعالى» إذ إن كل فعل من أفعاله 
لام التعليل لإفهام هذا المعنى ؛ كما في قوله تعاللى #لِنْخْرِجَ بو حب وَتبَانا» . 
وكذلك العبد الحكيم ؛ حيث لا يصدر منه فعل جزافي ؛ بعد أن 0 


سعيه في الدنيا مقدمة للسعادة الأبدية» وشعاره في ذلك #قل إن صَلاتي 
وَنْسْكِي وَحَهيَايَ وات ينه رَبٌ الْعَالين14". 


إن بوم لْفَصَلٍ كان مِيِقَمًا )يوم يمح ف ألصور كَتأنونَ أَفواجا 

0 0 نت وبا (00)وسَيَرتٍ أَْبَالُ فَكَا'َتَ سَمَاًا (50) إن 
01 لين * 0 يدون 
فيبَا برها وَلَا سَرَابًا (19)إِلَّا حِيمَا وَعَسَّانًا (() را وِفَاهًا () اننم 
انا لا يَرَجُونَ حسابا 80 وكذَيوأ باينا كِذَابًا (10) وكلٌ سَءٍ 
أَحَصدْنَهُ حكدبا () فذوقوأ فلن يدك ِلَاعَدَابًا (ع)4. 

9 إن التعبير بيَوْمَ الْمَضْل» يُشعر بتقطّع الروابط الاجتماعية»ء 
ومنها الأبوة والبنوة. وهذا بدوره يقري من أواصر تعلّق العبد بمولاه» 
الذي لا فصل بينه وبين عبده في كل النشآت » بخلاف تعلّق العبد بعبدٍ مثله 


.175 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


0 ا 7 


كن تَنفَعَكُمْ أَرْحَاَكُمْ وَلا أَولادكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلْ يَيَكُمْ4'" وهذا 
من دوافع الانقطاع الاختياري إلى المولى» قبل الانقطاع القهري الذي 
يشترك فيه الجميع. 

ومن المعلوم » أن ما ذُكر لا يناني التواصل مع الخلق تحقيقا لمرضاة الخالق» 
كا هو الأمر كذلك في صلة الأرحام والمؤمنين» إذ إن هذه الصلة من 
شؤون المولى الذي عطف الأرحام على تقوى الله تعالى قائلاً #وَاتّقُواً الله 
الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَام4" . 

٠‏ - إن المظلوم الذي يعلم بميقاتيّة القيامة» لايتبرّم كثيرا من تأخير 
الانتقام الإلي له؛ لعلمه بيوم المواجهة.. ى) أن الإحساس بضعف المظلوم 
عند من بهم بالظلم » لا يشجعه على الظلم ؛ لعلمه بيوم توضع فيه الموازين 
القسط'" وتفضً فيه المنازعات, وهذا كله من بركات الالتفات إلى فصلية 
وميقاتية ذلك اليوم لأِنَّيَوْم الْمَصْلٍ كان ميقاتا» . 

١‏ - إننا عندما نعبّر عن موعد بأنه (ميقات) فإن هذا التعبير مُسْعر 
بأن ثمرة كل الجهود تتجلى في ذلك الموعد الذي تتم فيه المساءلة» والعاقل 
الذي له يقين بتحقق ذلك الميقات» يعد نفسه لموعد لقاء يخلو من عقاب 
وعتاب . 

." سورة الممتحنة : الآية‎ )١( 


(؟)سورة النساء: الآية ١‏ . 
(5) لوَتْضَعْ الموازِينَ الْقِسْط لِيَوم الْقِيامة© سورة الأنبياء : الآية 50 . 


شويع البنمًا : م ١‏ 


إن المعتقد بحقيقة الميقاتيّة» تهون عنده اللذائذ المحللة التي لا 
فائدة منها فضلا عن المحرمة» وذلك عندما يعلم بموعد اللقاء مع جبار 
السهاوات والأرض.. ومن المعلوم أن العتاب على فضول النظر والقولء 
فيه نوع من العقاب عند من تتبيّن له عظمة مقام الربوبية» في تلك المواقف 
العظام . 

37 إن ميقاتيّة القيامة كانت مُنذ الأزل يوم خلق الله السهاوات 
والأرضء» ولهذا كان التعبير ب#كانَ» فالحكيم عند البدء كان ملتفتا 
للخواتيم ؛ لأنه من دون هذه الخاتمة تنتفي فلسفة الوجود والإيجاد 
ويتساوى المطيع والعاصي في الجزاء . 

4 - لا منافاة بين التعبير بطقَتَأبُونَ أََْاجا وبين التعبير ب 9وَكُلهُمْ 
آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَاك"'" فمن الممكن القول : 

- إنها تعابير لمواقيت مختلفة في عرصات القيامة » فيتحقق الخروج 
على نحو الفوجيّة » وأما الحساب فهو على نحو الفردية . 

- إن ظاهر الخروج وإن كان على نحو الجاعة المفهومة من 
الفوجيّة- إلا أن باطن الخروج يكون على نحو الفردية؛ لأن 
كل فرد مشغول بنفسه ذاهل عن غيره؛ حتى المرضعة تذهل 
عن وليدها. 


.96 سورة مريم : الآية‎ )١( 


0" خن اس الماع سام لوق سف مسج التططجة تونق اامة الم و السراج المنير 


وليُعلم أن ذلك كله _أي الفوجية والفردية ‏ محكومان بحشر أهلهما تحت 
لواء رحد كت يجار فقد اق ار لد ازمر سه قو قو 
تعالى #يَوْمَ تدعو كل أَنّاسِ ِإِمَامِهِم 4" . 

إن طبيعة السماء قائمة على أنها مغلقة محكمة الجوانب لا فتق 
فيهاء وطبيعة الجبال قائمة على أنها ثابتة لكونها أوتادا للأرض.. ولكن في 
القيامة هناك تغيير في جوهر الأشياء: فالباب المغلق يفتح لوَفتحَتِ 
السَّماءٌ* والثابت يسير #وَسررَتِ الجحبال ‏ وكذلك الأمر في موازين 
الأعيال فإنها تنقلب أيضا: فما كان يبدو أنه الحق يصير باطلا وكذا 
العكس » ومن هنا سميت لحَحَافِضَة رَافِعَة 74" . 

6 - إن كل صور المتاع في الحياة الدنيا بمثابة السراب العابر» فظاهره 
المغري ليست وراءه حقيقة ثابتة» ولكن هذا المعنى المجازي في الدنيا سوف 
يتجلّ يوم القيامة على شكل حقيقة واضحة : فالجبال التي هي أشد ظهوراً 
وأعلى المخلوقات على وجه الأرض شموخاء تتحول إلى ما يقول عنه 
القرآن الكريم #فَكانَتُ سراباً» كناية عن الزوال حقيقة» لا بحسب ما 
يتراءى بالنظر. 


7 - إن التعبير بالمرصاد في قوله تعالى «إِنّ ‏ ب جَهَنّمَ كانت مرْصاداً» 


./١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
.” (؟) سورة الواقعة : الآية‎ 


مُوْيَوٌ انما : 50079 


يوحي بأن هناك مَن يترصد بالسائر» وإن لم يكن يشعر به» كما هي عادة 
المتربصين. 

وعليه» فإن من يعيش في هذه الدنيا وهو يعلم بوجود جهنم وكأنها متربصة 
به» أو أنها محل لمن يُتربص به -على الوجهين في تفسير المرصاد- فإنه 
سيعيش خوفا يردعه عن الحرام . 

إن جهنم بمثابة الطريق الذي لابد من اجتيازه كالمرور على 
الطريق الذي فيه رصد من أهله لون مَكُمْ إِلأَوَارِدُهَا”".. لكن الكلام 
فيمن يجتازها بسلام وهم المؤمنون» أو مَن يسقط بأيدي مَن ترصدوا له 
وهم الطاغون. 

9 إن من صفات أهل النار هو الطغيان» وهو الخروج عن حد 
الاعتدال.. وعليه» فإن كل طغيان مخرج للعبد عن حد الاعتدال في كل 
شيء -وإن كان قليلا- سيكون مقدمة لتراكم الخطايا إلى درجة تحول 
أحدهم إلى طاغوت » فيكون مظهرا للفساد والإفساد. 

إن جهنم مآب للطاغين ظلِلطَاغِينَ ماب وكأنها هي المرجع 
الطبيعي لهم ء إذ كانوا على أنس بها -وإن لم يشعروا بذلك- في دار الدنياء 
لأنهم آبوا ورجعوا إليها في الآخرة» فطبيعتهم الطاغية لا تنسجم إلا مع 
المكوث في دار الأوبة هذه. 


./١ سورة مريم : الآية‎ )١( 


ف تمجه ص بي نج ججائة هو كنة جتسب سج اشجة ستسس ا السراج المنير 


ومن هنا أيضا يحل إشكال خلودهم في النارء لأن طبيعتهم الثابتة مستلزمة 
لمثل هذا العذاب الثابت» فالجزاء في القيامة مطابق لفعل العبد #جزاءٌ 
وفاقاً» فلا معنى لتوهم أن العذاب مبالغ فيه بعدما علمنا السنخية الأبدية 
بين النار وأهلها؛ فالمجازي هو العدل المطلق وأحكم الحكماء! 

 ”١‏ إن البعض في النار لا يكم عليه بالخلود» كالفسقة من غير 
الكافرين بل #لابثينَ فيها أحقاباً* ولكن اللبث في النار أحقابا من الزمن 
أيضا من موجبات إيجاد الهلع في النفس » وذلك عندما يتصور صاحبها 
المكث في النار فترة قد تكون طويلة غير معينة» كما تفيده كلمة (الأحقاب) 
وهو جزاء لم يكن ليتوقعه العبد في دار الدنيا. 

7" - إن جهنم مظهر للعذاب المطبق » إذ ليس فيها شراب ولا ما في 
حكم الشراب» أو ظل يُستظل به ليريحهم ولو قليلاء فمن يطلب شيئا من 
الاستبراد فإن جزاءه مستفاد من قوله تعالى #لا يَذُوقُونَ فيها بَرِداً وَلا 
شَراباً» بل إنه ليس هناك ما يروّح عن أهل جهنم ولو على نحو التذوق أو 
التعاس العابر ؛ لمجيء البرد والشراب نكرة في سياق النفي. 
والأعظم من ذلك أنهم يُسقون _بدلا منها ذلك الحميم» والذي يصب 
عليهم أيضاً ساون عَلَيْ من اميم 14" . 


.614 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 


يورو البَثمًا : ا ا ا ل 


الموجب لكبح جماح العبدء وفي حكم التكذيب ما ذكرته الآية من أنهم إلا 
يَرْجُونَ حساباً4.. فالذي لا يتوقع الجزاء فهو كالمنكر له في مقام العمل 
وإن كان معتقدا في مقام النظر. 
4" إن من موجبات استقامة العبد في الحياة هي المراقبة المتصلة » 
وهذه المراقبة لما رافدان : 
الأول : هو تذكر يوم الجزاء يَوْمَ يَنظرٌ امرْءُ ما قَدّمَتْ يَدَاهُ4. 
والثاني : هو اليقين بإحصاء الله تعالى لكل صغيرة وكبيرة» وذلك 
في كتاب يُحصي ذلك كله كُلَّ لَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كتابً». 
وبكلمة واحدة نقول: إن منشأ المراقبة هو تذكر المبدأ والمعاد. تذكرا 
6 إن العتاب إذا صدر من صاحب الحق مباشرة ؛ كان أدعى للتألم 
الباطني عند المواجهة في المحاكمة . وخاصة اذا اجتمعت القدرة مع الحق» 
فالآية فيها التفات من القّيبة إلى الخطاب لقَذَوقُواً» وبذلك يكون أبلغ في 
التقريع والتوبيخ ؛ لأنه صادر من خالق جهنم ومسجّرها . 
3 إن الطغاة في دار الدنيا كانوا يزدادون نفورا من دعاتهم عند 
تكرر الدعوة 9وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا تُُورَا4”" فصار الجزاء في جهنم مطابقا 
لحالتهم هذهء فهم بعد الاستغاثة لا يزدادون إلا عذابا #قَذُوقُوا فلن 


.5١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


31> 2 2 السراج المنير 


نَرِيدَكُمْ ِلآ عَذَابَا4 فك أنه لا أثر لدعوة الأنبياء لهم إلا زيادة النفورء 
فكذلك لا أثر لدعائهم في النار إلا زيادة العذاب! 

وقد ورد أن هذه الآية من أشدّ الآيات التي تصف حالة أهل النار» فقد 
روي عن التبي يِه أنه قال: «هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل 
الثار»!" . 


اذ يفن مقر )إن َع )راحب ءانا )1 


سس 0-7 وود سم 00 “2-6 عر 000 4 1 
معن يبا لعوا ولا كدَابا (ج) جره من رَيكَ عطاءَ حِسَابا (5)ربَ سكوب 


مر ص و ل عه 


0 م هل م م 00 آ مره د 7 
والارضٍ وما بيهمَا الحم لا مَلكونَ مِنَهُ خطابا (0) يوم يقوم الروح والماج 
كر 077 مو سيوع اموه يوس ا هر 

صَنَا لا كلمو[ لا من أذ له ليحن وقَالَ صَوابا (وج)4 . 

7 إن طريقة القرآن الكريم قائمة على التنويع بين الترغيب 
والترهيب» فبعد ذكر أنواع العذاب الأليم تنتقل الآية لذكر أنواع النعيم 
المقيم.. وهذا درس عملي للدعاة -دائ) في أنه لاد من الجمع بين 
الطريقتين لإثارة الحوافز الباطنية » فغلبة الترهيب قد توجب اليأس » كما أن 
غلبة الترغيب قد توجب التقاعس والأمن من مكر الله تعالى . 

كما أن الحدائق تمثل النعيم المادي في الجنة» فكذلك السمو عن 
اللغو والكذب فيها يمثل النعيم المعنوي.. وعليه» فإن الحياة الدنيوية 


)١(‏ تفسير الكشاف : ج54 ص140. 


الخالية من اللغو والكذب» واجدة لنوع من أنواع نعيم أهل الجنة » وهذا لا 
يكون إلا في حياة الصالحين والصالحات ضمن أسرة إيوانية . 

4 إن طبيعة التنعم في الدنيا توجب الاسترسال في الحديث بين 
أهلها المترفين بها يجرّهم إلى اللغوء ولكن أهل الجنة وهم في أعلى درجات 
النعيم ‏ ملتزمون بمراقبة المولى المانعة هم من الاسترسال في اللغو فهم #لا 
يَسْمَعُونَ فيها لَهُوا4 ومن تكذيب بعضهم بعضا لوَّلا كذَاباً4 إذ لا تنازع 
بينهم » حيث يقول تعالى لوَترَعْنَا مَافي صدُورِهِم منْ غِلّ 76". 
ومن المعلوم أن كل صور اللغو والتكذيب مرتفعة في الجنة» لمجيء اللغو 
نكرة في سياق النفي المفيد للعموم . 

٠غ‏ - إن اختيار عدم التكذيب كنعيم من نعم الجنة لإوّلا كذَابً» قد 
يكون من باب التعويض للمؤمنين الذين ابتلوا في دار الدنيا بتكذيب 
الكافرين » ومن المعلوم أن هذا الأذى إنم| أصابهم في سبيل الله تعالى» فكأن 
الآية تشير إلى أن هذا الأذى البليغ مرتفع عنهم في جنة الخلد. بعدما 
تعرضوا له في دار الدنياء فكان هذا التعويض نوعاً من الثواب المطابق 

١‏ إن الجزاء يوم القيامة جامع بين كونه بحساب أولاء وكونه 
بعطاء ثانياء ولهذا جمعتهما الآية بقوله عَطَاءً جساباً» فليس الأمر خارج 


. 47 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
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دائرة الحساب الدقيق الذي هو سمة الوجود. وليس خارج دائرة العطاء 
التفضل الذي هو سمة الجود» وإلا فأين سنوات الطاعة المحدودة وأين 
الجزاء الخالد؟! 

”5 - إن حسابية الجزاء المستندة إلى الرب القديرء تستلزم من العبد 
الدأب في طاعتهء للتلازم بين زيادة الطاعة وزيادة الأجرء إلى ما لا حد له 
«كم مَا يشَاؤُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مزيد7". 
وعليه » فلا ينبغي التواني والركون إلى مستوى من الطاعة اتكالا على كرم 
المولى ؛ لأن كرمه أيضا إن] هو بحسابء ومتناسب طردا مع عمل العبد. 

5 - إننا لو تأملنا في جزاء المؤمنين والكافرين لرأينا تقابلا بين طرفي 
نقيض » وهو يعكس مآل كل طائفة في ذلك اليوم : 

- فا يشربه المؤمنون كان لشَّرَابَا طَهُورًا4'" وللكافرين كان 
#حمي) وَعَسَّاقَا» . 

- وعاقبة المؤمنين كانت 8مَمَارًا» بينما مآب الكافرين كان 
#مرْصًادًا» 

- وجزاء المؤمنين كان #إعطاء» دالا على الفضل والتكرم» 
وجزاء الكافرين كان لوَفَاقَا» مطابقا لجريرتهم في حياتهم 
الدنيا . 


)١(‏ سورةق : الآية 6ل. 
(؟) سورة الإنسان : الآية .7١‏ 


سُوْيَةٌ البَئمّا : ل 2 0 


4 - إن الله تعالى نسب النبي مَْلإتُه إلى نفسه في مقام الجزاء قائلا 
#جَزاءً مِنْ رَبك 4 ثم عطف على ذلك السماوات والأرض قائلا #رَبّ 
السَّماواتٍ والْأَْض» وكأن الوجود كله في كفة وحبيبه المصطفى يله في 
كفة أخرى » وهذا لازمة كون الكون مخلوق لأجله يله والملحقين به من 
آله الكرام يخ . 

6 - إن الاصطفاف عادة سمة المنضبطين في الأمورء فالملائكة الذين 
لا يسبقونه بالقول منتظمون في أمورهم » حيث يقومون يوم القيامة على 
نحو الاصطفاف. ولا يتكلمون إلا عن إذن #صَفًا لا يَتَكَلَمُونَإِلَمَنْ أَذنَ 
لَهُ الرَّحمنُ» والأصل في جميع الخلائق يوم الحشر هو السكوتء بين الكلام 
يحتاج إلى مَن يَأَذْن به . 

5 إن محضر الربوبية هو محضر الأدب والالتفات» فمن لا يقول 
الصواب لا يؤذن له بالكلام» لأنه ساقط من عين مولاه!.. وهذا المعنى 
وإن كان ظرف تحققه هو الآخرة -كا في الآية ولكن المؤمن ملتفت لهذه 
القاعدة في الحياة الدنياء فإذا تكلم بغير الصواب سقط من عين مولاهء 
وهو أصعب ما يكون على العبد المراقب لربه . 

7غ - إن هذه الآية دالة على أن الشفاعة يوم القيامة إن| تتحقق بإذن 
الله تعالى» فهو نوع من الخطاب الصواب الذي يؤذن في صدوره من 
الشفيع » فالأمر يعود إلى الحكمة الإلهية القاضية بأن لا يتحقق في جانب 


القدس إلا ما كان حقا وصوابا.. فقد روي أنه حين) سُئل الإمام 


4 ذبب000000000ا0ا0ا0000 3 السراج امير 


ق ليد عن هذه الآية» قال: «نحن والله المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صواباً»!" . 
8 إن غاية فخر العبد أن يؤذن له بالكلام مع مولاه في الدنيا 
والآخرة» وهذا متاح لكل من صار أهلا لذلك» والطريق إلى ذلك : 
- أن يكون على صواب أولا #وّقالٌ صَواباً4 ومن المعلوم أن من 
يريد أن يكون على صواب لابد له من معرفة الصواب أولاء 
ومن هنا نطلب الحداية منه #اهيئًا الصّرَاطَ المُستقيم"" . 
- أن يبيىئ نفسه للدخول في دائرة الجذب الإلمي » ليكون مأذونا 
له في الخطاب ثانيا لإمَنْ أْنَ لَهُالرَّحْنُ» ولا يخفى ما في اختيار 
كلمة (الرحمن) من لطف .» فكأنها تشير إلى أن من موجبات هذه 
العناية » امتلاك العبد ذه الصفة الإلهية أيضا . 





011 1 00001 رسع يي ل عرس ع سس ته بح سب هه 
0 من فمن سَآءَ أتخذ إل ري متَابا 00 أنَدَرتَح عَذَابا 
وريد اعرذ ما َس يداد وبل لكر متكت 4020 . 
44 ب إن سلوك الطريق إلى الله تعالى لأ يكؤن بالقهر والجينغلل طبه 
وإلا انتفت المجاهدة المطلوبة 5 القرب إليه» فقد جعل الله تعالى هداية 


.2730 ص١ الكافي أج‎ )١( 
.5 (؟) سورة الفاتحة : الآية‎ 


شُِوْوَة البّثمّا : 0 5 


السبيل منوطة بالمجاهدة فيه وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدينّهُمْ سبلن سبلن 37# 
وعليه» فإن من شاء العودة والمآب إلى الله تعالى» فلا بد أن يكون مريدا 
ومشيئا لذلك أولا #فَمَن شّاء» وعازما على اتخاذ سبيل ثابت إليه ثانيا 
لاغْعَلٌ إلى د يه مَآبا» . 
4 إن المنذر بالأصالة هو رب العالمين #إإِنا أَنْدَرْناكُمْ عَذاباً قريب 
يليه الرسل # رسلا مُبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ4'" ويليهم العلماء #وَلِيُنَذِرُواً 
00 ومن هنا يُعلم كال الفخر للعلماء وعلو درجتهم. إذ نهم 
صاروا امتدادا للإرادة الإلهية من جهة. ومتأسين بفعل الأنبياء من جهة 
ا 
إن الإنذار أقرب إلى تحريك النفوس الغافلة من البشارة» ومن 
هنا ذكرت الآية الإنذار فحسب 9«إِنا أَنَْرْنَاكُمْ عَذاباً قَرِيباً» ولم تذكر 
البشارة عند ذكر طالْيوْمُ الحقٌّ4 فإن السورة مختومة بذكر الكافرين . 
إن الآخرة يراها القوم وكأنها مستقبل بعيدء والحال أنه لا 
يفصلنا عن ذلك سوى الموت الذي نحن معرّضون له في كل آن.. ومن هنا 
عبّرت الآية عن العذاب بأنه إنذار قريب لإإنَا أَنْلَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَريباً» ففيها 
بيان للقرب بحسب الواقع» بينا في آية أخرى ذكرت القرب بحسب ما 
)١(‏ سورة العنكبوت : الآية 59. 


(1) سورة الإنسان : الآية .١56‏ 
(*) سورة التوبة : الآية .١717‏ 


3 يي سيت سس ع سوس ام ماده 


يراه المولى الحكيم لوَئَرَاهُ فَرِيبًا4© وهذا الإنذار السابق إنم) هو حجة أيضا 
على الكفار يوم القيامة . 

 0*‏ إن الأعمال تتجسم يوم القيامة» وقد عبّرت الآيات عن رؤية 
العمل في عدّة موارد » ومنها هذه الآية يوم يَنظرٌ الرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاةُ4 
والحال» أنه ينبغي للعبد أن ينظر إلى عمله في الدنيا بطريق أولى» وذلك 
لقرب عهده بالعمل من جهة» وإمكان التدارك من جهة أخرى» ولكن 
المشكلة في انعدام البصيرة الباطنية التي تتكشف بعد فوات الأوان . 

44 - إن تمني مَن كان مرشحا للخلافة الإلهية أن يكون ترابا؛ كاشف 
عن شدة الندامة التي يعيشها الكافر يوم القيامة 9وَيَقُولٌ الْكافِرٌ يا لبتي 
كُنْتُ تُراباً» وهنا يمكن القول بأن التراب خير منه؛ لأنه يستلم البذرة في 
باطنه ليحوطا إلى شجرة باسقةء وهؤلاء قد أودع المولى في بواطنهم بذور 
الخيرء إلا أنهم لم يستنبتوها في أعماق نفوسهم. بل جعلوها مغطاة 
ببواطنهم الممسوخة » فخابوا بهذا الإخفاء الذي أشار إليه قوله تعالى #وَقَدٌ 
حاب مَن دَسَّاهًا4”' وهذا من وجوه التناسب بين لفظة الكفر المأخوذة من 


٠. 10- .‏ ؟]أإعدماء 
التغطية' ونين هنذا اشتفاقه: 


.٠١ سورة الشمس: الآية‎ )١( 
.19١ص مععجم مقاييس اللغة : جه‎ )؟١(‎ 


اكه ال الحم 
ل 5 ات مرا ا( 6 اننا () تيه د دق 
(رك) قلُوبٌ لَه (3) أبصكدر رهَا اشع '(رث) يَفُولُونَ لون لمرد وون 
0 عِظَّمًا عنما يمر( لوأك كر حَاسسرة )فنا 
يي 0 
2 «التّازعاتٍ» وهي التي تنزع أرواح الكفار؛ شديدة في نزعها 


من أبدانها . 
- #الناشطاتٍ* التي تنزع أرواح المؤمنين؟ رفيقة بهم عند 
استلانها من أجسادهم . 


- #السّابحاتِ» المسرعة في تنفيذ الأوامر الإلهية ؛ كقبض أرواح 
المؤمنين» وإيصاها إلى مقرها في مقعد الصدق عند المليك 
المقتدر بسرعة . 

- لقَالسّابقاتِ سَيْقا» المتقدمة في سيرهاء سواء لقبض 


الأرواح » أو لتبليغ خطاب الوحي للأنبياء . 
- لالْدَبّراتٍِ» التي تدبّر شؤون الوجودء فهي الواسطة بين 
الأوامر الإلحية الصادرة ومقدرات الكائنات المنجزة . 
وهذه الأقسام بدورها تدل على تنوع عمل الملائكة تبعا لتعدد مراتب 
عبوديتهاء ولا يخفى أن ما تديّره الملائكة هو من الأمور المهمة. حيث جاء 
الأمر بصيغة التكرة #فَاخُدَبّراتِ أَمْراً لإفهام هذه الأهمية . 

١‏ - إن ساعة النزع والموت لمن الساعات المهمة في حياة البشرء ومن 
هنا استحق أن ينوّع الله تعالى بيان عمل الملائكة» بحسب حالات نزع 
الكافر وغيره» وطريقة إيصال الأرواح إلى مكانها اللائق بها . 
هذا كله إذا كانت الآيات ناظرة إلى تصرفات الملائكة.. وهناك ما يدل على 
أن الآيات ناظرة إلى حالات النجوم بحسب حركتها في السماء'"'.. وهناك 
ما يدل على أنها ناظرة إلى حالات المجاهدين في ميادين القتال ؛ وهذا يؤيد 
ما قيل عن القرآن الكريم بأنه حمال ذو وجوه . 

*- إن نزع الأرواح من الأجساد متناسب مع شدة ترسخها في عالم 
الشهرات» فكما يصعب نزع السهم من الجسد لحيلولة نصالها الصغيرة من 
الخروج ء فكذلك الأمر في أرواح الكافرين» فإن الملائكة تبالغ في نزع تلك 


الأرواح كالقسي تنزع بالسهم ؛ أي تمد بجذب وترها إغراقا في المد» وهذا 


.10١ص‎ ٠١ج‎ : التبيان : ج١٠ ص١ 70 » مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 


سُوْبٌَ التأكات : وف 


معنىّ قيل في تفسير لوَالنَاذِعَاتٍ غَرْقَا . 

؛ - إن عظمة الملائكة تنجلى في أنها مدبرة للأمر #فَالدَيّراتٍ أَثْراً» 
أضف إلى القَسَّم بها في سور عديدة» مثل: سورة الصافات وسورة 
المرسلات ؟ فهي وسائط التبليغ » والحال بأن الله تعالى ينسب هذا الأمر 
الخطير إلى نفسه قائلا نّم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ يُدَبْرُ الأمْرَ4'" بفارق أن 
الملاتكة وكيلة في التدبير» والله تعالى هو الأصيل في كل شؤونه. 
فهل من الغريب بعدها أن ننسب ذلك إلى كبار أوليائه الذين هم وسائط في 
الفيض ء وفي رتبة محدومي الملائكة؟ ! 

0 إن انشغال الملاتئكة بتدبير أمور الوجود الكبرى بأمر من الله 
تعالى ‏ لا ينافي استغراقها في تسبيح الله عز وجل بمقتضى قوله تعالى #وَمَنْ 
عِندَه لا يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِبَادَيِهِ ولا يَسْتَخِْرٌونَ *# يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَّارَ لا 
يَفُبدونَ4”” فالمطلوب من الإنسان كخليفة لله تعالى في الأرض -الذي 
يضاهي الملائكة في رتبتهم- أن يصل إلى هذه الدرجة من الجمع بين 
الانشغال بالخلق» والاستغراق بالخالق ! 
والطريق إلى ذلك قد تشير إليه الآية؛ وهو إحساس الإنسان بمقام العندية 
المستفاد من كلمة لوَّمَنْ عِندَهُ4!" وكأن هذا هو مفتاح الوصول إلى الذكر 
)١(‏ سورة يونس : الآية 7. 


(1) سورة الأنبياء : الآية ١٠؟14-1.‏ 
(؟) سورة الأنبياء : الآية .١9‏ 


عفرف 

5 إن انتساب حوادث الوجود كالإماتة والرازقية وغيرها إلى 
أسباب متعددة _بعد انتسابها إلى الله تعالى- إنها هي كانتساب الكتابة إلى 
القلم واليد في طول الانتساب إلى الإنسان لا في عرضهء وحيتئذٍ لا غرابة 
في انتتساب أمور الوجود إلى أسباب متعددة» كانتساب الموت إلى ملك 
الموق"" أيضا بعد الاكنتات إل الله تعاق: 
وبذلك تبقى عظمة الربوبية بحالهاء بملاحظة الطولية هذه في كل 
مواردها . 

/ا- إن من خصوصيات القيامة أن فيها صيحتين عظيمتين توجبان 
الاضطراب. فر عنهما بلالرَاجِمَةُ4 التي توجب الاضطراب العظيم 
و#الرَّادِفَة4 وهي التالية لها.. وقد استعمل القرآن نفس مادة الاشتقاق 
بالنسبة للمنافقين في المدينة قائلا وَارْجِمُونَ في المدِيئة4!"' فكان حديث 
هؤلاء في نشر الأراجيف. بمثابة الزلزال الُدمر لاطمئنان المجتمع . 

- إن حالات الكفار المنكرين للبعث في عرصات القيامة» تشبه 
حالات قلوب المؤمنين في الدنيا في أنها : 

- #واجِفّة4 أي مضطربة من خوف الله تعالل»ء كوجل قلوب 
)١(‏ لاقل يتَوَفَاكُمْ مَلّكُ الْمَوْتٍ الذي وُكُلَ بَكُمْ نم إلى رَبَكُمْ ترْجَعُونَ4 سورة السجدة : 


.١١ الآية‎ 


(؟) سورة الأحزاب : الآية .5٠‏ 


سود 


المؤمنين . 
- لأَبْصارُها خاشِعَةٌ» لخشوع قلوبهم» وهي من أجل صفات 
المؤمنين في الدنيا! 
والحال أنه بجانب هذه الصفات المشتركة في الآخرة» هناك صفة تخص 
المؤمنين في الدنيا وهي أنهم الآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحْرَنُونَ4”" فالكال 
كل الكمال أن تكون صفات القلوب في الآخرة» متحققة في الحياة الدنيا 
وهى دار التكامل والقرب . 

4 إن أرض القيامة بعد النفخة الثانية تتحول إلى ما يصفه القرآن 
الكريم #قإذا هم بالسَاهِرَة» أي مستوية خالية من النبات» لذا ينبغي 
للإنسان -عندما ينظر إلى مباهج الحياة الدنيا- أن يتذكر ذلك اليوم الذي 
منتسبا إلى الله تعالى» إذ إن الباقي هو وجهه الكريم» ويلحق به كل ما 


انتسب إليه . 


مهل ذلك حَدِيتَ موسق (10) إذ نادنه ربه, بألواد امد طوى (0) أَذْهَبْ إل 


نون هه طم (10)فَقلَ هل لَك إِكَ أن ترف (0) وَأَمدِيك إل ريك فيمتى (15)) 
ره اليد الكبرى (:) فَكذبَ وعصن (ل0) ثم أدبر يت ((51) فَحَقَرَ قاد 


. 7 سورة الأحقاف : الآبة‎ )١( 


(5) فقَالَ أنأ ريم الخك (10) قأحذه أله تالا لحر الاوك 0ع إنَفي ذَلِكَ عير 
ليتع (405 . 

٠‏ - إن من كان موردا للعناية الإلهية -التي بها صار منادىّ لمولاه- 
هو الأقدر على مواجهة طغاة الفراعنة » فالأمر يحتاج إلى قوة في التسلط على 
باطن المقبلين تارة» وعلى ظاهر المعرضين أي قوة عددهم وعدتهم تارة 
أخرى؛ وكلاهما لا يتسنى إلا بمدد من عالم الغيب.. وقد أمدّ الله تعالى 
َي بالقوّتين على ما بينه من قصصه في القرآن الكريم. 

١‏ - إن الحديث مع جانب القدس الإلحي لا يكون إلا في أجواء 
القدس والطهارة» ولهذا اختار الله تعالى الوادي المقدس للحديث مع كليمه 
المقدس #82 وأمر خليله #2 أن يطهّر بيته للطائفين «طَهرًا 4'" ومنع 
المشركين أن يعمروا مساجد الله تعالى #ما كان لِلْمُشْركِينَ أَنْ يَعْمُرٌ >" 
وأمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد #خدّوأ زِيتَكُمْ عِندَ كل م مسح 74" . 
ومن هنا أمكن أن يقال: إن مَن يريد أن يكون بيته محلا لمناجاة المولى» 
فلا يد أن يكون طاهرا (ظاهراً) من الخبث». وطاهرا (باطناً) من حدث 





مو سىن 





المعاصي والذنوب . 
- إن من يريد القضاء على الفساد الاجتماعى, لا بد وأن يعالجه 
)١(‏ طأَنْ طهرا بَتِيَ لِطَّائفِينَ وَ العاكفينَ ارك الشّجُودٍ» سورة البقرة : الآية 156. 


(؟) ##ما كان لِلْمُمْركينَ أن م يقرو اتتتاسن الله »سيور البرية : الآية /110. 
() ليا بّني آدَمَ دوا زيتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ» سورة الأعراف : الآية ."١‏ 


اه 7 


بالقضاء على مناشئه وعلى رأس تلك المناشيء هو سلوك حكام الجور؛ 
فالناس على دين ملوكهه'”" لإإنَّ المنُوك إِذا دَحَلُوا قَزيّة أَفْسَدُوهًَا)”". 
ومن هناء فإن الله تعالى أمر موسى ##ٍ بمقارعة فرعون في أول خطوة من 
خطواته الإصلاحية لاذْمَبٌ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى » . 
٠‏ إن طغيان المخاطب لا يمنع أبدا من القيام بوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك : 
- لإمكان تحقق التأثير عليه ولو بعد حين» كانقلاب كبار العصاة 


عما كانوا عليه كسحرة فرعون. 
- من أجل إتمام الحجة عليه فتكون العقوبة أشدء والانتقام 
أوجه! 


5 إن في الآيات الدالة على هلاك فرعون إشعارا بالقدرة الإلهية 
القابضة على ملك الجبايرة» وهذا بدوره يعد سلوة للمؤمنين عندما يبتلون 
بطواغيت عصورهم تمّن هم أقل سطوة من الفراعنة!.. وفيها أيضا إثارة 
للرعب في قلوب الظالمين عندما يعلمون دقة مكر الله تعالى» إذا أراد المكر 
بقوم كافرين . 

6 إن القرآن يعلّمنا الرفق والموعظة الحسنة في دعوة العباد إلى الله 


.١4 علل الشرائع : ج١ ص‎ )١( 
.7 8 سورة النمل : الآية‎ )'( 


- فهذا فرعون وهو من أقسى خلّق الله تعالى» مدعو إلى التزكية 
بنحو التلطف في السؤال #قَقُلُ هَل لَكَ إلى أَنْ تَرَكَى 4 . 

- وبالقول اللين 9قَقُولا لَهُ قَوْلا لين" مع من كان يدّعي 
الربوبية العلياء ومّن كان يذبح الرضع من الأبناء. 

9 نسب الرب إلى فرعون قائلا «إلى رَبّكَ» 


رغم أنه م يعترف بإله موسى 289 . 





0 وهذا موسى 





57. إن المطلوب من العبد إحداث تغيير في نفسه بمجاهدة من 
عنده» وإلا فإن الله تعالى قادر على إحداث هذا التغيير من دون مجاهدة من 
عبده» كى| يحدث كل تغيير في عالم الوجود.. ولهذا نرى موسى #82 يطلب 
من فرعون أن يتزكى بنفسه مَل لَّكَ إلى أن تَرَكّى4 ولم يقل : لأزكيك 
مثلا! 

١7‏ إن عبارة التزكية متكررة في دعوات الأنبياء 9م فهي إن 
كانت : 

- بمعنى النمو؛ دلت على التكامل الإنساني ونموّه المتصل» 
والذي يكون من خلال اتباع رسالة الأنبياء . 
- بمعنى الطهارة والتنزه؛ دلت على أن التخلص من شوائب 


.55 سورة طه : الآية‎ )١( 


سوبو التاكات : اج شد اله لتو بر اسك موه طم م الس قم 


النفس البشرية أيضا يكون من خلال ذلك . 
لابّد في مواجهة البعيدين عن طريق الهدى » من ذكر ما يحببهم 
إلى الطريق وينسجم مع فطرتهم ؛ بدلا من طلب التعبد ب| يثقل عليهم!.. 
ومن هنا لم يدع موسى 82 فرعون للتعبد بأحكام شريعته » وإنما طلب منه 
التزكية التي لا يختلف عليها أحد. ممن له فطرة غير ممسوخة . وهي مطلوبة 
حتى لمن لم يتديّن بدين أصلاً . 


4 إن رسالة الأنبياء متمثلة في هداية مَن يمكن هدايته تارة» 





ونمواجهة من سعكف عن قول[الهداية تارة أخرئ» وهذا ماكان متجلا 
في حياة إبراهيم وموسى ©#يْهِ وهو معنى عدم انفكاك الدين عن سياسة 
العباد. 
وآيات القرآن الكريم مليئة بالشواهد الدالة على هذين الأمرين» أعني 
إرسال الرسل لداية الخلق كافة «إوما أَرْسَلْناكَ إلا كَافَةَ لِلنََّسِ بشيراً 
وتذير»”" ومقاتلة مَن يقف بوجه الهدى الإلهي كافة أيضا طقاتِلُوا 
المفْركينَ كاف ىا يُقارَلُوتَكُمْ كَافّة4'" . 

٠‏ إن هناك ارتباطاً -في منطق القرآن الكريم- بين الهداية 
لأَمْدِيَك4 والتزكية #تَرَمّى» والخشية طتَتَحْشى» إذ ليس الإييان 


)١(‏ سورة سبأ: الآية 8؟. 
(؟) سورة التوبة : الآية 75. 


منحصرا بالعبادات الجوارحية» التي قد لا تلازم هذه الأمور. 
ومن هنا أيضا يُعلم أن مَن يريد هداية الخلق» لا بد وأن يكون واصلا إلى 
هذه المقامات و واجدالحاء وإلا فإن فاقد الخشية والتزكية لا يؤثر في غيره! 

#9 إن الله تعلل طلب من موسى‎ ١ 
لفرعون الذي ادّعى الربوبية» فجعل المطلوب منه بعض الأمور التي قد لا‎ 
يرى البعض أنه مكلف بهاء من قبيل التزكية والخشية.. فلم نرّ البتعض‎ 
يُعفي نفسه من هذه المقامات . وهو على درجة مقبولة من الإيمان؟‎ 

 ”*‏ إنه من الممكن القولبأن مراحل التأثر بمواعظ الأنبياء 
والأوصياء 88خ تتمثل بالتعلم أولا لوَيُعَلُمُهُمُ الكتَابَ وَالْحَكْمَة4'" ثم 
الخشية ثانيا إإِنَّا يحْسَّى اللّه مِنْ عِبَادِِ الْعْلّاء4'" وثمرته)| الخوف من الله 
تعالى والانزجار عن نواهيه إن تذِرٌ الَّذِينَ يخَْوْنَ رَيَثم 74" إذ إن 
التفاعل الباطني مترتّب على وجود أرضية الخشية» وهذا جعلت الآية 
العبرة منزتبة على الخشية للَعِرَةً أن يَخْنَى 414" . 

3" إن التزكية تتم على مرحلتين : 

- فمنها (التزكية الإجمالية) المتمثلة في التخلص من الذنوب» ثم 





0 أن يرفع من سقف الطلب 


.١؟8 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.74 سورة فاطر : الآية‎ )1( 
.١4 سورة فاطر : الآية‎ )( 
سورة النازعات : الآية 5؟.‎ )5( 


تلقي الهداية الإجمالية. 
- ثم (التزكية التفصيلية) الملازمة للخشية» ومن بعدها يصبح 
العبد مؤهلا للهداية الخاصة التفصيلية. 
وقد ذكرت الآية التزكية أولاء ثم الهداية» ثم الخشية 8تَرَّكّى» 
وطأَمْدِيَكَ» وطقتَخْمَى 4 . 


4 إن العمل على البعد الأنفسبيى مقدم على العمل الآفاقي 
الخارجي , فموسى 2589 : 
- عمل على الفتح العاطفي والفكري في عالم الأنفس» مستعينا 
بلين القول» والدعوة إلى التزكية والخشية على نحو العرض 
والاقتراح» لا على نحو الزجر والأمر. 
- أراه الآيات الكبرى في عالم الآفاق من العصا واليد البيضاء 
وغيرهاء إتماما للحجة أو تأكيدا لها . 
ومن المعلوم أن باب المعجزة لا ينفتح إلا نادراء بخلاف باب التأثير 
الباطني ؛ فهو مفتوح دائما لمن أراد أن يعمل به مستعينا بسئن الأنبياء . 

0 إن وظيفة مَن أقبل الله تعالى عليه -وخصّه بالألطاف الخاصة 
تتمثل في استثار ذلك هداية الخلق ومقارعة الطواغيت؛ بدلا من 
الاستئناس بالحظوظ الأنفسية ى) ذهب إليه أهل الرهبانية.. فأول عمل 
للأنبياء هم بعد البعئة» هو إرشاد الضالين ومواجهة المغضوب عليهم» 
وهو ما نراه جليا أيضا في حياة النبي الخاتم نه . 





43 م ست جد امرك امير 


5 - إن الله تعالى يمد أنبياءه بها يوجب قوة جانبهم متناسبا مع قوة 
خصومهم » ومن هنا أمدّ موسى 8 بآيات عديدة » منها ما في هذه السورة 
لقَرَاهُ الآية الْكُرَى» وذلك لقوة خصمه الذي ادّعى الربوبية» بل 
الربوبية العليا بقوله #أَنا رَبُكُمُ الْأَعْى4 إضافة إلى بلوغ حضارته الأوج في 
العمران وغيره بشهادة أهرامات مصرء وفي هذا قوة لقلوب كل الدعاة إلى 
الله تعالى وفي كل العصور!.. إذ إن قوة ما يأتيهم من المدد متناسبة مع قوة 
الأعداء ؛ فلا خوف عليهم من هذه الناحية ولا هم يحزنون . 

- إن المنحرفين عن طريق الهدى لا يتورعون عن أي باطل ولو 
كان واضح البطلان عندهم- ومن هنا تشبّث فرعون بتكذيب أصدق 
الناس في زمانه وهو موسى © « فَكَذَّبَ» رغم الآيات البينات» ومنها 
إبطال السحر الذي اعترف به السحرة أنفسهي'"' 

إن أهل الباطل جادون في باطلهم بل هم مجتهدون فيهء فهذا 
فرعون لأَدْبَرَ يَسْعَى» إذ لا يخلو السعي من جد واجتهاد, فالمؤمنون أولى 
بالسعي في طلب حقهم.. ومن هنا حق لأمير المؤمنين 282 أن يشكو قومه 
قائلا : «فيا عجبا!.. والله يميت القلب . ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء 
القوم على باطلهم ؛ وتفرقكم عن حقكم ؛ فقبحا لكم وترحا"'"! 
)١(‏ لقَغْليُواً هُتَالِكٌ وَانقَلبُو صَاغِرِين * وَأُلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجدين» سورة الأعراف : الآية 


.١175١-98 
.717 بمج البلاغة : الخطبة‎ )5( 








- 


والقران الكريم يشير في ية أخرى إلى أن ما يصيب المؤمن من الأذى في 
سبيله يصيب الكفار أيضاء بفارق البون الشاسع ب) لا يقاس في عاقبة 
الفريقين إإن تَكُونُو تَألَمُونَ فَإِمَجمْ يَألَمُونَ ك) تَأَلَمونَ وَتَرْجُوتَ مِنَ الله ما 
لآير جُونَ»"". 

إن الطغاة يستغلّون في كل العصور أدوات الإعلام الجماعي » 
وقد كانت لفرعون القدرة على جمع الناس وإعلامهم ب يريد ؛ ى) يفيده 
قوله تعالى طتَحَشَرَ قَنَادَى* وقوله طقَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الُدَائنِ 
حَاشِرِينَ4!'' ومن هنا يُعرف أيضا أن مقارعة من هكذا صفته ء إنما تكون 
بأدوات مشابهة ؛ أي قوة الإعلام لجمع الأنصار والأعوان في طريق الهدى . 

"٠‏ إن لله تعالى نوعين من العقوبة: فهناك عقوبة مؤخرة ليوم 
تشخص فيه الأبصار'"ء وهناك عقوبة أخرى معجّلة!.. فالبعض يريه الله 
تعالى الخزي في الدنيا قبل الآخرة وهذا ما جرى لآل فرعون؛ فأما عذاب 
الدنيا طقأَغْرَْنَاهُمْ في الْيَم4!© وني الآخرة #وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة أَدَْلُوا آ 


5 
1 ذه 
مع ره 


فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَزّاب 246 ويجمعهها قوله تعالى #فَأَحَدَّهُ النّهُ نَكَالَ الآخر 


6 


1١13 


.١١ 4 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) سورة الشعراء : الآية "01. 

() «إِنّا يوَرُهُمْ يوم تَشْخَصٌ فيه الْأَبْصارٌ» سورة إبراهيم : الآبة ؟4. 
(4) سورة الأعراف : الآية 5". 

(5) سورة غافر : الآية 55. 


َالأُولَ». 
ومن الممكن القول: إن مَن ينازع الله تعالى في سلطانه يَعجّل في عقوبته 
خلافا للعاصي الذي لا يرى في نفسه حالة تحد لربه» بل يرى في باطنه ذلة 
ما اقترفه . 

“١‏ إن القران الكريم لم يسرد قصص الأنبياء © من أجل التسلية 
على نحو استاع الحكايات» أوصبّها في قوالب فنية مجردة» وإنما هي 
للاعتبار واستلهام الدروس» وذلك لا يكون إلا لمن له أرضية المنشية 
من ربه إإنَّفي ذَلِكَ لَعبْرَةَ ذّن يَخْمَى 4 فالعقل المستفيد إنم) هو مقترن مع 
القلب المستلهم الخاشع » لما يراه من الأحداث والأشخاص والأشياء . 


7 أن كد حَلنًا أ لتم بها (5)رمم سَمَكهَا ”' فعَوَّنْهَا (0)وأَعْطْسَ أَعْطْس كلها 
لح 21:42 :يه 2 وان ب عد وق 
وا بال أ بسنها )متها | 0 1 لقا كي 


وح لا 


مه 0 2 م 0 
اراد رن شي ود نجاف الاقم لك 
0 خرى للق السََّوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ الا س4" على حقيقة 


أن خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان!.. ومن هنا جعل القدرة على 


)١(‏ سورة غافر : الآية لا81. 


ا الْتَاكَإِنتا: وذ[ [ ذ | |ز[ز[ز[|[ز[ |[ | ز|ز[ز |[ ذ| | | | ذ | ز[ز [ز 1 |[ 1 1 1 1 |[|] 1 ز 1 1 [ز 1 1 1 |[ [ 1 |[ | |ذ | | |[ ز|[|ذ |[ |[ [ذ [ [ [ ذ [ [  [‏ ز ا ا 


خلق الأشد تعقيدا ؛ دليلا على القدرة على إعادة خلق الأقل في ذلك » وهذا 
ما يُفسَّر حالة المؤمن عندما يتأمل في خلق السماوات ‏ وخاصة عند القيام في 
جوف الليل- فإنه يستحضر حقيقة أن المتأمّل فيه وهو الكون؛ أعظم من 
المتأمّل وهو الإنسان نفسه ؛ مما يوجب بدوره إحساسا بالتصاغر والتذلل! 

 ”‏ إن من طرق التأثير على المخاطب هو استثارته بالسؤال ‏ حتى 
لو كان الجواب عنده واضحا- وذلك لتحريك فكره في مسار ما يريده 
المتكلم.. ومن هناء يسأل الرب المتعال عباده #«آَأَْتُمْ أَشَدّ حَلْقاً آم السَّماءُ» 
ليعترفوا بضعفهم في بواطنهم . 

4" - إن الطريق المتعارف لتذكير العباد بخالقهم هو ذكر الآيات 
الآفاقية» وهذا يكثر القرآن الكريم من ذكر السماوات والأرض -ومنها 
هذه الآيات- للانتقال من المحسوس إلى المعقول» ولكن هناك من العباد 
مَن لا يحتاج إلى هذا الطريق المتعارف» وهم الذين تل لهم الله تعالى في 
أنفسهم بنوع من أنواع التجل . 

0“ ليس من المعيب أبدا أن يستمتع الإنسان بمتاع الدنيا من دون 
أن يعيقه ذلك عن عبادة ربه» فإن الله تعالى ذكر نعمة الأرض -وما أخرج 
منها من الماء والمرعى وكذلك الجبال- في سياق النعم الإلهية» وحاشا أن 
يمنّ على العباد بم| فيه صدّ عن سبيله » ويؤكد هذه الحقيقة أيضا قوله تعالى 


«قل مَنْ حَرّمَ زيئة انه الي أَْرَجَ لِعِبَادِِ وَالْطَيبَاتِ من الرَزْق4'" . 
 ”‏ إن المتاع عندما ينسب للغير يفهم منه ضمنا أن صاحب المتاع 
في رتبة أعلى منه ؛ لاستيلائه عليه وتصرفه فيه؛ ولهذا صار صاحبا ومالكا 
له؛ ولكن مَن عشق هذا المتاع صار مملوكا له» والحال أن القرآن الكريم 
يريد منا أن نكون نحن أصحاب المتاع مَنَاعَا لَكُمْ» لا أن يكون المتاع 
صاحبا لنا.. ولهذا قيل في حقيقة الزهد أنها عدم مالكية الأشياء للإنسان'"'» 
0 إن الله تعالى ينسب متاع الدنيا إلى البشر والأنعام على حد سواء 
أن 2 ل 5 : 6 و ع 
#لكُم وَلِأْنْعَايِكُمْ 4 ولكن المائز فيا بينهما إنما يكون في أمور اخرى ألا وهو 
إن مصيبة العبد يوم القيامة بلوازم عمله » أعظم من كل مصيبة 
مرت عليه» ومن هنا سميت ب لالطَامَةٌ الْكَُْى4 أي الغالبة» ووصفت 
بالكبرى للتأكيد على فداحتها.. وعليه » فإن تصوّر هذا المعنى يوجب تحمل 
مصائب الدنيا ؛ دفعا لما هو أشد منها! 
إن الإنسان في عرصات القيامة -وخاصة عندما ثُيرّز الجحيم 
لأهلها في ذكر مستمر لسعيه في الحياة الدنيا يَوْمِيَتَدَكَرُ الْإنْسان ما 


)١(‏ سورة الأعراف : الآية 7ل. 
)١(‏ التحقيق في كلمات القرآن : ج4؛ ص 07". 


سَعى» وهذا بحد ذاته عذاب لأهله؛ لأنه يقارن بين المقدمات الماضية 
والنتائج المستمرة ؛ فيرى حقيقة أن اللذائذ قد فنت » والتبعات قد لازمت! 
فكم من المناسب أن يكون هذا التذكر وهو في دار الدنيا تداركا لما يمكن 
تداركهء وهذا هو لب المحاسبة والمراقبة التي يجعل الإمام الكاظم 282 
تاركها خارجا عنهم بقوله : اليس من من لم يحاسب نفسه كل يوم)"" . 


مم طَفى )كليو لديا (0) وِدَ لحم حى المأوك (00) وأما من 


بي 


حَافٌ مَقَامَ ري وَتَهَى النَفْس عَن فو (:5) ون لبعد هى المأوى (580) 
تيك ع ألتقة لد 6 (5 د نت من ولربها (5) إل ريك مها 
9 إسَآَأتَ مندْرُ من بخْسَها (28) كم بوم يوا ليوا ايه أو 


+ إن أرضية الطغيان في العبد #طغى» توجب أن يؤثر الحياة 
الدنيا على الآخرة #وَآئَرَ» فقد جعلتههما الآية الكريمة مقترنتين» كا أن 
0 الرب #خاف* توجب نبي النفس عن الهوى 

وَتَبَى # كما يستفاد من هذه السورة أيضا.. والقاعدة العامة المستفادة من 
0 الباطنية للإنسان منشأ لكثير من 
الآثار الظاهرية . 


.١87ص‎ ١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 


3 ا ل ل السراج المنير 


-١‏ إن المشكلة ليست في مفردات الحياة الدنيا والمتمثلة : بالنساء» 
والبنين؛ والقناطير المقنطرة» والخيل المسومة» والأنعام» والحرث"'". وإن) 
في إيثارها عل رضا الرب المتعال لوَآئَرَ الحياةَ الدنيا4 وفي تزينها في صدور 
العباد «لأَرَيّئنَ كم في الأزضي»” وفي كونها موجبة لطغيان العبد 
#ليطغى أن ده اسْتَغْتى 14" .. وبعبارة جامعة: إن المشكلة كامنة في 
العلقة , لا العلاقة 


*؛ ‏ قيل في تفسير #مَقامَ رَبهِ# الذي يوجب الخوف منه تعالى 
وجوهء منها: 
- مقامه للحساب يوم القيامة» فكأن المراد مقام العبد عند ربه 
- علمه بأفعال العبد ومراقبته له من جهة أنه تعالى قائم على كل 
ا 
نفس ب| كسبت 
- أنها جهة الربوبية وما يستلزمها من شؤون الربوبية . 
والذي يجمع هذا كله في مقام التأثيرء هو عمل العبد على تنمية ذلك الباطن 
الذي يدرك هذه المعاني» ويوجب النهي عن ال هوى. والذي يؤدي بدوره 
)١(‏ ##رر يْنَلِلنّاسٍ مُحبٌ السَهُواتِ مِنَ النّساءِ وَ الْبَينَ و الْمَساطيرٍ المَنْطَرَّة© سورة 
آل عمران : الآية .١4‏ 
(1) سورة الحجر : الآية 4. 


(7”) سورة العلق : الآية /ا. 
(؛) ظأفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلّ نَفْس بما كَسَبَتْ 4 سورة الرعد : الآية . 


إلى سلامة الجوارح أخيرا.. وعليه» فإن العمل الجوانحي مقدم على العمل 
الجوارحي » تقدم العلة على المعلول » وتقدم الفرش على النقش . 

*4 ' إن الالتفات إلى مقام الرب » إنها هو بمعنى أن يرى الإنسان أن 
جميع تقلباته بمرأى من قبل الله تعالى» فهذا الالتفات لمن موجبات 
الاستقامة على الطريقة في السر والعلن» وبذلك تنتفي أو تقل حالات 
التذبذب بين الإقبال والإدبار» التي يشتكي منها حتى الأولياء. 
وما يؤيد أن المراد من مقام الرب ما ذكرناه آنفاء ما روي عن الإمام 
الصادق 82د أنه قال : «مَن علم أنّ الله يراه» ويسمع ما يقول» ويعلم من 
خير أو شرٌ؛ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال؛ فذلك الذي خاف مقام 
ربّه » ونهى النفس عن الهوى"" . 

4 - إن خوف الإنسان قد يكون : 


أو عدو بشري . 
- لتقصير مرتبط بذاته: كخوف الجحاني من العذاب عند 
القصاص . 


أبكاذه شرقاء ينوي الإحسامن سيف 


5 2-5 ل 2 اس 


وعليه» فإن خوف أولياء الله تعالى إنا هو من القسم الثالث» لعدم وجود 
محوف بذاته؛ ولا لتحقق تقصير من فعله؛ بل للنظر إلى مقام العظمة 
المورّث لحالة من حالات الخوف المقدس . 

0 - لاد أن يكون تعامل الإنسان مع هواه #وَكهى النَفْسَ عَنِ 
المُوى» كتعامل الأب مع الابن الجاهل الذي لا يعرف مصلحته» فيهوي 
إلى ما فيه رداه فيردعه ردعاء وهذا يختلف عن النهي عند الآمرين بالمعروف 
بالوعظ المجرد. 
وعليه» فلا يكون التعامل مع ا حوى في النفسء كتعامل الناصح مع غيره 
والذي يكون عادة بين النظيرين . 

- إن القانون الإلهي سار على جميع المخلوقات سواء في عالم الآفاق 
أو الأنفس» ومن هنا فإن الآية تُعطي الضابطة العامة: ف#مَن طَعَى» 
سقط في طريق الردى إذ الجحيم مأواه و#مَنْ افَ» وصل إلى ذروة 
الحدى إذ الجنة مأواه؛ لوضوح أن من اتبع طريق الأسباب وصل إلى 
المسببات» تماما ىا هو الأمر كذلك في عالم الطبيعة . 

27 - إن البعض يستغرق في الجزئيات التي ليست ها ثمرة عملية» 
مثلّه في ذلك كمثل المشركين الذين كانوا يسألون عن وقت الساعة» 
فجابههم القرآن الكريم بقوله #فِيمَ أَنْتَ مِنْ ؤِكْراها» ردعا لهم عن هذا 
التطفل الذي لا طائل تحتهء وكذلك بقوله تعالى #يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ 


بال 


166 


نَ مُرسَاهَا». 


0 


ومن الممكن أن نُسرّي مثل هذا التوبيخ» إلى مَن يبحث عن توقيت الفرج 
-مثلا- دون أن يعد نفسه لإعانة صاحب الفرج» وإلى مَن يتحرى فلسفة 
الأحكام معلا التزامه عليها . 

8 إن الله تعالى رغم أنه فتح باب العلوم الظاهرة لعامة العباد؛ 
وباب العلوم الخفية لخصوص الأنبياء والأوصياء 889 ؛ إلا أنه استأثر 
ببعض العلوم التي لا يحيط البشر بشيء منهاء ومن تلك العلوم ما يتعلق 
بالساعة» فمنتهى علمها إنما هو عند عالم الغيب والشهادة 9إِلَ رَيّكَ 
مُنْتَهَاهًا». 
وهذا كله لا ينافي أن يطلب العبد من ربه علما واسعا كثيرا بحسب سعة 
إنائه » بل يطلب منه أن يوسع من إنائه أولاء ثم يغدق عليه من عطائه ثانيا! 

9 إن الأنبياء © بعثوا مبشرين ومنذرين» ولكن لا يعني ذلك 
أن نسبة الإنذار والتبشير على حد سواء قياسا إلى الطبقات» إذ إن الإنذار 
يتأكد للقوم الغافلين المعاندين دون التبشير» ولهذا ذكرت الآية خصوص 
الإنذار لمتكري القيامة 9إِنّ) نت مُنذِرٌ مَن يَخْشَاهَا». 
وعليه» فإن المؤمن في دعوته إلى الله تعالى» يوازن بين الإنذار والتبشير 
بحسب حالات من يتعامل معهم . 

6٠‏ إن الأنبياء ##ييمْ جاءوا لرفع المستوى التكاملٍ لكل فردء ولكن 
التأثر بدعوتهم يحتاج إلى أرضية إجمالية للقبول» وهو ما يستلزم وجود حالة 
-ولو إجمالية من الخشية بالنسبة إلى المبدأ تارة لإِنَّ) تُنذِرُ مَنِ ابَع الذَّكرَ 


وَحَيِيَ الرّحْمَن4١"‏ وإلى المعاد تارة أخرى ْنَا آنتَ مُنذِرٌ مَن يْشَاهَاي. 
ا ل 
أن يتبع الأنبياء خارجا مصداقا لقوله تعالى #سَوَ وَاءاَعَليمْ |الذرعية م1 
تنَذِرْهُمْ لآيؤْمِنونَ»!" 
إن الالتفات إلى حقيقة فنائية الدنيا وقصرها بالنسبة إلى الآخرة» 

لمن موجبات ردع العبد عن التوغل في الشهوات؛ لأن العاقل بطبيعته 
يتجاوز عن الربح الأقل لحيازة الربح الأكثر ؛ فكيف إذا لم تكن هناك نسبة 
بن إذ ما نسبة الحياة الأبدية إلى لبثِ في عشية أو ضحى لكأم يوم 
ره يوا لأعدة عَشِيةَ أ ضُحاها» بل إلى ساعة كما في قوله تعالى #وَيَوْمَ 
تَقُومٌ السَّاعَةُ ه يُفْيِمُ الْجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ ساعَةٍ ع16". 


.١١ سورةيس : الآية‎ )١( 
.5 سورة البقرة : الآية‎ )1( 
.66 سورة الروم : الآية‎ )( 


بحم اه لتْلٍ اليم 
عجس نول )أن جك الكنى لاوما يدرك لَه يَيقّ 10 يذه 
متتفعه لز (( ) أما من أستعى ((ر )نت له صَدّئ ل وَمَاعَلْكَ أل يق 
0 كت عنْهُ لَص( 4. 
- إن هذه الآيات التي فيها من التقريع ما لا يخفى على المتأمل» لا 
تناسب أن تكون في حق النبي ينه الذي وصفه القرآن بأنه على خلق 
عظيم"'. إذ إن العبوس في وجه الكافر لم يكن من شيم النبي 
الأعظم مُه ؛ فكيف في وجوه المؤمنين؟!.. وكيف بمّن وصفه القران 
الكريم ب«الأغمى» مما يستلزم المزيد من الشفقة؟!.. فكيف بمّن جاء 
#يَسْعى » بجهد ويريد أن يكون تمن 9يحْسى 4 ؟! 
إن المزايا الأخلاقية التي تصدر من المؤمنء إنما هي من منطلق 
كاله الذاتي» لا طلبا لثناء أو شكر أو مكسب آخرء فالعبوس في وجه 
الآخرين أمر مذموم ولو كان ذلك في وجه أعمى لا يرى ذلك العبوس 
والمؤمن يجل نفسه عن ذلك ؛ لأخها صفة مبغوضة عند ربه وفي نفسه . 


(1) 9وَإِنّكَ على حُلُقٍ عَظيم4 سورة القلم : الآية 5. 


5 لي مس يض من ان 


"٠‏ إن القرآن عندما يتكلم عن الهداية» يذكر التزكية كمحور لحركة 
الأنبياء #8غ'" . فالتشريعات كلها جاءت لتخليص الإنسان من عبودية 
الهوى إلى التسليم للهدى.. ومن المعلوم أن الطريق إلى التزكية هو بالتذكير 
المخرج لصاحبه عن دائرة الغفلة» فجمعت الآية بينهها #يَرَّكّى » 
و#يذكّر) . 

غ - إن دعوة الدعاة إلى الله تعالى» ليست دائ| للإخراج من الجهل 
ليكون عملهم تعليماء بل يكون أيضا للإخراج من الغفلة ؛ فيكون عملهم 
تذكيراء ومن هنا جعلت الآية التذكير نافعا للبعض وإن كان غافلا #أَوْ 
يَذّكرُ فَنْمَعَهُ الذَّكْرى 4 ومن المعلوم أن هذا الأمر لا ينطبق على المعاندين» 
بل يزيدهم عتوا وكفرا . 

ه ‏ إن عادة أهل الدنيا هو الميل لما هو ملاك التقدم عندهم, ألا وهو 
الاستغناء أَمّا مَنِ اسْتَفْنى * فَأَنْتَ لَهُ َصَدَّى » لأنه ىال محسوس عندهم 
قريب إلى طبعهم ؛ بخلاف من جاء يسعى وهو يخشى» فإن كاله لا يدرك 
بحسب طباعهم البشرية نما يوجب الالتهاء عن أصحاب هذا الكمال» 
وهذه الصفة الثابتة لأهل الدنيا لا تنسجم أيضا مع مقام النبي يأك مما 


يؤكد مرة أخرئ انضراف هذا العتاب نه : 


)١(‏ طعا أَرسلْنا فيكُمْ وس لأَمِدكُمْ يلو عَلَيَكُمْآياينا وَيُرَكيكُمْوَيُعَلدكُمُالكتاب وَالحَكْمَة 
رَيُحلُّكُمْ ما تَكُونُوا تَملَمُونَ4 سورة البقرة : الآية 16١‏ 


5 إن الآيات التي توبّخ مَن أعرض عن الأعمى لعدم وجاهته 
الاجتماعية » تريد منا تحكيم الموازين الشرعية في التفاضل بين العباد» وهي 
قاعدة الأكرمية عند الله تعالى بالتقوى'". والتي لم تكن محكّمة أيام 
الجاهلية » بل ولا بعد الإسلام في كثير من الأوساط. 
ومن آثار عدم تحكيم هذه القاعدة» ما ذكرته الآية صريحة من إعراض 
ال ل ري السعي للتزكية #جَاءكَ 
يَسْعَى * والتلبس بالخشية المستمرة المستفادة من قوله تعالى #وَهوّ تَحْشى * 
بل أشارت إلى ما هو أسوأ من الإعراض أعني التشاغل بالغير؛ وهو 
المستفاد من قوله تعالى #َأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى » . 

1 إن من صفات أهل الدنيا وطالبي الاستغناء هو عدم اهتمامهم 
باهتداء الناس إلى طريق الهدى ؛ لأنهم أساسا غير معنييّن بالهداية والتزكية ؛ 
فكيف يحملون هم تزكية الآخرين؟! 
ردخ جات بارعا اكالويى زفإل ع الخ زيار يانه امات 
وما عَلَيْكَ ألا ير يَزْكَى» ومن الممكن القول: إن هذه الحالة من عدم 
الاكتراث» لهو من مصاديق : «ومن ل يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"" إذ 
إن من أهم أمور المسلمين هو السعي لتزكية الآخرين . 


.17 «إنَ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْاكُمْ ِنَّ اله عَلِيحٌ حَبيدُ» سورة الحجرات : الآية‎ )١( 
.154 الكاني : ج 7 ص‎ )( 


65 ل سح يس لض اتن 


مكلا نه تير (2)فن ك1 مره )ف محف مرق )مرو 0 
0 سقرق 5 كرام بردم )فيل الإضلن مآ ترد (2) ين أن تم لق 
)من تُطْفَةٍ َلَقَه فَعَدَدَهه 08ت اليل ترم ()ام أماله, فَأر 2 دا 
تاس (لالتاقر ا 412 

إن الآيات المتعلقة بالقرآن الكريم في هذا المقطع . تدل على عظمة 
القرآن من جهة أنها : 

- مجموعة في #في صحف مُكَرَّمَةِ# وذلك في عالم الغيب» سو 

هذه الصحف التي بين أيدينا . 

- أنها مرتفعة القدر مّرْفُوعَةٍ» بارتفاع قدر منزها . 

- هي لمُطْهّرَ لَهّرَةِ# من كل دنس » ومن أن تناها يد التحريف . 

- هي لِبأَيْيِي سَفْرَةٍ8 كرام؛ وهم أعوان الملك الأعظم 
منزل الوحي» ومن هنا كان مطاعا «مُطاعِ نَم 





جبرائيل 3 
أمِين4”' فقد جرت العادة على استحفاظ نفائس الأشياء بأيد 


عديدة» مبالغة في إكرامها أو حفظها . 
4 إن القرآن ى! تحمله أيدي الكرام البررة في عالم الإرسال» فكذلك 
يتحمّله كرام الأمة الخاتمة في عالم التلقي. وهم المعصومون © الذين 
يحملون حقائق القرآن في كل عصرء ويليهم الأمثل فالأمئل في الطهارة 


.؟١ سورة التكوير : الآية‎ )١( 


والكرامة ؛ لأن الصحف المكرمة المطهرة تحتاج إلى أوعية متناسبة مع ذي 
الوعاء في الطهارة والقدس» ومن هنا فانه لا يستوعب حقائق القران 
الكريم -حتى من العلماء إلا مَن كان طاهرا مطهرا لا يَمَسّهُ إلا 
المُطَهّرُون4”". 

٠‏ - إن الرب الذي يدعو المسرفين إلى رحمته متحببا إلى العصاة من 
خلقه'" فإنه يدعو على فئة من خلقه وهم الذين كفروا بأنعمه بأشد التعبير ؛ 
ألا وهو الموت قتلا 8 قَيَلَ الْإنْسان4 !.. فالتفاوت شاسع بين قوسي الرحمة 
والغضب. وذلك لأن في الكفر نوع تحدٌ لمقام الربوبية. 
ومن الممكن بعد التأمل أن نقول : إن الغضب أيضا شعبة من شعب رحمته » 
إذ إن قوام العدل وتربية العبادء يكون أيضاً بنفاذ الغضب في موضعهاء 
لتتبين الرحمة في موضعها أيضا . 

١‏ - إن الكفر الأعظم يتمثل في تغطية المنعم بحجاب الإنكار #ما 
كْمَرَُ4 والكفر الأصغر يتمثل في تغطية نُعمه» ويطلق على مرتكبهم| عنوان 
(الكافر) ولكن العتاب الشديد في الآيات يتناسب مع الكفر بالربوبية. 
ومع ذلك فإن هذا العتاب قد يشمل الكفر بالنعمة بدرجة من الدرجاتء 
وهذا العتاب لو خففناه لكان الباقي منه ثقيلا على العبد أيضاء ومن هنا 


)١(‏ سورة الواقعة : الآية 9ل. 
)١(‏ قل يا عِبادِيّ الّينَ أَسْرَهُوا على أَنْفُسهم... © سورة الزمر : الآية 91. 


| 


لحق المبذر بالنعمة ب #إِخْوَانَ السَيَاطِينِ 74" لأنه نوع كفران بها . 

إن استعمال صيغة التعجب من خالق الوجود لأمر من الأمور 
ملفت حقا!.. فالذي لا يرى في الوجود شيئا يُعتد به لعظم سلطانه وترامي 
ملكه» فإن إظهار التعجب منه تعالى في كتابه #ما أَكْمَرَهُ 4 يدل على فداحة 
الأمرء وأي خطب أعظم من إنكار مَن يصف نفسه في موضع آخر قائلا 
أ اله َك قَاطِرِ السََّاوَاتٍ وَالَوْضِ»!" 

١‏ إن الله تعالى عندما دعا بالقتل على الكافر وهو أبلغ من اللعن 
في بيان الطرد من ساحة الرحمة فإنه لا تحقق دعائه في الدنيا دائماء إذ قد 
يعيش من دعا ربه عليه بالقتل منعٌما مترفا في الدنياء ولكن الأشد من قتل 
الأبدان هو موت الأرواح الذي هو بحكم القتل لها 8« أَمْوَاتٌ غَْدُ أَخيّاء 
وَمَا يَشْعْرُونَ 4" حيث أن جوارحهم الباطنية» من سمع وبصر وفؤادٍ 
معطلة لا تعمل » وأي حياة بعد هذا كله؟! ْ 
١5‏ - إن القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الإنسان بأصله بتعابير مختلفة 


لمن مني يُمْتَى 274 ولام مّاء مّهِنَ4”” ىا أن في هذه الآيات أيضا تذكير 


)١(‏ سورة الإسراء : الآية /ا71. 
(1) سورة إبراهيم : الآية .٠١‏ 
(؟) سورة النحل : الآية ١؟.‏ 
(14) سورة القيامة : الآية /ا. 
(0) سورة السجدة : الآية 8. 


َطَك حَلقَ 


للكافر بأصله. ليذكّره أولاً بحقارة منشئه #من نُطْفَةِ حَلَقَهُ4 فهو من ماء 
ال 1 
ظليمات ا ل بجماله ودقة صنعه » ومن 
هنا استحق الدعاء عليه بالقتل عند إنكاره لمبدئه. 

وملخص القول : إن مَن كان هذا أصلهء فإنه لا يليق به أن يتفوّه با يوجب 
الكفر . 

6 إن التعبير ب##فَمَدَرَهُ» يُشْعر بأن هناك يدا مُقدّرة» أرادت 
التدخل في هذه الفترة القصيرة لتصنع الأعاجيب » وبعدها يترك الخالق أمر 
العبد إلى نفسه» ليصنع ما يشاء!.. فلو أن العبد طلب من مولاه أن يرعاه 
بلسان المقال بعد خروجه من عالم الأرحام- ما كان يطلبه في ذلك العالم 
بلسان الحال» أفلا يصل إلى كاله التشريعي كما وصل إلى كاله التكويني» 
فاليد المقدرة في الحالتين واحدة؟! 

إن الله تعالى خلق الخلق؛ وكلّ مُيسّر لما لق له «نُمٌ م اسيل 
يَسّرَهُ» وهذا المعنى يراه العبد متجليا في أول الطريق وإن كان عاصيا_ إلا 
أنه ومع تكرار المعاصي وخاصة الكبائر منهاء يصل إلى مرحلة لا يرى 
السبيل مُيسّرا بل #قَسَنْيْسٌرُهُ لِلْعْسرَى»" فيرى في نفسه ميلا قهريا إلى 
الباطل » والشياطين المستولية عليه تسوقه إلى موجبات العسر سوقاء وهذا 


.٠١ سورة الليل : الآية‎ )١( 


ا 


- ميو ب 
و كر 


إن الالتفات إلى أول مراحل الدنيا #من تُطْمَةٍ حلَقَهُ فَقَدَ ر#6 

وإلى آخر مراحلها ل م أمَائَهُ فَأفيَرَه# لمن موجبات كسر الغرور الباطني» 
وخاصة عند مَن يرى في نفسه مقتضيا لذلك» كمّن ذكرته الآية في أول 
السورة» أي الذي يتصدى لمن استغنى » ويتلهى عمّن يخشى. 
فذَكُر الإماتة والإقبار في سياق العتاب على مَن دعا عليه القرآن بالقتل» قد 
يدل على نوع من أنواع التحقير أيضا لمن يعيش غرور الكفر فقد ذكرته 
تارة بأنه من نطفة قذرة للم ل من مّاء مهِين 1#" وفي هذه السورة 
تذكره بأنه سيؤول أخيرا إلى جيفة نتنة'" لابّد أن تُقبر دفعا للأذىء فَلِمَ 
الغرور قبال كبرياء رب العالمين؟! 

- إن الإماتة التي مآا الإقبارء هي هذه الإماتة الظاهرية للأبدان 
التي تتحلل في التراب» ولولا خاصية الأرض في تحليل الموتى» لكانت 
الجنث نما يوجب التقذر والتنفر من أصحابها!.. ولكن هذا السير النزولي 
للأبدان -عموما يقابله سير صعودي لبعض الأرواح» فإن من الأرواح 
ما هو مآها إلى #مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُمتَدِ 4" 


َ إن الحكمة الإهية تقتضي إحياء الموتى لينال المستحق جزاءه من 


.7١ةيآلا‎ : سورة المرسلات‎ )١( 
.46١ نبج البلاغة : الحكمة‎ )1١( 
.068 (؟) سورة القمر : الآية‎ 


مم2 


الثواب والعقاب» ولكن كل ذلك في دائرة المشيئة الإلهية. ولهذا عئّرت 
الآية بأنه 9إذا شاء أَنْكَرَهُ» فهو المالك للرقاب : بدءً وختم| » تكليفا وجزاء. 

إن الآيات العديدة تصف طبيعة الإنسان بأنها : ميالة للهلع 
والجزع!" ع وأنه ظلوم يول وأنه ف م 
الإنسان الذي هو في قبضة مولاه وني كل تقلباته» لا يلتفت إلى كل ما 
ذكرته الآية من الخلق والإقبارء فهل قضى ما أمره به ربّه؟.. والجواب 
لكَلَا كا يض ما أَمَرَه» . 


2 حى يي ع 
» وهذه الاية تبين أن 


مم لاضن ِل اماه 0 أنا صبينًا المآ صيًا (ز0») يا ()م سه قينا لْدَمضَ مقا 


ل سه سل الي 


0 ؟ ع 26 تنا 20 دقن 8 ص شا 
هك :0 0ه لذ ريط )4 

- إن الأمر بالنظر إلى الطعام يعمّ كل وجوه النظر سواء من جهة 

المنشأء أو كيفية تحصيله , وتنرّع محصوله. وتضافر الأيادي على تجهيزه.. 

ومن الممكن الانتقال من الطعام المادي للأبدان إلى الطعام المعنوي 

للأرواح » وقد روي عن الإمام الباقر ليخ في تفسير الطعام في قوله تعالى 

طمَلْينظر الْإنْسانُ إلى طعايو» أنه قال: «علمه الذي يأخذه عمّن 





.5١-1١89 إن الإنسانَّ حُلِقٌ مَنُوعاً #إذا مَسَّهُ مَسَّهُ السّرٌ جَرُوعاً»© سورة المعارج : الآية‎ )١( 
هإِنَّهُ كانَ ظَُوماً جَهُولاً4 سورة الأحزاب : الآية الا.‎ )١( 
.7 9إِنَّ الإنسانَ في حشر » سورة العصر : الآية‎ )"( 


يأ" 

"١‏ - انتقلت الآيات _بعد العتاب الموجّه إلى كل مَن كفر بربه- إلى 
خطاب عموم البشرء لإثارة دواعي التأمّل والتفكّر في أنفسهم» ومنها 
دعوتهم للنظر إلى آثار رحمة الله تعالى في الأرض. فقد سخر الله تعالى الماء 
المصبوب لأَنَا صَبَبْنَا الما صَبَّا4 والأرض المخرجة لأنواع النبات #ثُمَ 
شَقَفْنَا الْأَوْضَ شَقَاك وذلك لإشباع جوعة بني آدم #قَأَئْبنّنا فيها حَبّاك بل 
لتلذذه بالنظر إليها ؛ كالأشجار الشاغة #وَحَدائِق علْباً! 
وهذه من أقرب اللذائذ الحسية لعموم البشر»ء ولعل الآية اختارتها من بين 
عموم النعم » للمئة على العباد بها هو واضح لديهم من المأكول والمشروب . 

3 إن هذه الآيات صريحة في أنها تنسب إنبات الأرض وإنزال الماء 
من السماء إلى الله تعالى » والحال أن الغافلين من عباده يرون انتساب الزراعة 
إلى أصحايها أوضح من انتسابها إليه تعالى» غفلة عن مسببيته للأسباب 
أت َرْرَعُونه أ م تَحْنُ الزَارِعون»"". 
ومن هنا وعندما يأكل العبد مما ذكرته الآية من #عِنَباً ورَيْتونا ونخَلاً» 
و#فاكهّة» والخضروات #تَضبًا» فإنه يعيش حالة الامتنان والشكر 
لخالقه ؛ أكثر نما يعيشه تجاه مقدّمه.. فأين الخالق لأصل الطعام » وأين مَن 
يقدّمه لمخلوق مثله؟! 


.515 سورة الواقعة : الآية‎ )١( 


إن القرآن الكريم عندما يذكر المتاع المأكول يقرن الأنعام ببني 
آدم مَتَاعَا لَكُْ وَلأَنْعَاِكُمْ4 ومنه ما في هذه السورة فيذكر ما هو مأكول 
الإنسان طقَاكِهَة4 وما هو مأكول الحيوان طأَبَا في سياق واحد؛ ولكن 
عندما يصل الأمر إلى المتاع المعقول» فانه يجعله في سياق الملائكة العارفين 
بالله تعالى طشَهِدَ الله أَنَهُ لآ إله إلا هُوَ وَالْلاتَكَةُ وَأَوْنُو العم قَائَِ) 
بالْقسطٍ»'" . 
ل يِذ جلت الصَّلَفَهُ (5])يوم يف رٌ الي بن لحو (89) وأمَو- ويه (20) وَمَلسبَيوء 
َيه (5) لِك أ هر ل 2 2 
ندر" تشغ تيز عا عر )يها كذ )له م الكزا 
لقره )40 . 

- تكرر في القران يد الصيحة يوم القيامة» فمنها : 

- الصيحة المجردة : #صَيْحَةَ واحدّة 6" . 

- راط لاس نحطو جيه زفي ارو زان 

- الصاخة: وهي الصيحة الشديدة التي تصم الأسماع من 

دعا 
- الناقور : الذي ينبعث منه صوت يخرق الأسماع. 


.١4 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
,67 (؟) سورة يس : الآية‎ 


4" م 1-9200 21خ السراج امير 


والجامع بين هذه الأصوات جميعا: هو أن هناك صوتا مفزعا يؤذن 
بالحساب يوم القيامة» والحال أن الله تعالى في دار الدنيا تلطّف كثيرا في 
الخطاب ؛ لبعث العباد على محاسبة النفس قبل محاسبة القيامة: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا'''' وللموت الاختياري قبل الموت الإجباري 
«موتوا قبل أن تموتواا!" ولزنتها في دار الدنيا قبل أن توزن في الآخرة 
«وزنوها قبل أن توزنوا»!" حيث لا مجال للتدارك بعدها . 


و 


5 - إن التعبير بالفرار تمن ذكرتهم الآية #يَوْءَ يفِرٌ المرْءُ مِنْ أخيه» 
يدل على عظم ما فيه أهل المحشر» فهو : 
- إما لانشغال كل فرد بنفسه. بم| يشغله من أهوال يوم القيامة . 
- وإما للخوف من مطالبة مَن ذُكرء لحقوقهم المضيّعة في الدنيا . 
- وإما فرارا من التورّط بهم » إذ قد يطلبون منه شيئا من حسناته » 
وهو أحوج ما يكون إليها! 
- إن مَن يتذكر هذه الآية وهو في الحياة الدنيا- يعيش حالة من 
الحذر ممّن حوله حتى من أقرب المقربين إليه !.. والطريق الأمثل للخللاص 
من تبعاتهم » هو تحويلهم إلى أعوان لآخرته» بدلا من أن يكونوا عونا على 
دنياه فحسب -كما هو ديدن أهل الدنيا ‏ إذ لا يريدون من الأولاد إلا عزة 


.77 بحار الأنوار : ج/1 ص‎ )١( 
.59 (؟) بحار الأنوار : ج 74 ص‎ 
.77 بحار الأنوار : ج/717 ص‎ )( 


وتفاخرا وتكاثراء بخلاف المؤمن الذي همّه أن يجعل من ذريته صدقة 
جارية له بعد موته. 
وعندئذ فإنه من الطبيعي أن يرحب بهم في عرصات القيامة » بل يبحث 
عنهم ليُعين بعضهم بعضاء ليكونوا في درجة واحدة في الجنة» ومصداقا 
لقوله تماق #والدية آمَنوا وَاتَبَحَنْهُمْ يهم بإيمانٍ ألْحَفنا يم ذُرَيتَهُم 74" . 

1 - إن من الملفت في هذه السورة ذكر آية لِك امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَعِذ 
شَأَنَ يُِْيه» بعد ذكر فرار الإنسان من أهله الأقربين منه» مما يفهم منه أن 
انشغاله بنفسه هو الذي جعله يلهيه عمّن سواه» وما انشغاله بنفسه إلا 
لانكشاف الحجب عنده » ووقوفه موقف المساءلة بين يدي الله تعالى. 
ومن هنا نقول: لو عاش العبد حقيقة المحضرية في الحياة الدنيا لتحققت 
الثمرتان معاء أعني عدم تعلّقه المشغل بغير الله تعالى أولاء وانشغاله بنفسه 
ثانيا.. وهو ما دعت إليه الروايات المتعددة في أن يلتفت الإنسان إلى نفسه 
أولا قبل الالتفات إلى غيره» والآبة الكريمة «قوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُةْ4”" 
شاهدة على ذلك أيضا . 

إن التدرج في الآية بين الأخ والأم والأب والزوجة والابن» قد 

يكون بلحاظ التدرج الصعودي في التعلق القلبي يوم يَفِرٌ المْرْءُ مِنْ 


0 


اه * وه وَأبِيهِ * وَصَاحِبَتِه وَبَنِيه4 فأوله الأخوة» وآخره البنوة لأن 


حية 


.؟١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
.” سورة التحريم : الآية‎ )1( 


5 عع ضيه افراع الو 


الولد قطعة من الأبوين وليسا هما قطعة منه. 
ولعل من هذه الجهة نفسهاء خص القرآن الكريم ذكر الأولاد في سياق 
الأموال» من جهة الافتتان بها لوَاعْلَمُوأ أن أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فِْنَة14" . 
“٠‏ إن الوجوه الظاهرية مظهر للحالات الروحية التي يمر بها العبد 
في الدنيا والآخرة : 
- أما في الآخرة : فالأمر واضح كما تذكره الآية إلى درجة يكون 
الأمر فيها حسياء ففي جانب الخير هناك الإشراقة في الوجه 
#مسفرة» وفي جانب الشر هنالك الغبار والظلمة #تَرْمَقها 
َيَرَة»# بحيث يعلمه ويراه أهل المحشرء لانكشاف الغطاء 
ددؤآنا فق الذكنا :وان هناك مسدحة من انون تلفت ونتحة المؤمي 
وهو يستشعرهاء بل يراها كل من أوتي فراسة إيوانية توجب له 
الرؤية بنور الله تعالى . 
ولا يخفى أن نور الوجه يوم القيامة إن) يكتسب في هذه الدنياء وخاصة 
بقيام الليل وتلاوة القرآن . 
١‏ إن الانحراف الموجب لظلمة الوجه #ووجوه يَوْمَيِنٍ عَلَيْها 


غَبَرَة# يكون من سببين : 


.78 سورة الأنفال : الآية‎ )١( 


مع 


ا و : ا ل 


- الانحراف العقائدي الذي يتمثل أوجه في الكفر بالله تعالى 
لأوْلَئِكَ هُمْ الْكَمَرَة» . 
- الانحراف السلوكى المشار إليه بكلمة #الْمَجَرَةُ». 
وعليه» فلا ينبغي أن يركن مَّن هو على عقيدة صحيحة -بل ويرى في قلبه 
حبا لأولياء الله تعالى - إلى ما هو عليه» إذا لم يكن مستقيها في مقام العمل» 
فالفجور عِدلٌ للكفر ى] ذكرته الآية في سياق واحد . 


بم اهاقل الهم 
لإإذًا التّمس مورت 0 )وَإدَا الوم اتكدرث (5)وَإذَا لَبْبَالُ سرت 
وَِدَا لعِسَارٌ عدت (2)إ الؤئوش حيرت (ه)وَإذا الْبِسَادُ 
سْجَرَت (2 )ذا النفوس رُوْجَتَ )ذا موده سيت )أي دن 
لت (ر*)وإدًا لصحف شرت (1) وإ لاطت 000 ود الحم سرت 
تزه أزلت حت تنمآ أُخصرت 40 . 

١‏ إن ذكر القيامة جاء في موارد عديدة بصيغة الماضي كقوله تعالى 
إِذًا السَّمْسٌ كُوْرَتْ» وطإِدًا وَقَعَتٍ الْوَاقَعَة14".. فالمستقبل الذي يبر 
عنه رب العالمين بمثابة الماضي في تحقق الوقوع. ومن المعلوم أن ذكر 
المستقبل المحقق أكثر نفعا من ذكر الماضي ؛ لأن هناك مجالاً للتدارك, 
والاستعداد لتغيير الماضي المظلم إلى حاضر مشرق. 

" - إن الله تعالى عندما يذكر أهوال القيامة. يذكر الظواهر الكونية 
المتعاسكة : كالشمس والنجوم وكذلك الجبال الساكنة المستقرة» كل ذلك 
من أجل إفهام العبد أنه لا ثابت ولا متهاسك في هذا الوجود إلى الأبد. 


.١ سورة الواقعة : الآية‎ )١( 


فكلها في طريقها إلى الإنكدار «إِذًا السَّمْسٌ كُوّرَثْ» والانطفاء #وَ إِذَا 
النجُومُ الْكَدَرَتْ.. فالذي يُعوّلُ عليه هو ما له من الثبات في الذات 
والصفاتء أوّ ليس هو المجيب الوحيد لنداء للَمَنِ الخُلّكُ الْيَوْم14" قائلاً 
ينه الْوَاحِدٍ الْمََارِ' 

 ”‏ إن الناقة العشراء لوَإِدًا الْعِسارٌ عُطّلَتْ» هي من النفائس عند 
العرب -وقت التنزيل- وهي الناقة الحامل التي أتت عليها عشرة أشهرء 
وأما تعطيلها فيعني إهمالها في عرصات القيامة» فأهواها تُشَْغْل العباد عن 
النفائس!.. ولو انشغل قلب العبد وهو في الدنيا بأهوال ذلك اليوم -كا في 
خطبة المتقين لعلى 2 فإنه سيلهو أيضا عن نفائس أهل الدنيا؛ لأنه لا 
يعود نفيسا عنده» لانقلاب موازين التثمين لديه . 

؛ - اختلفت التفاسير'" في حشر الوحوش. وكيف تحشر وهي غير 
مكلّفة بشيء؟!.. فقيل بأنها تحشر بمقدار ما تدرك من ظلمها لغيرها من 
الحيوان» ويؤيد ذلك قوله تعالى #وّما مِنْ دَابّةٍ في الأَرْضٍ ولا طائر يَطِيرُ 
بِجَناحَيه إلا ا مالك 4" ومن لوازم المشابهة بين أمة الطير والدواب 


.١5 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة غافر : الآية 15. 

() التبيان : ج١٠‏ ص١78‏ » مجمع البيان : ج١٠‏ ص5375 » الميزان في تفسير القرآن : 
ج٠٠‏ ص4١1.‏ 

(4) سورة الأنعام : الآية 74. 


شرو احبر 1111110 0 


وبين البشر هو الاشتراك في المهمات . والمتمثلة بالنهايات أعنى الحشر على 
صعيد واحد. 
ل و ا يد 
بإجماله يوجب حشر الحيوان ومحاسبته حتى قيل أنه : «يُقتص للشاة الجماء 
من الشاة القرناء ؛ تنطحها)!". 

- إن البحار تشتمل على مادتين سريعتي الاشتعال والتفجيرء 
ولكن الله تعالى ألّف بينهما فجعلهما بتفاعلهماء بردا وسلاما على العباد!.. 
فبالماء تطفأ النيران» وججزءاه مصدران لكل نار عندما يُفصل بينهما وإذا 
ب#الْبِحَارٌ شَجْرَثْ». 
وعليه » فإن الرب الذي يخلق من طبيعتين ناريتين طبيعة ثالثة هي رمز للبرد 
والسلام؛ ب يمكنه أيضا أن يؤلّف بين الأمزجة النارية في الأسرة فيبعث فيها 
المودة والرحمة» وفي المجتمع فيؤلّف بين أفرادها ىا ألّف بين المسلمين 
ا ا 
أَنعَفْتَ مَافي الأْض جميعاً ما َه لَعَتْ بَيْنَ لويم 4 

إن النفوس تكتسب تقابلية السكنى في الجنة أو اللبث في النار 
وهي في الحياة الدنياء فكأنها مخطوبة للحور العين» أو مقرونة بمردة 
الشياطين» ويبقى التزويج فعلا في ذلك اليوم الموعود الذي يقول عنه تعالى 


.7١7 معالم التنزيل في تفسير القرآن : جه ص‎ )١( 
.57 (؟) سورة الأنفال : الآية‎ 


لوَإذًا القُوسٌ رُوحَتْ». 

فذلك اليوم هو يوم عرس المؤمنين الطيبين» لذا تليق بهم الطيبات من 
الحور العبن. وغيرهم هم الخبيئون؛ فتليق بهم الخبيئات من الشياطين 
القرينة! 

7- إن وأد البنت من مصاديق قطع الرحم بل إزهاق الرحمء والحال 
بأن المقتولة لا تتعدى كونها بحكم الجنين الذي لا يعلم حاله لو عاش في 
هذه الدنياء ولكن جريمة الذين قطعوا قربى رسول الله عَِنّه وقتلوا ذريته 
أبشع وأكبر من جريمة وأد البنات! 
ومن هناء فإن من أول محاكات التاريخ يوم القيامة قبل سؤال الموؤدة عن 
سبب قتلها وَإِذًاالوؤّدةُ سيِلَتْ» هو السؤال عن سبب قتل الحسين 82 
وخيار أصحابه . 





إن النفوس عندما تنحرف عن دائرة الهدى فإنها تخرج عن دائرة 
الفطرة السليمة» فترى الأم والتي هي مظهر الحنان والشفقة تدفن ابنتها 
وهى حية؛ كا كانت تفعل المرأة في الجاهلية عندما يحين وقت ولادتهاء إذ 
كانت تحفر حفرة وتقعد على رأسها؛ فإن ولدت بنتا رمت بها في الحفرة » 
وإن ولدت غلاما حبسته! 
وهذه الظاهرة وإن انتفت في الجاهلية الحديثة» إلا أن هناك صورا أخرى 
للوأد؛ متمثلة في قتل أرواح الأبناء بالإجهاض تارة» وتعريضهم لصور 
الفساد والإفساد تارة أخرى.. وهناك روايات تشير إلى صورة مختلفة من 


شوو التكوير: ب بج لس انث اسح سروم بح ساس نج فو او فو م اع 


© عن معنى الآية فقال: «من قُتل 
في مودّتنا وولايتنا»"'' وهم كثيرون طول التاريخ! 


الوأد وذلك عندما سئل الإمام الباقر 





4 - إن بعض أهل المعاصي يستترون عند ارتكاب المعاصي ؛ خوفا من 
الفضيحة بين بعض العباد » وقد لا يكون الرقيب ممن يعتد به » بل قد يكون 
الرقيب طفلا لم يبلغ الحلم!.. والحال أن يوم القيامة يفتضح فيه العصاة على 
رؤوس الأشهادء فصحف الأعمال المطوية في دار الدنيا وإذا بها قد 

تُشْرَث». 
ومن أعظم ما يوجب المنجل بعد اطلاع الله تعالى على الأعمال هو اطلاع 
النبي امخاتم عَعْنّه على أعمال عصاة أمته في محضر الأنبياء السابقين! 

٠‏ - إن من الخصائص المهمة ليبوم القيامة هو ارتفاع الحجب عن 
أعين العباد» فقد عبر عن السماء التي كانت تحول بين أهل الأرض وبين 
أهل السماء» بأنها «كُشِطَتْ» أي رفع الغطاء عنها بعد التصاقه بهاء ومن 
الراضح أن يرى الناظر بعدها ما كان محجوبا عنه من الجنة والنار بل 
الملائكة » وقد صرحت الآية بهذا الحدث العظيم وذلك بتعبير آخرء وهو 
تشقق السماء وما يصاحبه من نزول الملائكة. وذلك في قوله تعالى '#وَيَوَمَ 
لفكلالشر العام ونُزُلَ الملائِكة تَنْزِيلًا”". 
وهنا 0007 بأصحاب الهمم العالية في الحياة الدنياء السعي 


(1) سورة الفرقان : الآية 6؟. 


3,7 2 0 0 السراج ا منير 


لكشف حجاب الغفلة عن قلوبهم بالمراقبة المستمرة والذكر الغالب» ليروا 
في هذه النشأة ما سيرونه في النشأة الأخرى » ما دام الأمر في النشأتين ضمن 
دائرة الممكنات . 


0 


١‏ - إن الرجل إذا كان ذا مكانة بين الخلق فإن العروس تزف إليه 
وتتزلّف إليه بنفسها؛ وذلك تعظيهما لشأنه» وكذلك العكس!.. فالجنة 
يومئذ كالعروس التي تزف إلى الزوج ذي الشأن الكبيرء ولهذا قال الباري 
عز وجل في شأن جنته #وّ إِذَا الجن َرْلِفَتْ» فالجنة بحورها وقصورها 
كأنها هي التي تقترب من أهلها شوقا إليهم ؛ إذ إنهم الهدف الغائي من 
ويستفاد من الآيات بأن الجنة والنار محيطتان بأهل الدنياء ولكن حجاب 
المادة مانع من رؤيتهماء كما يستفاد من الروايات أن الحور الآن في كمال 
الشوق للقاء أزواجهن من أهل الدنيا.. وكم هو الفرق بين الجنة المزلفة 
لأهلهاء وبين الجحيم المخلوقة قبل نشأة الآخرة. حيث تيج نارها 
#سَعْرَتٌ4 استعدادا لبلع أهلها بعد اشتداد طبها . 

7 - إن هذه السورة من السور المتميزة بكثرة الشروط فيها؛ حيث 
بلغت الشروط فيها إثنى عشر شرطاء وكلها تنتهي بجواب واحد ألا وهو 
لعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَخْهَرَثْ4 مما يدل على عِظم أمر المراقبة في الدنيا حذرا 
من مفاجأة العبد ب) لا يسرّه في العقبى» فلو أن عبدا رأى تسم عمله من 
جهة الآثار في الدنيا -خيرا كان أو شرا لانضبط في كثير من سلوكه ولم 


شروو اكور : الم مط شيا ا وام ا م ال ام ما 


يحتج إلى كثير موعظة ؛ لأنه بكل عمل صالح أو طالح يحقق زادا في دار 
الدنيا يحضر معه في ذلك اليوم . 

ومن هنا صار (العلم) موصوفا بعلم اليقين لكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
الْبقِين م١"‏ وصار (العمل) موصوفا بالوجدان إذ قد #وَّجَدُوا ما عَمِلُوا 
حاضرا»'" . 

١‏ إن هذه الحالة من وجدان حضور الأعمال إنم) هي للجميع 
ليَوْمَ تجدُ كُلْ َفْسِ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرِ هرا" وهي تعمّ جهة الخير 
والشرء ولا يُستبعد أن يرى العبد أعماله في ذلك اليوم بشكل يغاير صورتها 
الملكية في الدنياء بل يراها بصورتبما الملكوتية» إذ إن تلك الدار دار انكشاف 
ومعاينة.. ومن هنا فقد يتجلّ أكل مال اليتيم» بالصورة التي ذكرها القرآن 
الكريم قائلاً إإنَّ الَّذِينَ يَأَكُنُونَ وال الْينامى ظُلا إن يَأكُلُونَ في بُطُوِمْ 
نارا#”* . 
بل يمكن أن يقال : إنه لو صمّت الحواس في دار الدنياء فمن الممكن أن 
تتجلى هذه الصورة فيها أيضا.. فقد روي عن الصادق 282 أنه قال : «إذا 
تخلى المؤمن عن الدنيا سما»'” ومن لوازم هذا السموء أن تتكشف له بعنض 
)١(‏ سورة التكائر : الآية 0. 
(؟) سورة الكهف : الآية 49. 
(؟) سورة آل عمران : الآية .7”٠‏ 


(4) سورة الإنسان : الآية .١١‏ 
(5) الكافي : ج 7 ص١١7١.‏ 


الحقائق الغيبية وهو في دار الدنيا. 


ف َفِيمُ يلض 00 الَْار الكش (5الْيلٍ دا مسمس (0)واصْبح إِذَا 

شن انه لقو و سول كر (08)اؤى فو عند ذى لمش مكب (ع) ماع م م 
أمِينِ (8)وَمَا صَاحِنَر بِمَجَنُوْنِ 1 اذى لشي 0 ل 0 
0 ال كطريبر 1680 َذْهبونَ 12 

لَعلِينَ )لمن سه َك أن يسْتَقيمَ (دع)ومَا تَمَمُونَ إلا أن ينَاء أله 
0١2‏ 

5 إن الآيات التي فيها نفي للقَسَم #قَلا أَفِيمْ» تروك بهذ 
وجوهء والأوجه بينها : هو أن الله تعالى يريد أن يبيّن أن الأمر بمثابة من 
الوضوح لا يحتاج إلى قَسّم في البين» وإنه إن كان ولا بد من القَسَم فإنه 
يقسِم بهذه المذكورات. 
وهذا جار في العرف أيضاء حيث يقول الأب : إن لا أريد القَسَّم بولدي 
فإن الأمر كذا وكذا؛ بمعنى أنه لو أردت قَسَا لأقسمت بهء وهذا خير من 
دعوى الزيادة في أداة القَبَ 

6 إن العديد من آيات القرآن الكريم تشير إلى الكواكب والنجوم 
بشكل ملفت للنظر -سواء بصيغة القَسَم أو غيرها ‏ ومنها ما في هذه 
السورة من #الجوار الْكُنّسِ» والتي يلفّها شيء من الإبهام والغموض من 
جهة تبيين خنسها لبانس » أي اختفاؤها وجريانها إلى موضع استقرارها 


شريو تويز : اال الس ا ا 


#الجوار» كاستقرار الحيوان في (كناسه) وهو بيته الذي يأوي إليه 
«الْكْنّسِ » ففي هذه الآية صور تشبيهية للا لا تناله أيدينا من الكواكب 
المتحركة الْسّرة بالأنجم الخمسة. 

وبالجملة فإن مثل هذه الآيات تريد من العبد أن يلتفت إلى ملكوت 
السماوات وما فيها من الآيات» وحيث إنها أكبر من خلق البشر؛ فإن في 
الالتفات إليها صعودا إلى عالم أوسع في أفق التفكير» بدلا من التثاقل إلى 
الأرض . 

- إن قوله تعالى #وَالصّبْح إذا تَنفّسَ» يُشعر بأن النهار مرحلة 
جديدة من النشاط بعد سكون الليل » فكأنّ النهار كان في ضيق أثناء الليل» 
وبمجرد انبلاج عمود الصبح تنفس الصعداء تخلصا من شر غَاسِقٍ إِذَا 
وَقَ#!"!.. ولكن هذا المعنى إن| هو لنهار كان له ليل» أما الذين قَلَبوا 
ليلهم هارا ؛ فقد لا يعيشون حقيقة هذا الانفراج ببزوغ الفجر . 

١١‏ - إن الأقسام المتكررة في هذه السورة _بناء على القسَّميّة الصريحة 
أو المجازية جاءت لتؤكد على حقيقة الأمانة عند جبرائيل 72 #«مطاع ثم 
أَمِين» ويلازمه صدق القرآن الكريم» بل صدق كل ما نزل به الملك 
الكريم من الوحيء ولا ريب أن تأسيس هذا الأصل -أي أمانة حامل 
الوحي ‏ هو أساس لتصحيح الشريعة برمّتها وإسنادها إلى الله تعالى.. ومن 





.# سورة الفلق : الآية‎ )١( 


07 وقوه لب جه لها جمسس امنيسو سس موسج سو م ا السراج المنير 


لمعلوم إن النشكيك بهذا الأصل » يوجب عدم حجية ما ألقي على 
النبي يَأ من الوحي لاحتمال تسرّب الخطأ إليه . 

- إذا كان الرسول التمثل بجبرائيل لد مبذه المزايا التي ذكرتها 
الآية من : الكرامة» والقوة» والمكانة» والطاعة» والأمانة؛ فكيف بمَن 
أرسلوا من الأنبياء والمرسلين؟!.. حيث كان أبوهم آدم كان مسجودا له. 
ومن هنا نقول: إن الوصي إذا كان امتداد للرسول» فلا بد وأن يكون فيه 
الكثير من مزايا الرسول لتتحقق المسانخة بينهما» وهذه المسانخة فيها بينها 
أولى من المسانخة بين الرسول وسفير الوحي! 

4 لو جعلنا الصفات المذكورة متعلقة بالنبي يله ىا ذهب إليه 
البعض - ومنها صفة المطاعية ‏ فإن هذا يدل على أن النبي كه مكرّم عند 
الله تعالى إلى درجة تكون أوامره مطاعة. ومقتضى إطلاق ذلك أنه يعم عالم 
التكوين والتشريع معاء إذ بلغ الأوج في طاعة الله تعالى» وقد تقل في بعض 
الكتب'" : أن عمه أبا طالب 82 قال له : «ما أطوع ربّك لك يا محمد»!.. 
فقال عَأنُه له : «وأنت يا عم لو أطعته أطاعك»!'"" 





- إن قوله تعالى #وّما صاحِبَكُمْ بِمَجْنُونِ» لتدل على سفاهة كثير 
من الخلق» حيث وصفوا أعقل من في الوجود بالجنون!.. ومع ذلك فإن 


(") تفسير روح المعانٍ : ج ٠‏ ص ؟75607. 


القرآن جاراهم في ذلك» فنفى هذه الصفة عن رسوله, وإن كان هؤلاء 
القوم دون مستوى أن يحدثهم رب العالمين في مثل هذا الافتراء العظيم » 
ويترقى الأمر إلى درجة يُعبر القرآن الكريم بوصف الصحبة في العلاقة بين 
النبي أنه وبين هؤلاء القوم الظالمين قائلاً وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ». 
ومن الممكن أن يقال: إن وصف الصحبة ليس من باب تقريب القوم إلى 
نبيه ميته بل للتنبيه على أن هؤلاء عاشروا النبي معاشرة الصاحب 
لصاحبه ء ورأوا منه كال العقل ؛ فكيف تجرأوا على هذه النسبة؟ ! 
ن آية #و لَقَد وَآمٌ افق لين » تدل على كرامة المتلاقيين : 
- فمن جهة شف جبرائيل 282 بأنه رأى النبي عله وهذه 
الرؤية لم تكن رؤية مجردة ولقاء عابرء بل كان يغلب عليها 
الأنس والمحادثة . 
- ومن ناحية أخرى فإن النبي يِه رأى جبرائيل بالأفق المبين» 
والمذكور في آية أخرى في سورة (النجم) بأنه وهو بالْأمق 
الأغلى»4”". 
فالفخر أن يصل بشر إلى ذلك الأفق الذي لا يصل إليه بشر بطبيعته 
البشرية» بل هو مختص بمّن لا يخضع لتأثيرات عالم المادة كالملائكة 
المقربين . 


)١(‏ سورة النجم : الآية لا. 


- إن النبي يَبْقِه كريم في عطائه المادي ى) هو كريم في عطائه 
المعنوي #وَ ما هرَ عَلَ الْعَيْبٍ بضَنِينِ4.. وعليه فإنه يلزم المتأسين به كما 
هو المأمور به شرعا- أن يكونوا كرماء في البُعدين معاء فمّن فتح الله تعالى 
له بابا من العلم والحكمة ؛ عليه أن يشكر حق هذه النعمة ببثها في أهلها 
لئلا يظلم الحكمة.. وهذا بخلاف ما صار إليه أهل الرهبانية » حيث حبسوا 
آثار الرهبانية على أنفسهم» فتصومعوا بعيدين عن مواطن التأثير في 
الآخرين . 

 ”*‏ إن التائهين في صحراء الحيرة والضلالة ينادةون ب#قَأَيْنَ 
تَذْمَبُونَ4؟!.. فمّثل الذين انحرفوا عن جادة الهدى كقوم تاهوا في ظلمات 
الحيرة » ومن المعلوم أن سرعة السير لا تزيدهم إلا بعدا! 
أضف إلى أن التائه لا يستقرٌ على مسير بعينه» بل يغيّر سبيله مرحلة بعد 
مرحلة » وهذه هي حالة المنحرفين فكرياً كما هو مشاهد خارجاً. 

4 - إن القرآن الكريم رغم ما فيه من اللطائف والإشارات التي لا 
يفهمها إلا أهلها هو ذكر للعالمين أيضا لإِنْ هُرَ إلاَ كد للْعَالِنَ» فلا 
يعتذر أحد بأن كتاب الله تعالى فوق مستوى فهم عامة البشر. 
ومن هنا وردت الآيات المختلفة الذالة عل أنه: يبان للتاس» .وأنه أرسَل 
للتدبرء وأنه كتاب مبين » وأنه آيات بينات . 

0 - إن القرآن الكريم ذكرٌ لمن شاء الاستقامة لِمَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ 
يَسْتَقِيمَ # فليست آياته بمثابة الماء الى لملتتي انا سود الصبّ عليه » بل 


يحتاج الأمر إلى : عزم الإنسان لتلقي معارفه» والعمل با تلقاه. والاستقامة 
على ذلك العمل» ولكن هذه المشيئة أيضا مرتبطة بمشيئة الله تعاللىى» فهو 
الذي إذا أراد الخير لأحدهم شرح الله تعالى صدره أولاء فأراد العبد 
الاستقامة ثانياً» فصار القرآن له مذكّراً ثالثاً. 
وهذه خلاصة الآيات الأخيرة» إذ إن جوهرها بيان الأمر بين الأمرين ؛ 
فمن ناحية : 
- ججعلت المشيئة للعبد لثلا يحتجٌ بعدم الاختيار» إذ تقبح معاقبة 
المكرّه . 
- ومن ناحية أخرى لم يجعل لهذه المشيئة استقلالية تامة في قبال 
مشيئة الله تعالى » لئلا ينقطع سلطانه عن الوجودء وهو ما عبر 
عنه أمير المؤمنين 9ك بقوله : «عرفت الله بنقض العزائم وفسخ 
الهمم)'" . 

5 7 إنه من الممكن القول في جميع موارد ربط مشيئة العبد بمشيئة 
المولى وما تَسَاؤُونَ إلا أنْ يَشاءَ الله رَبُّ الْعاّينَ4 أن المشيئة الإلهية هي 
المشيئة القاهرة في الوجود بمقتضى الخالقية» ولكنها من جهة أخرى تابعة 
لمشيئة العبد ؛ بمعنى أن العبد إذا أراد الهداية وأمثالها فإن الله تعالى بناؤه على 
إمضاء هذه المشيئة وتحقيق آثارها . 


.55٠١ نبج البلاغة: الحكمة‎ )١( 


عدم عد الك لبن امن 
"م اا ا 21111111111100 لسراج 


5 ر اوعدو ما رغعرةى برس رجاعرى عد افير )00( 
ومن هنا زاد الله تعالى #الذِينَ اهْنَدَوًا رَادَهُمْ هذى وَآنَاهُمْ تقواهم» 

4 لو ل ا )0( 1 2 الْىَكَيَةَ 7 
وهو الذي يبدي «النوره مَن يشَاء#"" وهو الذي #يؤتٍ الحكمّة مَن 
< سس ةيو ص ع ا عنّ| ي() 
يَسَاء 4" 9وَيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاء 1#" . 


.١ا/ سورة محمد : الآية‎ )١( 
.0 (؟) سورة النور : الآية‎ 
.756 سورة البقرة : الآية‎ )"( 
.4٠ سورة المائدة : الآية‎ )4( 


بحم اسه اقل اليم 
«إإدًا أَلسّمَآهُ أنفَطرَت '(0)وَإدًا الكواكب اتيت 5 وَإدًا البِصَادٌ ميرت 

وَإِذًا الفبور بعرت ((ر) عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَّمْتٌ وَلَخَرتَ )4 . 

١‏ إن هذه السورة _كباقي السور التي تناولت يوم البعث- تُذكّر 
بأهوال القيامة المغيّرة لوجه الأرض والسماء» فمنها آيتان في السماء وهما : 
الانفطار والانتثار» وآيتان في الأرض وهما: التفجير والبعثرة» ويجمع 
الأهوال الأرضية والسماوية كلها قوله تعالى #يَوْمَ تُبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ 
الَرْض والسّماوات76". 
وكأنْ الله تعالى يريد أن ينقلنا في كل هذه الموارد إلى فنائية ما على الأرض ما 
جعلها زيئة لهاء وكذلك ما في السماء من زينة الكواكب» وذلك لثلا يتعلق 
قلب العبد بشيء من هذه الأمور الفانية . 

؟ ‏ إن الكواكب تنتثر يوم القيامة كما تنتثر حبات العقد #وَإِذًا 
الْكَواكِبُ الْتترَتْ» فكأن هذه الحبات المجموعة» إنما اجتمعت ببركة هذا 
الخيط الجامع لنضدها من الجاذبية أو غيرهاء فهذا الوجود يحتاج في كل آن 


.44 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 


إلى ما يبجمع شملها وإلا تنائرت أجزاؤهاء بل تلاشت. 
ومن هنا يعلم أن الوجود مّدين في كل آن لله تعالى» وعليه وجب شكره 
كذلك في كل آن » ولكن من الذي يمكنه ذلك؟ ! 

* - تذكر هذه السورة أن البحار تُفَجَّر لوَإِدًا الْبحارٌ فُجّرَثْ ى) 
ذكر في السورة التي قبلها أنها تُسكَّر لوَإِدًا الْبِحَارُ سُجُرَت4”" ومن 
الممكن أن تكون إحدى المرحلتين مقدمة للأخرىء والجامع بين الآيتين هو 
أن البارد السيّال اطع للنار» يصبح بمثابة الوقود للنار. 
وحينئذ نقول : كا أن خواص المواد تتغير في الآخرة» فإن الذوات أيضا 
تتبدل عا كانت » فمثلا يتحول الاستكبار الذي -هو سمة للمترفين- إلى 
إذلال وتحقير . 

4 - إن الزارع يُبعثر ما في أرض زراعتهء ليستخرج منها ما هو 
مطلوب لديه من بركات الأرض» فقيمة الأرض عنده بقيمة ما فيهاء 
وكذلك الأبدان البشرية فإنها -ولو باعتبار المؤمنين- أغلى ما في جوف 
الأرضء فلا يد من بعثرة الأرض لاستخراج هذه الدفائن 9وَإِذًا الْقَبُورٌ 
بُغْثرَتْ لا لاستخراج كنوزها المادية كا ذكرها البعض'"- فإنها لا قيمة 
لها في تلك المواقف العظام . 


.5 سورة التكوير : الآية‎ )١( 


َه الإليطنام : 31 141515414141515 1[151[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[1[151[|[|[ز[ |[ [ [ 0000 


6 إن الآيات ذكرت الحوادث العظام المشعرة بتحقق القيامة» وفي 
مقابل كل ذلكء فإن هناك حدثاً مهما يريد المولى التذكير به -كجواب 
للشرط المتكرر ألا وهو حدث الأحداث والذي يتمثل بقوله تعالى 
#عَلِمَتْ نَفْسٌّ ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ» والمطلوب أن يتكامل العبد إلى درجة 
يعيش هذه الحقيقة » بالتصور الذهني اليقيني لهذه الأحداث قبل التحقق 
الخارجي لهاء وهذا بدوره يتوقف على الترقي إلى رتبة معاملة المعقول 
الغيبي» معاملة المحسوس الشهودي» وهو لا يكون إلا لذوي الألباب في 
هذه النشأة . 

١‏ - لو فسرنا وَأَخَرَتْ» في الآية بها يصل العبد من الأجر ما بعد 
الموتء في قبال ما قَدَّمَتْ» وهو ما يفعله العبد من الصالحات قبل 
الموت ؛ فإننا سندرك أهمية ما هو في حكم الصدقة الجارية من العلم النافع 
والولد الصالح» فإن ما سيّعطى للعبد من الدرجات بعد الموت قد لا يقل 
عما اكتسبه في الدنيا.. ومواهنا كان ات أن عرسي كرحس لهذا 
المضمار فعن الإمام الصادق 22 أنه قال : «ليس يتبع الرجل بعد موته من 
الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حباته ؛ فهي تجري بعد موتهء 
وسنّة هدى سنّها ؛ فهي تعمل بها بعد موته » وولد صالح يستغفر له)'". 
كا فُسّرت طأَخَرَتْ» بتقصير العبد فيها ينبغي أن يقوم به» فكأنه تأر عن 
العمل الصالح وهذا في قبال #قَدَّمَتْ» حيث وَقْق في تقديم عمل صالح 





.18617 صال١ بحار الأنوار : ج‎ )١( 


ليوم جزائه.. وفْسّرت أيضا: بما قامت به أول العمر وآخره. 

يستفاد من مجموع الآيات أن علم العبد بعاقبة أمره في عرصات 
القيامة ينكشف تدريجياء فيّعلم إجمالا أنه من أهل الجنة أو النارء ثم تنشر 
الصحف ليقرأ بنفسه كتابه الذي ألزم في عنقه. ليكون هو الشاهد 
والحسيب على نفسه . 

رن إقا تق «النسورةقنان] انان باق «الترر اضرف وا ةشوا 
المخاطبين بصور التقريع » وبيان الأهوال المستقبلية » وإرجاع الإنسان إلى 
وجدانه.. وقد يُستلهم من ذلك أن من يريد إيقاظ البعيدين عن طريق 
الهدى » لا بد له من تحريك البواطن للمحاسبة الذاتية أولاء وتزهيدهم فيه 
هم متعلقون به من المتاع الذي لا يزول بنظرهم ثانيا . 
دا المت مره رد اكيم © لذِى لَك سيك مَدَدَ 
)ف أي صورة ما سَاه رَبك رش )كلا بل تَكَيْبْونَ يلين (8)وَإِنَ عليكم 
ََظينَ ()كِرَاماكينَ )يملع 40 . 

9 إن هذه الآية ليا أَيَا الْإنْسانُ ما غَرَّكَ برَبّكَ الْكَرِيم» من الآيات 
التوبيخية الجامعة بين : التخويف والمئة على العباد» والتذكير بصفات الرأفة 
والكرم .. فكأن الآية تريد أن تقول : إن مَن كانت هكذا آياته يوم القيامة . 


شُوَيَةٌ الإنفطملم : مع ا ل ال ا 2ت يله 


ومن كان متصفا بالربوبية والكرم » ومّن خلق الإنسان في أحسن صورة"'" » 
لا ينبغي لأحدٍ أن يكفر به أو بنعمه. أو يَغترَ بكرمه وإمهاله!.. والآية لم 
تذكر منشأ هذا الغرور بالرب الكريم» بل أوكل تقديره إلى العبد نفسه » 
فقد يجعله البعض : 

- كرم رب العالمين الذي أوجب للبعض أن يأمن عذابه . 

- تسويل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء . 

- جهله بمقام ربه. فقد ورد عن النبي مه عند تلاوته للآية 

المباركة أنه قال : «غرّه جهله»!". 
ولا يخفى ما في تغيير لحن الحديث من القّيبة إلى الخطاب في #مَا غَرَّكَ برَبّكَ 
الْكَرِيمٍ» من التأكيد على توجّه العتاب للإنسان» بعد أن كان الحديث حول 
النفس بنحو الحديث عن الغائب. 
ومن الملفت أن الله تعالى وجّه الخطاب للإنسان؛. ست مرات في الآيات 
الثلاث'"» مما يدل على اهتهام المولى في إيصال العتاب إلى الوجدان. 
- إن من أقرب أعاجيب الوجود إلى الإنسان هي خلقته الظاهرة 

له» والمتمثلة بعجائب بدنه» فذكره المولى بأصل خلقته وإخراجه من ظلمة 
العدم طخَلقَكَ4 ثم بالتسوية بجعل كل عضو في وضعه اللائق 


.58 9و صَوَّرَكُمْ فََحْسَنَ صُوَّرَكُم4 سورة غافر : الآية‎ )١( 
. 454 ص‎ ٠١ (؟) مجمع البيان: ج‎ 
.8-5 سورة الانفطار : الآية‎ )*( 


ىم ل ا ا اس ل كل لاس السراج المنير 


#قسَوَاكَ» بهء ثم بالتعديل وتحقيق التعادل بين الأعضاء طفَعَدَلَكَ» ثم 
التركيب النهائي الذي به تتم الصورة النهائية للخلق طرَكْبَكَ ويجمع 
ذلك كله قوله تعالى الَقَدُ حَلَقَنَا الإنْسانَ في أَحْسَن تَفَويم74". 

ومن المعلوم أن ذكر مجموع ذلك _بعد عتاب الاغترار بالرب الكريم- أكثر 
إيجابا للخجل والاستحياء منه! 

١‏ - قيل في آية «يا أَيَا الإنْسانُ ما عَرَّكَ برَبَكَ الْكَرِيم 4 إن وصف 
الرب بالكرم _أثناء العتاب البليغ - كأن فيه تلقيناً للنحسجة ليقول العيد 
بعدها : غرني ربي كرمّك! 
ولكن هذا الوجه غير سائغ» فإنه منتقم جبار أيضاء أضف إلى أن هذه 
الآيات أعقبتها جملة رادعة حيث يقول تعالى #كَلا بل تُكَذَّبُونَ بالدّين» 
فكأنه يقول: بل أنت ومن حاله حالك» تكذبون بيوم الدين والجزاءء 
فربوبيته القاهرة وكرمه الظاهر » موجبان للردع عن الاغترار به. 

- إن الأعمال محفوظة : 

- أولا عند رب العالمين الذي هو محيط من وراء جميع خلقه . 
- ومن بعد ذلك الملائكة الحافظة وهم من الكرام الكاتبين . 
- ومن بعدها العبد الذي يرى عمله رأي العين. 
فالعاصي عليه أن يستحي أولا من ربه» ومن الملائكة المقربين ثانيا ؛ لأنها 


.4 سورة التين : الآية‎ )١( 


شور الإليطتلء : وس ون سسب سساو او اا م 1ق 


موجودات لطيفة تتقذّر من القبائح» وثالثا من نفسه عندما يرى تنزله من 
عالم الاستخلاف إلى عالم عبودية ال هحوى. 

فقد سئل الكاظم لِك عن الملكين: هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن 
يفعله, أو الحسنة؟!.. فقال © : «ريح الكنيف , وريح الطيب سواء؛»؟!.. 
قال : لاء فقال 2 
فيقول صاحب اليمين لصاحب الشمال : قم فإنه قد هم بالحسنة , فإذا فعلها 
كان لسانه قلمه وريقه مدادهء فأثبتها له.. وإذا هم بالسيئة؟ خرج نفسه 
منتن الريح. فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فإنه قد همّ 
بالسيئة, فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مدادهء وأثبتها عليه)!". 








© : إِنْ العبد إذا هم بالحسنة؛ خرج نفسه طيّب الريح » 


١‏ إن الظاهر من الحفظ في #حَافِظِينَ4 هو حفظ الأعمال بقرينة 
لكاتِيينَ »© ولكن يحتمل أيضا الإشارة إلى ذلك اللطف الإلهي الشامل 
لجميع الخلق » حيث جعل ملائكة حافظة لبني آدم من المهالك » وذلك كما 
في قوله تعالى لَه مُعََباتٌ مِنْ ين َي ون حَْفِه يحمَطُوَه من أمر الله»!" 


أنه قال في تفسير الآية: «هما 





ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام البافر 
ملكان يمحفظانه بالليل. وملكان بالنهار) 7".. وروي عن الإمام أمير 
المؤمنين 59 : «أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك. حتى ينتهوا به إلى 





. " أصول الكافي : ج ؟ ص 459 . باب (من يهم بالحسنة أو السيئة) الحديث‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الرعد : الآية‎ 


المقادير ء فيخلون بينه وبين المقادير)(". 

5 - إنه لمن اللائق بنا نحن البشر أن نتأسى بالملاتكة الكاتبة» فهي 
لا تكتب إلا ما علمت من أفعالناء لثلا تكون شاهدة على غير اليقين 
لايَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 فالعبد المطيع لمولاه لا يتفوّه ولا يشهد إلا ما كان 
معلوما لديه» فإن الظن لا يغني عن الحق شيئا . 

من الممكن أن يقال أن ظاهر #تَفْعَلُونَ4 يفيد أن الملائكة لا 
تكتب إلا أفعال الجوارح ؛ لأن أفعال القلوب غيب لا يعلمه إلا الله تعالى » 
ولكن من الممكن القول: إن المكتوب بيد الملائكة الكرام يشمل أفعال 
الجوانح أيضاء بإعلام الله تعالى للملكين الكاتبين. 
ومهما يكن من أمر فإن اطلاع الله تعالى على الجوانح -سواء كان مع إطلاعه 
الملائكة أم عدمه- كاف لأن يراقب الإنسان هواجسه الباطنية أيضاء 
مصداقا لقوله تعالى بَعْلَمُ تَائئَة الأَعْينِ وَمَا تخْفِي الصٌّدُور»!" . 


إن لْابرارَلَى جيم (5)ونَالفْجَارلئَىججي م (00) يصَلَوْمها يوم لين (ه:) وما 


معنا ين (5) وما درك ايوم أل (050) ممما دك ما وم ألرّيف 


الوه 


(0) يم لامك سنس لتقيس سَّيعا وَالْأَمَريومَيِذِ يله (400 . 


: ١5١ بحار الأنوار : ج 0557 ص‎ )١( 
.١9 (؟) سورة غافر : الآية‎ 


شوو الإلنطل : بي ابي ل 


3 إن آية إإِنَ الْأْرارَ تشير بذكرها للأبرار إلى جهة (البر) كمبدأ 
للوصف عند أهل النعيم ول تشر إلى جهة العبادة مثلاء وقد يستفاد من هذا 
التعبير أن جهة الإحسان في أهل النعيم من الملاكات المهمة لدخول الجنة» 
وإن كان قبول هذا الإحسان منوطا بالتقرى. 
وليُعلم أن كون الأبرار في نعيم بقول مطلق- قد يعم الدارين معاء فيفيد 
أنهم في راحة دائمة ؛ وخاصة عند التعبير بأن النعيم ظرف لهم» وقد نقل 
الرازي في تفسيره عن الإمام جعفر الصادق 29 أنه قال : «النعيم المعرفة 
والمشاهدة»!'' وهذا شاهد على أن هذا القسم من النعيم للأبرار متحقق في 
الدنيا قبل الآخرة» وإن كان في الآخرة بشكل أجلى . 

- لا يخفى ما ني تعبير النعيم من اللطف ظلَفِي نَعِيِم» إذ ينطبق 
على كل ما يتنعم به العبد من صور النعيم » ويقابلهم الفجار الذين اشتق 
اسمهم من نفس مبدأ الاشتقاق في البحر المسجورء فقيل عنهم إنهم : اهم 
المنخرقون بالذنوب"" فكأنه فجّر نفسه وخرّقهاء فتلاشت هيئته المركّبة 
فزال جماله» كما يكون الأمر كذلك عند انخراق بدنه» ومن هنا سمّى 
الفجر فجرا لأنه يخرق الأفق بالضياء!" . 


- إنه من الممكن أن نقول بأن الفجار معذبون في هذه الدنيا فضلا 





.8١٠ص‎ ١1ج‎ : مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) الميزان في تفسير القرآن : ج١٠ ص777.‎ 
معسجم مقاييس اللغة : ج54 ص ة/!2.‎ )( 


41 ل لي ل مار 


عن الآخرة» كما تفيد عبارة #لَفِي جَحِيم* إذ إن هذا التعبير -الدال على 
ظرفية العذاب لأهله لا يستعمل الماك المستقبلٍ » إلا من باب 
استعمال ا حال فيها هو محقق الوقوع. 

ويؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى #يَصْلَوْتها يَوْمَ الدّينِ» فإن نار هذا 
الجحيم _بأقل درجاتها في الدنيا تشتد يوم القيامة أو قل : يكتوي العاصي 
بنارها في ذلك اليوم » وإلا فإن جحيم البّعد عن الله تعالى وعيشة الضنك في 
الدنياء صورة من صور الجحيم المعجّلة » ى) يؤيد فعلية العذاب في الدنيا 
قوله تعالى رما هّمْ عَنْها بغائيِينَ4 كما قد يستفاد من قوله تعالى #وَإِنَ 
جَهَنَمَ لُحِبطَةٌ بِالْكَافِرِينَ4”" أن العذاب محيط بالكافرين من كل الجهات » 
ومنها جهتا الدنيا والآخرة. 

9 - إن ظاهر الخطاب في #وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ» يدل على أن 
المخاطب هو النبي كين ؛ وفي ذلك بيان عظمة ما في ذلك اليوم من صور 
العذاب» إلى درجة أأخفيت عن أعظم الخلق ؛ فكيف عن غيره؟!.. والحال 
أنه أكثرهم ارتباطا بعالم الغيب ؛ فقد رأى من آيات ربه ما وصفه بالكبرى » 
ويتأكد التعظيم في درجة هذا العذاب» من خلال تكرار هذه الآية نفسها 
مرة أخرى بعد العطف بكلمة (ثم) . 


الا يخفى ما ني استعمال كلمة (الدين) من إشارة إلى الجزاء الذي 


.4 4 سورة التوية : الآية‎ )١( 


سويد الإلنطفلن : اي ل ال 


هو أهم مَعلم من معالم يوم الفزع الأكبرء فمحصّل الآية أن ذلك اليوم يوم 
عظيم سواء من جهة شدة الأهوال وجَحِيم» أو من جهة دقة الجزاء 
#الدّينِ». 

وقد جرت عادة القرآن الكريم على استعمال صيغة لآإمَا أَدْرَاكَ لبيان 
عظمة القيامة ؛ كقوله تعالى ##وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحَاقَةُ»”' وَظِوَمَا أَدْرَاكَ مَا 
َقوُ4" ووم درا مَا يوم الْقَْلٍ14؟! 

١‏ - إن حاكمية الله تعالى ثابتة في كل النشآت 8وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ ِنّهِ» 
ولكن التجلي الأعظم لها يكون في عرصات القيامة » حيث إقرار كل من في 
الوجود هذه الحاكمية بل معاينتهم لما . وهذا لا ينافي الشفاعة لأنها في طول 
هذه الحاكمية المطلقة. 
ومن المعلوم أن المؤمن يعيش هذا المعنى في الدنيا قبل الآخرة ؛ ما يعطيه 
حالة من العزة الإيهانية وإن كان ذليلا ظاهراء وقد روي عن أبي جعفر 89 
أنه قال : «الأمر يومئذ واليوم كله لله » يا جابر!.. إذا كان يوم القيامة بادت 
الحكام » فلم يبق حاكم إلا الله)'. 





." سورة الحاقة : الآية‎ )١( 
سورة المدثر : الآية /ا.‎ )1( 
.١5 سورة المرسلات : الآية‎ )*( 
.45 ١ص‎ ٠١ج‎ : مجمع البيان‎ )5( 


بل مكف لإ أغالاعل لين د ا 
و وَرَوْهُم ميرت آلا بِظنُ وليك أَمَمْ بوث لم عط 
شغرب ه40 . 

١‏ إن الله تعالى يُظهر في كتابه رضاه عمّن يريد أن يثيبه بقوله 
9طُوبَى 74" فهي تدل على العيشة النيئة التي أعدّها الله تعالى لمن آمن 
وعمل صا حاء وهي تعمٌ الناءة في الدنيا والآخرة. ١‏ 
وفي المقابل فإن القرآن الكريم يستعمل كلمة ظالْوَيْلُ* لمن يريد أن يُظهر 
سخطه عليه مهذّدا إياه به.. وغالبا ما يستعملها القرآن الكريم في جهديد 
المشركين' '' والكافرين'" والمكذّبين!'' أي أصحاب الانحرافات العقائدية» 
إلا أنه استعمل هذه الكلمة أيضا في موارد الانحراف العمل ومنها 


.79 سورة الرعد : الآية‎ )١( 

() لووَيْلٌ لِلْمُشْركينَ4 سورة فصلت : الآية ". 

() لو وَيْلٌ للْكافِرينَ منْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» سورة إبراهيم : الآية ؟. 
(؛) لقَوَيْلٌ يَْمَِذِ لِلْمُكَذَّبينَ4 سورة الطور : الآية .١١‏ 


و 
- 21 


لِلْمْطفَفِنَ4'" و للْكُلُ مر خرَو4!" وطلكُلُ َك نيم 14" . 

؟ ‏ قد يعد البعض التطفيف في الكيل أمرا هيّنا في قبال المحرّمات 
الكبيرة » إذ إن ما يوجب التطفيف قد يكون مقدارا من المال لا يعتنى به» 
ولكن الآيات الرادعة عن التطفيف فيها وعيد شديد يبتدئ بالويل» وهذا 
التعبير عادة ما يستعمل للعصيان الكبيرء كالتكذيب بيوم الدين وهو 
المذكور بعد آيات لاحقة #وَيْلٌ يَوْمَيِذِ لِلْمْكَذَّينَ 4" . 
ومن هنا يعلم أن الله تعالى يولي اهتماما كبيرا لحقٌ الناس. إلى درجة نرى 
معها أن النهي عن هذه الموبقة كان طلبا أساسيا لنبي الله شعيب 292 حين| 
قال لقومه #ويا قَوْم أَوْفُوا المِكْالَ وَالْميزَانَ بِالْقِسْطٍ ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 
أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْكُوًا 0 الارض مُفْسِدِينَ#”” وقد صارت مخالفة هذا الأمر 
من موجبات إهلاك القوم.. وعليه» فإن الإفساد في الأرض جرم عظيم في 
قبال الكفر بالله تعالى» ولهذا كان جزاؤهما القتل بحسب تفصيله الفقهي . 

٠“‏ - إن القوم الذين يأكلون المال الحرام بالتطفيف » ستصيبهم تبعات 
أكلهم للمال بالباطل » ومنها ما ذكره النبي ميته في سياق بيان آثار الحرام في 





.١ سور المطففين : الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الهمزة : الآية‎ 

(؟) سورة الحائية : الآية لا. 
(5) سورة المرسلات : الآية .١6‏ 


(45) سورة هود : الآية 86. 


شور الملوْفِين: م باق 


الأمم : «ولا طففوا الكيل إلا مُنعوا النبات. وأخذوا بالسنين»" ولعل 
التهديد بالويل من أجل تجنيبهم آثار أكل الحرام الذي يستهين به الكثير من 
الناس ؛ لأن أثره ليس محسوسا كشرب الخمرء فقد يتورع البعض عن 
شرب المسكر ولا يتورع عن أكل الحرام! 

ومن هنا أيضا وبّخ الحسين 282 القوم على أكل الحرام» الذي جرّهم لهذه 
العاقبة السيئة قائلا : «قد مُلئت بطونكم من الحرام» " . 





- إن المطففين ى) ذكرتهم الآية» يجمعون بين صفة الأنانية والحرص 
على جلب المنافع لأنفسهم. فتراهم عند الكيل لأنفسهم يستوفون حقوقهم 
كاملة غير منقوصة لالَّذِينَ إِذَا اْتانُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْهُونَ» وبين صفة 
الغش والإخلال الاقتصادي فيُخسرون غيرهم عند الاكتيال #وَإذا 
كالُومُمْ أو وَرَنُوهُمْ يمير ونَ4 وكلاهما صفتان مذمومتان_وإن كان الأول 
لا يصل إلى درجة الحرمة- ولكن الذمّ متوجه إلى مجموع هذه الحالة من 
حب الذات » وخيانة الغير. 
ومن الملفت أن الآية ذكرت الفئة المتضررة بتعبير «التّاسِ» ولم تذكر 
خصوص المسلمين مثلاء لإفادة قبح هذا الغش مع أي كان من عباد الله 
تعالى . 

6ه إن الآية وإن كانت متوجّهة للمطففين في جانب المكيل 


)١(‏ الكافي : ج " ص 4/ا". 
(0) نحف العقول : ص 1١‏ 7. 


4 م ل ل ل ل 


والموزون» إلا أن روح الآية من الممكن أن تشمل كل من يتعذى على الغير 
في تعامله مضيعا حقاً؛ كمّن يتعهد لأحدهم بأن يقوم بعمل بوصف معيّن 
وفي مقام العمل لا يأتي با تعهذه ؛ أو كمّن يعتدي على مال الغير عدوانا . 
1 - إن الذي يرتكب المعصية وكأنّه في مقام العمل ليس له حتى 
ظن بيوم الحساب ؛ لأن العاقل يحسب حساب الضرر المحتمل » فيرى دفعه 
لازما عندما يرى أن المحتمّل مما يعتد بخطره! 
ومن هنا أشارت الآية إلى مرحلة الظن «آلا يَظٌُ أُوليِكَ أَيْْمْ مَبْعُونُونَ» 
وإن كان البعض يرى أن الظن هنا بمعنى (اليقين) ىا في قوله تعالى #الَّذِينَ 
يَظنُونَ أتُمْ مُلاقُوا َيِه !'' حيث روي كما في تفسير العياشي عن علي 69 
أنه قال : ١يوقنون‏ أنهم مبعوثون, والظن منهم يقين» " . 
>* - إن الحل الجامع للردع عن كل المحرمات _حتى في الخلوات هو 
ما ذكره القرآن الكريم من تذكر العرض الأكبر بين يدي رب العالمين ##يَوْمَ 
يوم النََّسُ لِرَبٌ الْعالمينَ4 وحيتئذٍ لا معنى لإمكانية القيام بعمل في 
الخلوة» وذلك لعدم تحقق مفهوم الخلوة أصلاء بل إن كل ما يفعله العبد في 
حكم الجلوة ما دام يرى نفسه بعين الله تعالى. 
ولهذا تدعو الآية إلى تذكر القيام بين يدي رب العالمين ردعا للتطفيف», 
كحرام من المحرّمات التي قد لا يطّلع عليها المتعامل الآخر . 





.55 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.4 5 كتاب التفسير : ج١ ص‎ )١( 


سورد المكلففيت: ا ل ل ل ليروة 


«كلن كنت الشمر لق جور (2) يرط ماين (7(25)2) 
209 ل بومَِذ سكن زيم 0 لكريم أي (3) ما يكب بو لال مت 
2 و ا 
يبون )لام عن رهم يومف جود (10) ثم مم َصَافوا الجييم (50) 
ميال هذ لَِى ميد 5 و45 . 
- إن جهاز الإحصاء عند الله تعالى في غاية الدقة والجامعية» فسجل 
السيئات متصف : 
- بالكتابة #كِتَابٌ مَرْقُومٌ» وما كتبه الكرام الحافظون لا يعقل في 
حقهم التفريط . 
- بأنه في ##سِجينِ» وهو الموضع الجامع لما حكم فيه على 
الفجار» سواء كان المراد بذلك الموضع أطباق جهنم أو غيره 
وهو بدوره مأخوذ من السجن بوصف البالغة» عكس محل 
كتاب الأبرار المتمثل ب#عليين4.. هذا إن لم يكن قوله تعالى 
اكاب مَرُقُوم» وصفا لسجين» وأما إذا كان وصفا له 
فالسجين هو الكتاب الجامع . 
- إن الآية ربطت بين التكذيب بالمعاد وبين التوغل في الإثم» إذ إن 
تراكم المعاصي يوجب الرين على القلب » فيحجبه عن الحقائق الواضحة 
ومنها المعاد» فيُكذّبٍ بها تارة» ويصف آيات الله تعالى بأنها #أساطِيد 


لْأَوّلينَ4 تارة أخرى. 

وقد ورد ما يؤيّد ذلك أيضا في قوله تعالى تم كانَ عاقِبَةٌ الّذِينَ أساوًا 
السُواى أَنْ كَذَيُوا بآياتٍ الله وكانُوا يها يَسْتَهْزِؤُن4”" فلا يتبجّح أهل 
المعاصي بسلامة العقائد عندهم» لأن هذه السلامة قد تزول فيتحوّل ما 
كانُوا يَكِْبُونَ» إلى مرحلة يعبّر عنها القرآن الكريم #بَل ران عَلى 
قُنُويِمْ4 ومن المعلوم أن القلب وهو مركز القرار في الوجود- لو أصيب 
بالرين » فإِن العبد سيتمادى فيم| يهارسه من ال حرام إلى درجة مفزعة . 

٠‏ - إن الرين مرحلة لاحقة لإصرار العبد على كسب ما لا يُرضي 
مولاه» فليحذر أهل الإصرار على المعاصي -وإن كانت المعصية صغيرة- 
من مرحلة الرين» فقد تتحقق هذه المرحلة فجأة كانفلاق الحجر بعد 
الطرقة الأخيرة.. وقد ورد في الخبر : (إِنّ العبد إذا أذنب ذنبا ؛ نكتت في قلبه 
نكتة سوداء . فإن تاب ونزع واستغفر ؛ صقل قلبه , وإن عاد؛ زادت حتى 
تعلو قلبه.. فذلك الرين الذي ذكر الله في القرآن»”". 
وهناك أمور أخرى متعلقة بالقلوب وهي من سنخ الرين أيضاء فقد قيل : 
أن الرين هو اسوداد القلب من الذنوب» والطبع أشد من الرين؟ ومعناه 


و 
5 


أن يطبع على القلب أُوْلَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عل "١4‏ ومنها الختم على 


.٠١ سورة الروم : الآية‎ )١( 
.7 3760 تفسير الدر المنثور: ج 5 . ص‎ )5( 
.١5 سورة محمد : الآية‎ )*( 


القلوب حَمَمَ الله عَلَ قُلُومِه14". 

-١‏ إن استعمال كلمة كَلاً» في القرآن لما دلالات ملفتة: فهي 
كلمة واحدة؛ ولكنها تفيد الردع تارة» والنفي تارة أخرى» وقد تفيد 
غيرهماء فلها معناها الخاص في كل مورد!.. فمن الممكن أن يقال أن المراد 
مما في : 

- #كلاً بَلُ ران على قُلُِسِمْ» هو الردع عن التفرّه بالمقال 
الباطل » وهو تهمة الأساطير وكأنه في حكم (صه) لمن يراد 
إسكاته بتحقيرء وما صدر منهم إنا هو لوجود الرين على 
قلويهم . 

- لكلا إِنُمْ عَنْ ريم يَوْمَئِذِ لَحْجُوبُون» هو الردع عنّا يوجب 
رين القلب , والذي بدوره يوجب مثل هذا التكذيب في الدنياء 
والحجب عن الرب في العقبى . 

- كلا إِنّ كناب الفُجّارٍ َي يجين 4 هو الردع عن التطفيف 
والتغافل عن يوم الجزاء . 

1 - إن أهل القيامة رغم انكشاف الحجب عنهم» ورؤيتهم العينية 
لمظاهر جلال الله تعالى وكاله إلى درجة رغبتهم الشديدة في محادثة المولى- 
إلا أن القرآن الكريم يصفهم بؤِإِنَجُمْ عَنْ رَيمْ يَوْمَئِذٍ لَحْجُوبُونَ» فهذه 


)١(‏ سورة البقرة : الآية /ا. 


٠‏ مالس لاسي لم م ام الو رو ال 10 السراج المنير 


هي محجوبية القرب من الرحمة الإلهية» ويبيّنه قوله تعالى في موضع آخر 
لوَلا يُكلَمُهُمُ ال وَلا ينظ لهم يوم الْقيامَةٍ وَلا يرهم 14" وهذا السنخ 
من المحجوبية مستمر معهم في القيامة ىا كان معهم في دار الدنياء وإن 
ارتفعت عنهم باقي الحجب في عالم البرزخ والقيامة . 


«ك ركنت رار تى نيت (©ومآ مك مييققة (اكتت دف 

يَْبَدُه افون (50) إن الأبرار لنى نيم( عل الْأرآيكِ يظرونَ (50) 
َرُِ فى وُجُوههز نط آلب (80) سقو من يَحيقٍ مَحْقُورٍ ()ختهة. 
رب يها مروت (4)52 . 

١‏ إن كتاب الأبرار في موضع مقابل لكتاب الفجارء فهي جهة 
عالية عبّر عنها ب#عِلَيّنَ4 وقد جاء في الحديث التّبوي الشريف : «عليّون 
في السماء السابعة تحت العرش"!" .. ولكن العليين يشترك مع #سِجَّينِ» 
في أنه فوق تصور المتصوّرين؛ ولهذا عبّر عنهما ب9وَمَا أَدْرَاك» أضف إلى 
أن المقدرات فيهما كُتبت با لا ريب فيه ولا حيف لتَرْفُوم» لأن كاتبها 
- وهو الله تعالى أو الملائكة لا تنقصه الحكمة ولا المداقة » كما كان التعبير به 


أيضا عند ذكر السجين . 


١ 


١ 


)١(‏ سورة آل عمران : الآية ل/الا. 
(1) مجمع البيان : ج١٠‏ ص597. 


وليُعلم إن الله تعالى وصف كتاب الأبرار هنا بأنه مشهود لطائفة من 
المقرّبينء وقد فُسّرت بالملائكة المقرّبين!". كما فُسّرت بخواص أهل الجنة 
الذين لهم الحق في مشاهدة صحائف الأبرار'" 

5 - إنه من الممكن أيضا إرجاع الضمير في ليَشْهَدُهُ لمُمَرَبُونَ* إلى 
رب العزة والجلالء فالمقرّبون هم قوم رُفعت عنهم الحجب بأجمعهاء ب 
أمّلهم لرؤية جهة الجلال الإلمي. ودرجة هؤلاء فوق درجة الأبرار 
والملائكة » إذ إئّْهم أصحاب تلك العين التي ليَثْرَبٌ بها المَرَبُون» والذين 
يتصدّى هم ربهم بسقيهم #شَرَابًا طَهُورًا»'" . 

- إن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة من التنعّم فالأبرار في 
نعيم » ولكن المقرّبِين لهم نعيم من نوع آخر» حتى أن الشراب المتمثل بخمر 
الجنة المعد لهم » يختلف عن شراب الأبرار ؛ إذ إن مزاج شراب الأبرار من 
التسنيم #وَمِزاجة مِنْ سيم ولكن التسنيم بنفسه هو شراب الْممقرَبِين 
#عَيْناً يَغْرَبُ بها لمَرَبُونَ* وليس هذا الشراب بمقدار ما يُصبٌ في 
كؤوسهم. وإن| هو عين تجري فيشربون منهاء وأما باقي مزاياهم الخاصة » 
فلا يستوعبها إلا مَن وصل إلى مقامات النظر إلى وجهه الكريم . 
71 - إن النعيم الحسي الذي يتمتع به أهل الجنة» ينعكس على 


.770 الميزان في تفسير القرآن : ج١٠ ص‎ )١( 
.77”6 الميزان في تفسير القرآن : ج١٠ ص‎ )1( 
.؟١ سورة الإنسان : الآية‎ )*( 


8 ل لد 


وجوههم على شكل نضرة وبهجة لتَعْرِفٌ في وجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَعيم» 
وهم في حال استرخاء ونظر إلى ما يجري حوهم من انواع النعيم لعل 
الَْرائِكِ يَنْظَرُونَ» وقد يكون منها النظر إلى الجمال الإلحي . 

ومن هنا يعلم أنه ليس لكل نعيم بهجة.ء فا أكثر متع أهل الدنيا ومع ذلك 
ينطبق عليهم قوله تعالى لفَإنَ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنَكًا 4(".. وعليه» فإن النعيم 
الذي ييسره رب العالمين هو ما يورث الأنس والسعادة في النشأتين» لا 
نعيم المترفين من أهل الدنيا . 

١١‏ - إن الشراب الإلهي في الجنة مختوم بختام من مسك طيب الرائحة 
لحِتامُهُ ِسْكٌ» بخلاف ما تتم به آنية الدنيا من التراب وغيره» وذلك 
من أجل أن يبقى نقيا من دون غش. 
ومن هنا نقول من منطلق هذا النعيم الأخروي : إن الذي يريد التلذذ 
بلذائذ الوصل في الدنيا؛ عليه أن لا يجعلها مشوبة بشوائبها المعروفة من 
الرياءء وتصديق الوهمء والغفلة عن التكليف. والتباهي بالمقامات» 
وغيرها. 

6 - إن اختلاف درجات النعيم في الجنة مدعاة لتنافس أهلها في 
الدرجات العليا منها لوَفي ذلِكٌ فَلْتَنامَس الْتَنَافْسُونَ» وهذا ثم لا يتيسر 
إلا في الحياة الدنياء إذ اليوم يوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 


.1١7 4 سورة طه : الآية‎ )١( 


و شور المكلففي: ادا سس ا اف و انط متا ما لاا 11 ل اسم وا اماك مس الحم 13 


عمل! 
ففرق بين شراب يجري من تحت أهل الجنة » كا هي عادة القرآن في وصف 
أنبار الجئة ومنها أنهار الخمرء وبين شراب التسنيم الذي قيل عنه : 

- أنه شراب خاص موجود في الطبقات العليا من الجنة. 

- أنه مر يجري في ال حواء » فينصب في أواني أهل الجنّة'" . 

49 إن التنافس غير مذموم في أصلهء ولكنه مذموم بحسب 
متعلّقه » فالمولى بعد أن يذكر شيئا من نعيم الجنةء يدعو الناس للتنافس في 
كسب موجباتهاء وما يعِين على هذا التنافس إنم| هي الغبطة المحمودة! 
ومن المعلوم أن التنافس في مضار لا نباية له -كمضمار الآخرة- ليس فيه 
غالب ومغلوب ؛ وذلك لأن التنافس ليس على أمر محدود يوجب التنازع » 
أضف إلى أن مقتضى المنافسة هو التسابق أيضا؛ لأن كل متنافس يريد 
الوصول قبل صاحبه إلى هدفه» وهذا بدوره يوجب سرعة السير في طريق 
التنافس . 


© إن ألرِي أجْرَمُوأ كَانوأ من الْذِينَ *امَنُوأ يضح ون (9) وميم 
م ِ- م مره 2 
يتعَامُونَ (52) وَإِذَا أنفَلبوا إل أَهلَهمْ آَنقلبُوأ نكهينَ (0) وَإذا رأَوَهُمٌ 


2 ايع سم 


الوا إِنَّ مولي لصَالْونَ (5) وم أَرْسِلُوأ َم حَلفِظِينَ )5 57 


.١١6 بحار الأنوار : ج 8 ص‎ )١( 


حل 02 السراج المنير 


ب 


َاسوأسَ ريسكت )ع1 الريك طون )هل وب نَم 
٠‏ - إن القرآن الكريم عَدَل عن لفظ الذين كفروا إلى #الَّذِينَ 

جْرَمُوا» مما يدل على أن الذي يدعوهم إلى إيذاء المؤمنين هي طبيعتهم 

الإجرامية المترشحة عن كفرهمء وإلا فقد يكون الكافر مقتصرا في كفره 

على الكفر الاعتقادي فحسب. 

وحيتئذ نقول : إن هذه الطبيعة إذا وجدت في نفس من يُظهر الإسلام» فقد 


- 
| 


تؤدي إلى نفس الأعمال التي تصدر من الكافرين» من الاستهزاء بالمؤمنين 
وغيرها ما ذكر في الآية . 

"١‏ - إن الكفار قوم لا منطق لهم ليحاجوا بهء وإنما ديدنهم الاستهزاء 
#يَضْحَكُرنَ4 والإشارة المحقرة طيَتَغَامَرُونَ»* والاجتماع على الباطل 
والسخرية من المؤمنين #انقَلبُواً فَكِهِينَ4 والتعالي بلا دليل إن مَؤلاء 
لَصَالُونَ4. 
إلا أن كل ذلك ينقلب يوم القيامة » لتكون كل هذه المواقف لأهل الجنة في 
مقابل أهل النارء وهم يتقلّبون في نعيم الجنة متكئين على الأرائك . وحالهم 
كما يصفه القرآن الكريم لفَالْيومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُمَارٍ يَضْحَكُونَ4 إلا أنه 
في هذه المرة» يكون هذا الاستهزاء موقف حت يمتدحه رب العالمين . 

1 - إن الآيات التي تذكر تعامل الكفار المجرمين مع المؤمنين» تبيئ 
المؤمنين لتحمّل أنواع الأذى من : استهزاء » وتغامز» واتهامء وغيره نما لا 


يدع مجالا لتوقع رضا الكفار أو مدحهم. 

فالانحراف العقائدي لهؤلاء إضافة إلى طبيعتهم الإجرامية» لا يدعان مجالا 
للتقارب بين هاتين الفئتين إلا أن يتبع أحدهم ملة الآخرء وخاصة أن الآية 
تشير إلى الجهل المركب للمجرمين » حيث وصفوا المؤمنين بأنهم على ضلال 
إن هؤّلاء لَضَالُونَ» والحال أنهم هم أساس الضلال» وكم جاء الردع 
الإ مي في قالب الاستهزاءء قاصما لحم عند الدفاع عن أوليائه قائلا وما 
أَرسِنُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ4 بمعنى أنه لا شأن لكم بعبادنا المهتدين! 

3 إن البعض في الدنيا يستعجل عقوبة الظالمين؛ والحال أن أمرهم 
بيد الله تعالى الذي لا يخاف الفوتء» وهو الذي بيده نهايات الظالمين 
والمظلومين» وهو الذي يحكم بينهم في| كانوا فيه يختلفون. 
ومن هنا فإنه مه| تأخر العقاب عنهم» فهناك يوم ينادي فيه رب العالمين 
#هل تُوْبَ الْكُمَارٌ ما كانُوا يَفْعَلُونَ4 وكأن الله تعالى يريد أن يري انتقامه 
من الظالمين لأوليائه المؤمنين ؛ مطمْئنا لهم مقابل ما لاقوه منهم أيام حياتهم 
الدثيا 


ل وو 20 
براش ارم اليم 


م- ومع 


ذا لَه شتفت )نت ريا وحصت الع )ذا الارض مُدَّت 5 وأَلقَتْ 
مَا فيا وتلَت ((رى)وأذنت ريا وَحقّت (رعيتايها الإنننٌ إِنَككَادعٌ إل ريك 
كن ه46 

١‏ إن هذه السور تعرض صورا تفصيلية لحالات العباد يوم القيامة 
-سواء المنعّم منهم والمعذّب نما يجعل الإنسان يحتقر كثيرا من صور النعيم 
والسرور في الدنياء عندما يقارنها | سيؤول إليه كل ذلك يوم القيامة ؛ 


0 


حيث قال تعالى لإِنَّهُ كانَ في أَهْلِهِ مَسْرٌ ورأإِنَهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يحور" . 

- تكرّر في القرآن الكريم ذكر ما يعتري السماء من الوهن يوم 
الم 0 السَّاء انفَطَرَتٌ4"' وتارة بالانشقاق 
«إِدا السك انْصَفَّثْ» ولعل ذلك لبيان التبدّل العميق في عالم الوجود. 
فالآرض قد يعتريها التبدّل بالعوامل الطبيعية والبشرية» ولكن السماء 
بطبيعتها -قبل قيام الساعة- لا يعتريها ذلك» فكانت مظهرا للقوة 


.11"-١ 5 سورة الانشقاق : الآية‎ )١( 
8 سورة الانفطار : الآية‎ )5( 


1١‏ ا ااا ا ااا ا اال 00 السراج المنير 


والاستحكام. ومن هنا كان ما ذكر مما يجري على الساءء أبلغ في بيان 
تصدّع الكون وتبذله! 

" - إن البعض”' فسّر الانشقاق با كان افتراقا بعد التثام» وعليه فإن 
الالتئام كان أمرا مؤقتا في الدنياء لإبقاء حركة الكون با يخدم المعاش 
البشري» فإذا قامت القيامة لم يعد لهذا الالتئام حكمة توجب سلامة 
الوجود. 
ومن الممكن _على هذا التفسير- أن تكون هذه الآية مشيرة إلى مرحلة 
الالتئام في أول الخلق والمستلزم للتفرّق قبله» وهو ما يشير إليه بعض 
الفرضيات الدالة على الانفجار الكوني المحائل في المادة الأولى؛ والذي 
تشكلت منه النجوم والكواكب . 

ا ل ا ال 0ه 
مثل 9وَالضْحَى * وَاللَيْلٍ إِذَا م سَجَى 7" رازه يد الطاهرة كراد عير 
المستقرة في الآخرة مثل #إِذَا السََّاء انشَقتْ» ليتأمّل العبد في النتيجة 
المتمئلة بِالمْسَم عليه في الأول» وجواب الشرط في الثاني. 
والنتيجة في التعبيرين هي واحدة أي ضرورة الانتقال من المحسوس إلى 
المعقول , أي من العلم بالحال إلى العلم بالمآل» لتكون النتيجة هو العلم بان 
كل في الوجود -مستقرا كان أو متبدلا- إنما هو تحت السيطرة الإلهية 


.7” ٠7ص‎ ٠١ج‎ : التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 
.7-١ (؟) سورة الضحى : الآية‎ 


سْوَيْوٌ الإبسيقل: م ل ا 


القاهرة . 

6 إن الوجود كله خاضع لله تعالل خضوع العبد الملتفت إلى مولا 
ولهذا عبّرت الآية عن الساء وكأن ها أذنا سامعة كسمع بني آدم» حيث 
قال تعالى 9وَأَذِنَتْ» كما تشير إلى أنها جديرة بذلك قائلة 9وَحُقَّتْ 4 وهذه 
الطاعة والانقياد ليست في ذلك اليوم العصيب فحسبء بل كان الأمر 
متحققا كذلك منذ بدء الخليقة» حيث قالت السماوات والأرض بلسان 
الحال أو المقال الذي يناسبهم «أَنَينَا طَائِعِينَ 74" . 
وليُعلم أن الانقياد يوم القيامة أبلغ » لأن الأمر فيه متعلق بمقام التخريب 
والتفريق» لا البناء والتجميع الذي تحقق في أول يوم.. فكم من القبيح أن 
يكون ابن آدم هو المتخلّف عن هذا الركب المطيع؟! 

1 إن مد الأرض يوم القيامة قد يكون بمعنى : التوسيع في سطحها 
ليستوعب الخلائق جميعاء أو بمعنى : تسطيحها وهو يستلزم إزالة الجبال 
الرواسي» التي وضعت على الأرض بعد المدّ الأول ني أول الخلقة حيث 
يقول تعالى لوَهُوَ الَّذِي مَدّ الأَرْض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاييِيَ4”" والأرض في 
جميع ذلك شأنها شأن الساء في أنها مطيعة لربهاء وحق لا أن تطيع. 
ومن هنا تكرر هذا التعبير 9وَأَذِنَثْ لِرَمّا وَحْقَتْ» لإفهام أن الوجود كله 
بسمائه وأرضه. إنا هو بلون واحد من الانقياد والطاعة . 


.١١ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
.” سورة الرعد : الآية‎ )( 
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» لقد تكرر في القرآن الكريم الحديث عن بعث الموتى يوم الجزاء‎ - ٠ 
. بها يفهم منه : أن الموتى في جوف الأرض وكأنهم أمانات مودعة في باطنها‎ 
كما جاء في قوله تعالى #وَأَخْرَّجَتٍ الأَرْض أَنْقَاكَا4'" وكما جاء في هذه‎ 
السورة لوَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وََكَلَّتْ وعليها أن ترج هذه الأمانات لساحة‎ 
المحشر عند الحسابء فلا يظن ظَانْ أن من دُفن في الأرض انتهى أمره‎ 
وترك ذكرهء بعد أن صار رميا!.. بل إن الأرض المطيعة لربهاء ستقدّمهم‎ 
لله تعالى ساعة الحشر ى| أخذتهم ساعة الدفن» فالتعبير يُشعر بالمبالغة في‎ 
تخلية ما في جوفها ب لا يبقى معه جزء ولو صغير- من هذه الأبدان حيث‎ 


5 
سل وى 


قال تعالى #وتخلت * . 


8- إن تعدّد الجمل الشرطية ووحدة الجزاء في مثل قوله تعالى #إِذًا 
السَّاء انمَطَرَثْ ‏ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انكرت * وَإِذَّا الْبِحَارٌ فُجرَثْ * وَإِذَا 
الْقَبُورُ بُعْئِرَتْ # عَلِمَتْ تَفْسٌّ ما قَدَّمَتْ وَأَخرَتْ "١4‏ وكذا في قوله تعالى 
لإِذَا السّاء انشَقَّتْ # وَأَوِنَتْ لِرَيَّا وَحُقثْ * وَإِذَا الأرْضُ مُدَتْ # وَأَلْقَتْ 
ما فِيها وَكَخَلّتْ * وَأَوْنَتْ لِرَيَا وَحْقَتْ يا 
كَذّحًا فَمُلاقِيهِ4 يدل على عظمة المضامين التي تريد الآيات الكريمة إلفات 
النظر إليهاء وهي متمثلة في المجموعة الأولى : بضرورة (الالتفات) إلى 
النتائج المستقبلية» وفي المجموعة الثانية : بضرورة (المراقبة) الفعلية وهو ما 


يجا الإنسَان إِنْتَ كَادِحٌ إلى رَيَّكَ 


.7 سورة الزلزلة : الآية‎ )١( 
.0-١ (؟) سورة الانفطار : الآية‎ 


شوو الإنديقل: 0000000000 1111# 


9 إن هذه السورة -كقريناتها من السور المكية- تذكّر الإنسان 
بالنهايات وهو مشغول في البدايات» وهذا هو مقتفضى التعقل» فإن علل 
العاقل -مع قطع النظر عن التعبّد الشرعي- أن يجعل جهده في مسير يحقق 
الغاية من أصل مسيره» ألا وهي مواجهة الحق يوم القيامة من دون تبعة 
وعتاب» ويلخص هذا كله قوله تعالى «إِنَّفَ كادِحٌ إلى رَبَكَ كَدْحاً 
فمُلاقيه # . 


٠‏ - إن القسَم من دون ذكر الُنْسَم عليه تارة» والشرط من دون ذكر 
الجزاء تارة أخرى كما وقع في القران الكريم لمن موجبات تحريك الفكر 
البشري لتقدير المحذوف المناسب »ء وهذا أدعى للتأمّل والتدبّر. 
ومن موارد هذه القاعدة ما ورد في هذه الآية التي لم تذكر الجزاء صريحا. 
وإن كان ذلك مرتبطا بقوله تعالى #إِنَكَ كادِحٌ إلى رَبك 4 ليكون الأمر أوقع 
في مقام التأثير والتأثرء أي الالتفات إلى اللقاء الحتمي» والذي تشير إليه 
أيضا آيات أخر مثل وَأنَ إلى رَبَكَ المنتَهَى "١4‏ ولوَإِلَ الله الممصِيد1" . 

١‏ - إن لأهل الدنيا كدح ومعاناة في تحصيل العاجل من المتاع قد 
يستغرق كل العمر أو جلّهء وحيئئكٍ نقول: أليس من الأولى أن يكون 


.47 سورة النجم : الآية‎ )١( 
.١18 (؟) سورة فاطر : الآية‎ 


14 ا ست ار لير 


الكدح فيه مخلق الإنسان لأجله؟!.. أضف إلى أن كل #كادح» للآخرة 
سيرى قطعا أثر كدحه فيهاء بمقتضى قوله تعالى فَمُلاقِيه» بخلاف 
الكدح للدنياء فلطالما خابت أعمال الكادحين لما وفيها! 
7 إن الآبات الكريمة تشير إلى ضرورة الحركة في هذه الدنيا نحو 
المبدأ الأعلى » فتارة يرد التعبير : 
- بالفرار #قَفِرٌوا إلى النّو"" . 


- بالسعي لوَأَن لَيْسَ لِإنسَانٍ إلَمَا سَعَى 74" . 
- بالكدح وفيه معنى السير والحركة مع المعاناة والمجاهدة. وهو 
المستفاد من الحرف المستعمل في انتهاء الغاية» وذلك في قوله 
تعالى إل رَبك ©. 
والملفت أن المخاطب في ذلك هو الإنسان با هو إنسان» والحال أن البعض 
يرى بأن الجهاد الأكبر تكليف خاص بخواص لمؤمنين . 

١١‏ - إن التعبير ب»ِإإِلَ رَبك قد يُستفاد منه بلحاظ أن هذا الحرف 
يستعمل لانتهاء الغاية- أن انتهاء الكدح يكون بلقاء الله تعاللى » فلا معاناة 
بعد ذلك أبداء بل إن الذي يتحقق إنا هو ما يقابل الكدح والمتمثل 
)١(‏ سورة الذاريات : الآية .6٠‏ 


(؟) سورة آل عمران : الآية ١77‏ . 
() سورة النجم : الآية 3 


شو الإنممقلا: ا 000 


بالسعادة والارتياح» وذلك ى! لو قيل للزارع مثلا : إنك كادح إلى يوم 
الحصاد. فانه يفهم منه أنه لا كدح بعد الخصاد. 

وفي المقابل فإننا نرى أن معاناة أهل الدنيا لا تنتهي بالموت ؛ بل قد تشتد بعد 
الموت » ومن هنا كانت الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن . 

4 إن الكدح إلى الله تعالى لابد أن يكون متناسبا مع الغاية الإلهية 
للخلق ؛ فهو إلى الله تعالى كغاية للغايات.. وعليه» فإن الكدح إذا لم يكن 
إلهيا ما عاد موصلا إليه » وبالنتيجة فإن ما يترتب عليه وهو #قَمُلاقِيهِ» لن 
يتحقق أبداء سواء فسّرنا اللقاء هنا : 

- بلقاء الله تعالى أي لقاء جزاته . 

- بلقائه هو تعالى بالشهود الباطني . 

- بلقاء حضوره وحاكميته في عرصات القيامة . 

- بمعنى لقاء العمل بمقتفى قوله تعالى لوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 

حَاضرًا 04" . 

وشتان بين كدح للآخرة تكون نتيجته اللقاء مع مَن كان الكدح إليه » وبين 
قوع لانن تكرن: نه انكية وك نوهل اوقا الأخرين كر ينون 
تعالى لوََيَحْوِزُنَ أَنْقاهُم وََنْمَالَا مَعَ لقم وَليُسْتََنَ يوم الْقِيامَة عن كانُوا 


.58 سورة الكهف : الآية‎ )١( 
. 77 (؟) سورة العنكبوت : الآية‎ 
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6 إن اللقاء في هذه الآية #فَمُلاقِيهِ» لقاء لازم لكل مَن يرد 
المحشرء والكمال كل الكمال أن يسبق هذا اللقاء القهري لقاءٌ اختياري 
بشوق وإرادة» وهي الغاية القصوى من الخلقة. وهو لقاء مترتب على 
الكدح لا يتحقق إلا في هذه الحياة الدنياء فيكون مَثّل هذا اللقاء الاختياري 
كمّثّل الماء الجاري في قناة محددة للشجرة التي يراد سقيها منه. 
وعندئذ نقول : كم يكون اللقاء القهري جميلا إذا سبقه لقاء اختياري» وهذا 
يشر شوق أولياء الله تعالى للموت؛ لأنه تسريع لهذا اللقاء الذي طالما 
انتظروه. وكل هذه المضامين من الممكن أن نجدها في وصف أمير 
2 للمتقين '"'. 

- إنه من الممكن أيضا أن تكون هذه الجمل المتعلقة بأهوال القيامة 
في مقام النصب لكلمة (اذكر) المقدّرة» وعلى هذا التقدير أيضا فإن الأمر 
فيه ما فيه من التأكيد على عظمة ما تريده الآية من التذكيرء وخاصة إذا 
قدّرنا أن المخاطب هو النبي الأعظم ينه الذي هو على أعلى درجات 
الزكر! 
ومن المعلوم أن الذي يتلو القرآن الكريم لا بد أن يكون في درجة عالية من 
الالتفات» عملا بالأمر الإلهي بالتذكرء وإلا فا فائدة التلاوة المجردة من 
التأمّل؟! 





المؤمنين 


)١(‏ غبج البلاغة : الخطبة ١97‏ (في وصف المتقين). 


سوبو الإديمقلا: 1 


22 ِو 8 2 2 سا مه اه 6 #2 
دما مَنْ أوق كتبث يسميند (5) مَسَوْفَ يحَاسَبُْ حِسَابًا سينا (2) 


اس نت عر له 


رمم 0 ساح جد مره 


ينطب ِلك أَهلِو. مسرورا (ر*) وأمَامنَ أو ق ككبه: وله ظهروء (8) َُوْفٌ يدْعُوأ 
وا 3 ويصَلٌ سَعرا 5 إنَّه ان أهلو. مسزونا )إن طن أن ل يحور 
09 بل إن ركان بو بصيرا 8 40. 

١‏ إن هذه الآية تبّن صنفين من أهل المحشرء وهم: المؤمنون 
الذين يأخذون كتبهم بأياهم «أون كِتابَهُ بِيَمِينه4 والكافرون غير 
المعترفين بالحشر الذين يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم #أون كِتَايهُ وَراءَ 
ظَهْرِهِ4 إما من باب : 

- طمس الوجوه وإرجاعها إلى الخلف #مّن قَبْلِ أن نَطْمِسَ 
وجُومًا قتَرْدَهَا عَلَ أَدْبَارِهَا 4" . 
- إنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم ثم يخفونها وراء ظهورهم؛ 
فصدق هذا العنوان عليهم. 
ومن الممكن القول: بأن هناك صنفا ثالئا هم عصة المؤمنين» يأخذون 
كتبهم بشمائلهم ؛ فكانوا في قبال الصنفين الأولين . 

إن الحساب اليسير في قوله تعالى #قَسَوْفَ يحاسَبٌ حساباً 

يسِيراً» قد يكون : 


.51/ سورة الإنسان : الآية‎ )١( 


يلل 9090000008 ا ا 5320© السراج المنير 


- بعرض الكتاب على صاحبه با فيه من السيئات من دون مداقة 
فيه ؛ فيصدق عليه الحساب من جهة » واليسر من جهة أخرى . 
- وقد يكون من جهة التجاوز عن السيئات أو تبديلها إلى 
الحسنات إما: ببركة الشفاعة» أو فعل ما يوجب التيسير في 
الحساب. فقد جاء في الحديث الشريف : «ثلاث من كن فيه ؛ 
حاسبه الله حسابا يسيراء وأدخله الجثة برحمته.. » قالوا: وما 
هي يا رسول الله؟!.. قال: «تعطي من حرمك». وتصل من 
قطعك , وتعفو عمّن ظلمك»" . 

9 إن هناك فرقا كبيرا بين رجوع المؤمن إلى أهله يوم القيامة وبين 
غيره» فالمؤمن يرجع إلى أهله ليعيش معهم أبد الآبدين في سرور وحبور 
وَيَنْقَلِبُ إلى أَمْلِهِ مَسْرُوراً» سواء فسّرنا ذلك بأزواجه من الحور العين 
المتتظرات لقدومهء أو بزوجته وأولاده الذين يلحقون به في الجنة» أو 

بالمؤمنين الصالحين من قرنائه » فإنهم في حكم أهله لسنخية الإيمان. 
وهذا كله بخلاف سرور الكفار فإنه سرور تصرّم في الدنيا وأعقبه حزن 
دائم » لمفارقته لمن كان مسرورا فيهم حيث أسلموه لنفسه. فا الفائدة في 
أنه كان في أَمْلِهِ مَسْرُّوراً» و #كنتم تَفْرَ تف حُونَ في الْأَرْضٍ ؛ بعر الحى ا" 
بصيغة الماضي والحال أنه الآن #يَصّلى عير بصيغة المضارع داعيا على 


)١(‏ مجمع البيان : ج١٠‏ ص199. 
(1) سورة غافر : الآية 6لا. 


سويد الإنيّقلا: لوقه جتنهت واجصسه هامساج سه 3554 لواب ااه الخ اا 


نفسه بالويل والهلاك #فَسَوْف يَدْعوا تُبُوراً». 

- إن سرور المؤمن في الدنيا سرور له ما يبرّره صدقا وواقعاء 
وذلك لأن ما يوجب له السرور هو فضل من الله ورحمة. فسروره برضا 
الرب أكثر مما يكشف عنه من النعمة النازلة عليه قل بِمَضْل الله وَبرَحمَتِه 
لِك فَلْيمْرَحُوا هُوَ حَيْدٌ ما يخِمَعُونَ4'" وكأن ما أوجب لهم السرور هو 
ما كان كاشفاً عن رضا الله تعالى عنهم. 
وهذا كله بخلاف سرور أهل الدنيا؛ فإنه أقرب إلى المرح المقترن بالغفلة » 
ولذا عبّر عنه القرآن الكريم بأنه بغير حق حيث قال تعالى #ذَلِكُمْ با كنتُمْ 
تَفْرَحُونَ في الْأَرْض بِمَْرٍ الح وَبها كُنتُمْ مَرَحُونَ".. فأي قيمة للباطل 
وإن كان في قالب السرور؟! 

١‏ - إن كان تقسيم الكتب يمينا أو شمالا أو من وراء الظهر واقعا في 
جمع أهل المحشر؛ استلزم ذلك الفضيحة أمام الأشهاد وهو ما كان 
يتحاشاه العبد في الدنياء أضف إلى أن تغير الوجوه واسودادها الظاهر 
للعيان والدال على سوء عاقبة أهلهاا "'» فضيحة أخرى من فضائح القيامة 
أمام الخلائق » وهذا بدوره عذاب نفسي للعصاة قبل دخول النار أيضا . 


؟" ‏ إن من موجبات السرور والمرح الباطل ؛ هي الغفلة عن اليوم 


.68 سورة يونس : الآية‎ )١( 
37/6 (؟) سورة غافر : الآية‎ 
.٠١ 5 سورة آل عمران : الآية‎ )*( 


0 ا السراج المنير 


الآخرء وكذلك الجهل بالجزاء الهم الذي ينتظر أهله؛ ومن هنا فإن أول 
ما وصفهم به القرآن الكريم هو 9إِنَّهُ ظَنَّ أن أن يحُورَ)4 أي لا يرجع إلى الله 
تعالى » وقد ورد في الخبر : «ليس العيد لمن لبس الجحديد . وإنما العيد لمن 
أمن الوعيد»”"! ْ ْ 

وعليهء فلو طرأ على العبد ما يوجب له السرور الكاذب. فما عليه إلا أن 
يتذكر هول ما هو مُقَدِم عليه أولاء ومراقبة الله تعالى له ثانياء حيث قال 
تعالى ابل إِنَّ رَبّهُ كان به بَصِيراً» ليعود إلى رشده.. وقد ذُكر الأمران في 
هذه الآيات معا كمّزيل لمثل هذا السرور؛ ألا وهو تذكر أنه يرجع إلى الله 


ل نيم يشم 9 واب ما وس (3) والقمر 5 أ 50 
أرَكََسَاع طبي(5) قا كم 4 يؤموة اواك لفان 
جام 9 0ن زاكترا يكزؤت (2) رام أل ينانؤشورت 
(59) َرَهُم بعَدَابٍ لير (80)إ لا الَذينَ اموأ ع ثرا للكت أ ير 
رمن (48. 

 ”*‏ إن القسَم بالشيء وإن كان جمادا كالشفق» والليل» والقمر؛ 
يعود إلى القَسَم بربهاء وذلك في) لو تحققت النظرة إلى آيتيتها لعظمة الرب ؛ 


.867 : نبج البلاغة‎ )١( 


شرو الإتمقلا: يي مل 1 


فلا داعي للجمود على مقولة أنه لا يصح القَسَم بغير الله تعالى» فكل ما في 
الوجود منتسب إليه» فالنظر إليه يعود في الحقيقة إلى النظر إلى موجدهء 
وعزاق قر هوا نونك نهدا لان لفاهة كان للع سانا عنردة: 

- إن طبيعة البشر قائمة على عدم الالتفات التفصيل إلى ما حوله 
من آثار قدرة الله تعالى ورحمته » ومن هنا جاءت الآيات الكثيرة التي تقسم 
بها حولنا من الأمور التي ألفناها من دون التفات إلى حكمتهاء فمّن منا 
يلتفت إلى نعمة جامعية الليل للمتفرقات ولَّها للمنتشرات؛ لعودة كل 
متحرك إلى سكنه ووكره» مستعيدا أنفاسه لصباح جديد» وهو ما يستفاد 
من قوله تعالى #وَاللَيْلٍ وَماوَ سَقّ 4 . 

0 إن الآية لم تقيم بأصل القمر وإنما باتساقه #إِذَا ار تَسَقّ * أي 
بلوغه تمام الإضاءة ليلة البدر» فكأن القمر إنها يصبح قابلا لأن يُقسَم عليه 
إذا بلغ ىاله وهو تمام نوريته » ومن المعلوم أن كمال كل شيء بحسبه. 
وعليه نقول : بأن تمامية القمر ظرفا زمانيا للقَسَم به» يحاكي تمامية خلقة 
آدم لِيِكِ حيث لم يأمر الله تعالى الملاتكة بالسجود لهء إلا عندما نفخ فيه من 
روحه. 

5" إن هذه الآيات جاءت لتؤكد على هذه الحقيقة التي أشارت 
إليها الآية اللاحقة وهي #الَتَرّكّبنَ طَبقَا عن طَبَق 4 والتي اختلف في معناها 
بوجوه عديدة وذلك بالإشارة إلى : حالات الإنسان في مجموع الدنياء» أو 


حالاته في مجموع الدنيا والبرزخ والقيامة» أو حالاته في مجموع عرصات 


والجامع بين كل الأقوال: هي سرعة التبدّل وكثرته في حياة الإنسان» با 
يدّل على أن هناك يدا خفية وراء كل ذلك وهي التي تقلّبٍ هذه الأحوال» 
فلابد من الالتجاء إليها لتحويل الحال إلى أحسن الحال!.. أضف إلى أنها 
داعية للمرء ليكون حريصا على إيصال نفسه من خلال كل هذه التقليات 
إلى كماله المنشود» فلا يركن لما هو فيه فإن : «المغبون مَن تساوى يوماه»!""! 

- إن تبدّل الأحوال من العسر إلى اليسر- وهو من لوازم طبقية 
حياة الإنسان المستفادة من الآية- يبعث في قلب صاحبه الأمل » فإن عدم 
ثبات المراحل هي في حد نفسها نعمة من هذه الجهة» بل لو افترضنا أن 
العمر كله استغرق بالعسر ؛ لما كان ذلك مدعاة للتبرّم» ما دام العبد ينتظر 
مرحلة البرزخ والقيامة » والتي فيها كال التعويض عن كل ضيق في هذه 
الدنيا . 

إن للسجود مظهرا ماديا من وضع المواضع السبعة عل 
الأرض» ومظهرا معنويا يتمثل في إظهار الانقياد له» وقد يكون الأنسب 
لآية #وَإِدًا فُرَىَ عَلَيْهِمُ الَْرْآنْ لا يَسْجُدُونَ4 هو المظهر الثاني» إذ ليس 
المطلوب هو السجود عند كل آية من آيات الكتاب الكريم» فالآيات 
الموجبة للسجود في القرآن الكريم محدودة» بل المراد هو الانقياد لمضامينها 


.7 معاني الأخبار: ص47‎ )١( 


سُوَيَوٌ الإنديقلا: 06 ا 


في كل ما فيه أمر ونبي. 
ومن هنا نقول عن الذي يسجد ببدنه دون انقياد قلبي : إنه لم يصل إلى 
حقيقة لضو الذي امرنا ب 
48 إن هناك فرقا جوهريا بين موقف أهل الإيمان قبال آيات الله 
تعالى » وبين أهل الكفر والنفاق » وذلك أن المؤمنين : 
- #إِذا تت عَلَيْهِمْ آيَاتٌ الرَّحْمَّن خَرُوا سَجَّدَا وَبُكِيا4”" والحال 
أن من يقابلهم #وَإِذًا قُرَىَ عَلَيْهمُ الْقَرْآنْ لا يَسْجُدُونَ» . 
- #وَإِذًا ثَلِيّتْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادَمْهُمْ إِيانا4”" ومن يواجههم 
وما الّذِينَ في فُلُوِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ رجساً إلى رِجْسِهمْ 4”". 
إن القرآن الكريم يؤكد في آيات كثيرة على أن إصرار الكافرين 
على كفرهم - ولو في بعض حالاتهم ‏ ليس ليقينهم با هم فيه» أو لقصور في 
بيان الوحي؛ وإن) هو لعنادهم» أو اتباعهم لنهج آبائهم. أو تغليبا 
لمصالحهم.. ومن هنا ورد التعبير ب#بَلٍ الّذِينَ كَمَُوا يُكَذّبُونَ» فالتكذيب 
جهد العاجزء لا دليل المستبصر بيقينه. 
وقد انتقلت الآيات من لحن الخطاب إلى لحن الغيبة قَ) ُمْ لا يُؤْمِنُونَ» 
اعراضا عنهم » فلا يستحقون الخطاب والمواجهة . 
)١(‏ سورة مريم : الآية 04. 


(1) سورة الأنفال : الآية ؟. 
(”) سورة التوبة : الآية .1١76‏ 


فل عا ب ب ا اا ب ال 0 السراج المنير 


"١‏ إن الله ار اال ا ا الله تعالى على 
بواطن العباد» فهو الذي يعلم لآمَا ُوَسْوِسٌ به تَفْسّهُ4'" وهو الذي 
يَعْلْمُ السّيّ وَأَحْمَى 4”" وهو الذي يعلم #وَمَا حي الصّدُورُ4”" ويذكر 
في هذه الآية أنه لأَعْلّمُ ب يُوعُونَ» وفي كل ذلك دعوة لمراجعة الإنسان 
لخلجانات نفسه» وعدم الاكتفاء بالنظر إلى جوارحه» فالقلب هو الوعاء 





الذي يصدر منه ما يفيض منهء مصداقا لما ورد عن أمير المؤمنين 282 ف 
نبج البلاغة : (إنّ هذه القلوب أوعية ؛ فخيرها أوعاها»'! 
ومن المعلوم أن الوعاء المطلوب في عالم القلوب» هو ما كان جامعا لكثرة 
الاستيعاب أولاء وحسُن ما يستوعبه ثانيا . 
 ""‏ إن الله تعالى كما يُبشّر الكفار بالعذاب _وفيه ما لا يخفى من 
التهكم والتوبيخ ؛ إذ البشارة ا 
يبشر المؤمنين بالأجر الكريم َلهأ كرِيم» ا ا 
ُؤْتِبهِ أَجْرًا عَظِي 1#" والأجر الكبير «أُوْليِكَ كم مَعْفرَ ور وه 59 


.١١ الآية‎ : قةروس)١(‎ 

)١(‏ سورة طه : الآية لا. 

(7) سورة غافر: الآية .١89‏ 
(1) نج البلاغة : 456. 
(6) سورة الحديد : الآية .١١‏ 
(5) سورة الإنسان : الآية 5/. 
(/ا) سورة هود : الآية .١١‏ 


شُوْيَوٌ الإنحمقلا: اللوجسية ساحن انو كو انمه اسوج صسوع سس وم اا 


وأنه أجر لغَيْرُ نون "١4‏ فهو غير منقطع. وليس فيه شائبة المثّة وهو ذكر 
ما يثقل على المأجور ء وهاتان الآفتان في أجور أهل الدنيا ما يكثر وقوعه 
أي الانقطاع, والمن . 

إن القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل ثنائي الإيمان والعمل 
الصالح» حال كونه جمعا محلى بألف ولام التعريف. وهو الذي يفيد 
العموم بأعلى صوره!.. إذ إن من المعلوم أن الفلاح الكامل يتحقق بإتباع 
جنيع الأوامر» والإتيان بجميع الصالحات مقترنا بالإيهان» إلى درجة يجعل 
0 7 : من 1 عن و ع لطا وسو ا اذم 
القرآن الكريم الخشوع في الصلاة ظالَذِينَ هُمْ في صَلاَعبِمْ حَاشِعُون#'" 
وهو نفل غير فرض» من مقومات هذا الفلاح» ومن الواضح أن درجة 


(١)سورةف‏ فصلت : الآية 8. 
(١؟)‏ سورة المؤمنون : الآية 7. 


ني لَه حل اليم 


وَأ ذَاتٍ ارج (8) وَاليوَرِ المعود 0 وَسَاٍِ ومشهور (5) فيل 
امب الامقدود '(0) الَارِدَاتٍ الوفود (4) إذ عله فعود (5) وهم عَلَ مَا 
يلون بِالْمؤْمِنينَ شهود 00 وما نموأ مِنهُم إلا أن بُؤْمئوأ أله امبر 
مد (2) الى لَه ُلك لسوت وَالْارضٍ' واه عل ف ست هي 
١‏ - إن القرآن الكريم يُكثر من القَسَم بآياته السماوية من : الشمس » 
والقمرء والنجوم. ومنها ما في هذه السورة من «الْبُرُوج» أضف إلى 
التذكير بأصل السماء الجامعة لكل هذه الأجرام بقوله #وَلَمَدُ جَعَلْنا في 
السَّماءِ بُرُوجاً وَرَينَّاها لِلنّاظِرين4”". 
ولعل السر في ذلك : إنها في متناول كل من يريد التأمّل فيهاء فيكفي أن 
يرفع الإنسان رأسه إلى جهة العلو ليرى كل ذلك» إضافة إلى أنها مظهر 
العظمة اتساعا وعمقاء وهو تعالى المستفرد في التصرف فيهاء لأنه خارج 
سلطان البشر الذين يمكنهم الإفساد في الأرض دون السماء. 


.15 سورة الحجر : الآية‎ )١( 


؟ - قيل'' في تفسير البروج أنه مواضع النجوم»ء ومن المعلوم أن 
الدقة والحكمة في مواضعها ليست بأقل من أصل وجودهاء فلو زالت عن 
مواضعها لتغيّر نظام الكون الأكمل: كتوالي الفصول. ومدٌ البحار 
وجزرها وغيرها؛ وحينئذ يتجلى لدينا أن هذا الفعل -كباقي مصاديق 
الخلقة ‏ واقع في موقعه مطابق للحكمة البالغة. 
والملفت أن الله تعالى -بعد ذكر جعله للبروج- يذكر القيامة وما فيها من 
انتقام الله تعالى من الظالمين بعد طول إفسادء ومنه يُعلم أن الحكمة وراء 
وضع الأبراج في مواضعهاء هي بنفسها تقتضي الاقتصاص من الظالمين 
أيضاء ليكون كل شيء في موضعه. سواء في عالم التكوين أو التشريع . 

إن تخصيص القيامة بالذكر #وَالْيوْم المُؤْعُودِ» بعد ذكر عنصر 
من عناصر النشأة الأولى #وَالسَّاء ذَّاتٍ الْْرُوج» يُشعر بأن كل ما يجري 
على المؤمنين من صنوف الأذى إن| هو بنظر من الوجود كله بين يديه فا 
يعيشونه من الأذى في ذات الله تعالى لا يذهب سدى. فهو الذي يمهل ولا 
في وصف ما جرى لأصحاب 





يهمل.. وقد روي عن أمير المؤمنين 
الأخدود: «فجاءت امرأة معها صبي ها ابن شهرء فلا هجمت هابت 
ورقت على ابنهاء فنادى الصبي : لا تمابي » وارميني ونفسك في النار؛ فإن 
هذا والله في الله قليل؛ فرمت بنفسها في النار وصبيهاء وكان من تكلم في 


.5”5١ التبيان في تفسير القرآن : ج48 ص‎ )١( 


شويع الزو: -0-5 [ [ [ [ [ [ ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز ذ  [‏ 00 0 +«ك«1 


المهد)!" 
والتعبير باليوم الموعود يُشعر بها تطيب معه نفوس المنتظرين» فكأنّ الله 
تعالى جعل ذلك اليوم يوما موعودا ينتظره أولياؤه» تسكينا لما يطلبونه من 
طلب تعجيل العقوبة على الظالمين لهم . 

؛ - إن من غرائب القرآن الكريمء هو أن لفظة واحدة فيه تصلح 
لعشرات الاحتمالات» ففي آية ملك سليمان #2 استخرج بعض المفسرين 
عدد المحتملات فيها إلى ما يقرب من ألف ألف ومائتين وستين ألف 
احتمال'"'» ومنها هذه الآية #وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودِ والتي فيها من الوجوه 
المحتملة ما بلغت عندهم الثلاثين» وقلَّا نجد مثل قابلية الانطباق هذه في 
غير القرآن الكريم. 
ومن أنسب الوجوه المذكورة فيها هو تفسير الشاهد بالنبي يبه لقوله تعالى 
يا أَمَا الب إِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً ومُبَشْراً وذِيراً'" والمشهود بيوم الجزاء 
لقوله تعالى #ذَلِكَ يَوْمّتجْمُوع لَهُ النّاسٌ وذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوةُ!*. 


- فْسّرت”2 الشهادة في #وَشَاهِدِ» : تارة بمعنى الحضور والمعاينة » 





)١(‏ مجمع البيان : ج ٠١‏ ص٠‏ /ا. 

(1) تفسير الميزان : ج ١‏ ص 715. 

(*) سورة الأحزاب : الآية 546. 

(4) سورة هود : الآية .١١7‏ 

(6) الميزان في تفسير القرآن : ج ٠١‏ ص 59 ؟. 


قل ا ل السراج المنير 


وتارة بمعنى شهادة الشاهد لإحقاق الحق وأداء ما حمل من الشهادة » وعلى 
كلا المعنيين يتبين مقام النبي الأكرم يانه الذي يعاين أعمالنا سواء أيام 
حياته أو وفاته ثم به يقيم الشهادة عليناء وهذا بدوره من موجبات التهديد 
للمعاندين » والخنجل للمحبين» إذ إن ما نقوم به يبلغه ويؤذيه. 
وكفى في ذلك ردعا لمن كان في قلبه حب النبي انُه فكيف يرضى المحب 
بأذى من يحبه إن كان صادقا في حبه؟! 

إذا كانت عبارة (أصحاب الأخدود) في قوله تعالى #قُيِلَ 
أَضْحَابُ الْأَخَدُودٍ» إشارة للمؤمنين المقتولين فإن الآية تكون إخبارا عما 
وقع عليهم » وإن كانت إشارة للكافرين للقاتلين كانت دعاء عليهم!.. وقد 
استعمل القرآن هذا الأسلوب من الدعاء على الغير في أكثر من مورد مثل 
قوله تعالى #قُيِلٌ الْإنْسان ما أَكْفَرَهُ1" وطقْيِلَ الدَاضُون»!" وكأنّ الله 
تعالى وهو الفاطر لهم بيد عنايته لا يرى لهم استحقاقا لاستمرار الحياة 
على أرضه التي جعلها لخلفائه ؛ لأنهم خارجون عن أصل الهدف من 
الخلقة» فيدعو عليهم بالموت الذي هو في مقابل الحياة» وشتان ما بين 
الدعاء بالموت والوعد بالإحياء حياة طيبة #قَلَدْحِيينَهُ حبَاةَ طَيبَة1"! 
وهذا الأمر قد ينطبق بدرجة من الدرجات ولو النازلة على الكثيرين من 


.١ا/ سورة عبس : الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الذاريات : الآية‎ 


(*) سورة النحل : الآية /41. 


شوك الرو: مقو اك ع د ور ستاك شد اماج او م مو ١‏ 


غير أصحاب الأخدود» من جهة أن حياتهم ليست تجسيدا لما خلق له 
الإنسان ؛ ألا وهي خلافة الله تعالى في الأرض . 
إن جريمة أهل الأخدود كانت من أشنع ما وقع على المؤمنين» 
وذلك لأمورء منها أنهم 
- شقوا لهم أخدودا في الأرض » لثلا يتمكنوا من الهرب . 
- ألقرهم في حفرة وهم شهود وقعود حولهاء يعاينون ما يجري 
على أهلها 8اإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ»ه فجمعوا بين التحقير 
والتعذيب . 
- بالغوا في تأجيج النار التي وصفها الله تعالى بأنها #دَاتٍ 
الْوَقُودٍ» المشعرة بأنها نار مستمرة في اشتعالها؛ لما فيها مما 
يوجب اتقاد النار اتقادا . 
اظمرا كور دمن ؤعره إل ارابيم اوزن ددسي ل 
الواحد القهار إذ يقول #ومَا نَم قفو ون إلا أن يُؤْمِنوا بالل 
الْعَزِيزٍ الحميد» وهذا نظير ما وقع لطائفة أخرى من المؤمنين 
لهل تَنْقِمُونَ مِنَا إلا أن آمَنَا بالنّه74" , 
- إضافة إلى أن القتل بالنار من أبشع صور القتل؟ لأنه موت 
تدريجي مع ما يوجبه من بشاعة منظر المحترق بها! . 


.09 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


شن مالسة يدب سمال الي سبج امس سسسب ذم اس اوس مسد سس كم السراج امير 


ِب لذن هوأ ونين موصت م لم بويأ 0 جم و 
27 رو إن لذن ءَامَُوا ولوأ ألصَّدِدِحَنتٍ طم يت صجرى من 
يلمر دَلِكَ الَْورُ الْكِير 00 إن بطس رَيْكَ لَمَدِيدٌ (9:) نه هو ير 
ويد تفالقز الورك (2)مرانرش لنجيذ (2) اننا ب هل 
نك عير ةر عو زو )لال كتواني تكزي 0 
ين أيهم حيط 5 ) بل هْوَفيٌانييدٌ (50) ف لوح تحمُوظٍ (40. 

بعد ذكر الآيات الأولى -من هذه السورة- لصورة من صور 
المواجهات القاسية؛, بين المؤمنين وقتلتِهم الذين بالغوا في القسوة وذلك 
بالقتل حرقاء فإن الله تعالى في هذه الآيات يذكّر النبي يَأنُه بصورتين 
أخريين من صور المواجهة مع المؤمنين تتمثل في بطش فرعون وثمودء 
وذلك من خلال مظهرهم العسكري طحَدِيتٌ الُنُودِ» فاختار القران 
الكريم من بين مظاهر قدرتهم »؛ خصوص الجانب العسكري الذي يتجل 
من خلال بطش جنودهم بالعباد» ولكن الله تعالى أهلكهم با لا يخطر 
بالبال؛ متمثلا بالماء لقوم فرعون واهواء لقوم ثمود. 
ومع ذلك فإن كفار قريش ل يعتبروا بذلك بل هم ني تَكْذِيبٍ» فكأن 
الكذب كان ظرفا لهم ومحيطا بهم إحاطة الإناء لما فيه» وهذا إشعار باليأس 
من إيمانهم كما كان الواقع مؤيدا لذلك . 

إن الأقسام القرآنية هي للتأكيد على ما سيأتي بعدها من لمق 

عليه » إلا أن القرآن الكريم يُبهم في بعض الموارد جواب القَسَم ؛ ليبحث 


شُِوَة الزو: م ل ا 


المتأمّل بنفسه عن الجواب » زيادة في سوقه إلى عالم التدبر والتأمل في كتاب 
الله تعالى. 
ومنه ما جرى في هذه السورة : إذ إن جواب القسَّم غير صريح ولكن يدل 
عليه قوله تعالى إإِنَّ الَذِينَ تَتَنُوا المؤْمِنِينَ وَالوْمِناتٍ ُمَّ 1 ينُوبُوا فَلَهُمْ 
عَذَابُ جَهَنّمَ وَكُمْ عَذَابُ الريق» فكأن الْقْسَمِ عليه هو تحقق الانتقام 
الإلهي يوم القيامة بأشد صوره وبما يناسب الفعل تناسبا طردياء ومنه 
عذاب الحريق لأصحاب الأخدود لوَّطَمْ عَابُ التريق* أي بنار أوقدوا 
مثلها في الحياة الدنيا . 

- إن الله تعالى ذكر التوبة بها يشعر بالإغراء بها في قوله تعالى 9م 
1 يَنُوبُوا# وذلك ضمن آية واحدة ذَكر الله تعالى قبلها تعذيب الكفار 
ا 000 
التعذيب الإلهي لهم #فَلَهُمْ عَذابٌ جَهَنَمَ وَكَُمْ عَذَابُ الحريق» وهذا كله 
يعكس مدى الرحمة الإلهية بالعباد» بعد أن فتح باب التوبة للعتاة من 
خلقه» وكأن الآية تريد ردع كفار فريش عن غيّهم» وتعدهم بالتوبة لو 
رفعوا اليد عن تعذيب النبي نه وأصحابه. 
وحينئذ نقول : فكيف ييأس من رحمته تعالى» من كانت له ذنوب لا ترقي 
إلى رتبة تعذيب المؤمنين وقتلهم؟! 

١‏ إن ذكر عذاب الحريق في قبال عذاب جهنم؛ يدل على أن 
عذاب جهنم لا ينحصر في النار بل هناك : 


- المشروب الذي #ي يتَجَرَ عه ولا يكاذ ينديغة ويأتيهة! ث مِنْ 
مكان 76" . 
:1 5ع ميك 1 لكك يي( 
المطعوم المتمثل بن شَجَرَةَ الزّقوم * طَعامٌ الأثيم#'' 3 
- التعذيب النفسي حيث يقال لمم لَاْْسَؤُوا فِيهَا وَل 
0 نا" 
وغيرها من صور العذاب غير الإحراق ما يكفي لإفزاع العصاة ؛ فكيف 
إذا أضيف إلى مجموع ذلك عذاب الحريق الذي لا ينتهي بتفحم أبدانهم » 
بل تتبدل جلودهم كما في قوله تعالى #كلما نَضِجَتٌ جلودُهُم بَدَلْناهُم 
جُلُوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذْات#'". 
وقد يكون المراد في قوله تعالى «إِنّهُ هُوَ يُبْدىٌ وَيُعِيدٌ» بعد ذكر البطعش 
الشديدء الإشارة إلى هذه الحالة من تبدّل الجلود, فيبتدئ خلق جلد جديد 
ثم يعيده» استمراراً للعذاب إلى أن يشاء الله تعالى . 
١‏ - تتجلى الحكمة الإلهية في القرآن بمرادفة النعيم للجحيمء 
فالإنسان لابد أن يكون دائا بين الخوف والرجاءء ومن هنا جاءت آية 
النعيم 9إِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّادَاتِ كُمْ جَنَّات نري من كَتَِا 


.11/ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
.4 5 - 57 سورة الدخان : الآية‎ )7( 
.1١م سورة المؤمنون : الآية‎ )'( 
.65 سورة الإنسان : الآية‎ )8( 


سويد الروج: ة 


الأْجار ذَلِكَ الْمَوْرُ اْكبِيرُ4 بعد آية العذاب مباشرة» للموازنة بين الترهيب 
والترغيب» وهذه هي السياسة العامة التي يتبعها القران الكريم في تربية 
العباد» وحقٌ لنا أن نتأسى بها في سوقهم إلى الله تعالى . 

١‏ إن إطلاق الصالحات في آيات كثيرة ؛ مدعاة لعدم الوقوف على 
سنخ واحد من العمل الصالح كما يفعل البعض.ء كما أن العمل الصالح لا 
يشفع لصاحبه إذا لم يكن مقترنا بالإيهان أيضا.. أضف إلى أن إطلاق الإيهان 
يقتضي الإيهان في كل الأمور التي يطلب فيها أن يكون المؤمن مؤمناء فلا 
يقبل إيهان من يؤمن ببعض ويكفر ببعض. 
ومن المعلوم أن للإيهان معنى يغاير الإسلام ى) هو واضح في آية 0-0 
لأعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤمنُوا وَلَكِن قُونُوا أَسْلَمْنَا وَكَا يَدْخْلٍ | الإيان ١‏ 
ُنُوبِكُمْ "١4‏ فإذا م يكن الإيان المتجزئ مجزياء فكيف بالإسلام المتجزئ ؟ ! 

١4‏ إن البطش وهو التعبير المناسب لمقابلة عمل الجبارين- هو 
الأخذ بحزم وصولة؛» وهو مما يعطي رباطة الجأش لقلب النبي ملأت ومن 
معه بمعنى أن صاحب البطش بالكافرين هو صاحب المودة لأوليائه 
المؤمنين #الْوَدُودُ4 وهو لثَمَالٌ» لا يقف أمام إرادته شيء. 
ومن الممكن القول بارتباط هذا التعبير با ورد في السورة من مضامين 
أخرى : فهو صاحب البطش الشديد بأعدائه إن بَطْسّ رَيَكَ لَسَدِيدٌ» 


1 


.١4 سورة الحجرات : الآية‎ )١( 


شيل دا ةر السراج المنير 


وصاحب الود والمغفرة لأوليائه #وَهُوَ الْكَمُورُ الْوَدُودُ وصاحب المجد 
والغلبة في ذاته لقَمَالٌ ا يُرِيدُ4 وصاحب العرش المشعر بحاكميته في 
الوجود #دُو الْعَرَشِْ المجِيدٌ. 
وهذه المضامين - بمجموعها ‏ تؤكد على حقيقة أن الله تعالى ماض في 
حكمه: إرضاء للمؤمنين من ناحية» وإرغاما للكافرين» وإظهارا لعظمة 
ذاته من ناحية أخرى.. فكم الآيات محكمة في سبكهاء رائعة في الوعد 
والوعيد! 
6 إن على المتأمل أن يرى المقابلة بين فعل الله تعالى » وبين ما يصدر 
من أعدائه : 
- فهم الذين شهدوا قتل المؤمنين لوَهُمْ عَلَ مَايَفْعَلُونَبالمؤْمنينَ 
شهُود والله تعالى «عَلى كل لَْءِ شّهيد» . 
- وهم الذين أوقدوا نارا ذات وقود لتعذيب الصا حين #الثَارٍ 
ذَّاتِ الْوَقُودِ» والله تعلل هو صاحب عَذَابُ الريق» . 
- وهم الذين انتقموا من المؤمنين في دار فانية #وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ 
إلا أن يُؤْمُِوا الله الْعَزِيزِ الحويد» والله تعالى سينتقم منهم 
ببطشه الشديد في دار الخلود إن بَطْسّ رَبّكَ لَمّدِيد» , 
- وهم الذين سجّل الله تعالى ذمّهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة . 
ولكنه في المقابل يمدح عاقبة أوليائه بوعده هم في أنه سيدخلهم 
جنات الخلود كم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ كَحْتَِا الأنمارٌ ذلِكَ الْمَوْرُ 


شُوَيوٌ الزوة: ل سا 


-ه 


الْكَبير». 

7 إن الله تعالى ذكر أسماء جلاله وجماله وصفات جارية عليه» في 
سياق ذكر هذه الواقعة» ولا يخفى ما في ذلك من المناسبة مع ما تصدّرت 
به السورة » من ذكر الذين تحدوا سلطان رب العالمين بتعذيب أوليائه فهو : 

- #الْعَزِيز» الذي لا يغالبه شيء في هذا الوجود . 

- قال نَّا يُرِيدُ4 عند الانتقام من قتلة المؤمنين» بل لكل ما 
تقتضيه حكمته البالغة . 

- #الحميد» الذي هو أهل لكل حمدء والمستلزم لتكريم أوليائه 
بدلا من إيذائهم . 

- «الملّك4 فا كان ينبغي أن ينازعه أحد في سلطانه» ومنه قتل 
أوليائه . 

- #شَهِيدٌ4 فلا يغيب عنه ذرة في الأرض ولا في السماء ؛ فكيف 
يغيب عنه ما صدر من الجبارين في حق المؤمنين . 

- «#الْعَمُورُ الْوَدُودُ» لعامة عباده» ولمخصوص الذين أوذوا في 
سبيله » ومنهم أصحاب الأخدود . 

١‏ - تكرر ني القرآن الكريم معنى إحاطة الله تعالى بالأشياء 
والأشخاص والأفعال» ومنه ما في هذه السورة ظوَالنهُ مِنْ وَرائِهِمْ تحيط» 


ص 
مر م 


وقاق ننورة أخريع أو 1 يخني يويك الأ عل كل تير قيية »1 

ومن المعلوم أن العبد لو استحضر هذه الحقيقة في كل تقلباته» لوصل إلى 
مرحلة العصمة النازلة أو العدالة العالية» فلا يصدر منه العصيان وهو 
مستشعر لهذا الحضور الإلهي . 

فىا أنه لا يعقل أن يكشف المرء عن سوأته وهو يعلم بوجود ناظر محترم 
عنده» فكذلك الأمر في العبد المراقب لربهء فإن المعصية لديه بمثابة 
انكشاف السوءة الباطنية عنده ؛ والتي حصلت لأبينا آدم 282 #قأَكلا منْها 
قَبَدَتْ طَّا سَوْآيُْا وَطَفِقا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهها مِنْ وَرَقِ الجنة 14" . 





.067 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.171١ سورة طه: الآية‎ )1( 


نيلت القن حمل اليم 


"لَه والطَارقٍ (رل )وما لِك ما الطَافُ (ع )لحم لقب (5) إن كل تفي كا علا 
عافظة 2 تر اسن يمحن (2) مق ين عل دو (2)مز يللي 
وتاي (ر2) نعل مجه لقاو (ر2) 40 . 

١‏ إن القرآن الكريم كثيرا ما يدعو الإنسان للنظر إلى ما فوقه من 
السماء والنجوم » وذلك للانتقال من مألوف الأرض إلى غريب السماء! 
وقد ذكر- في هذا السياق أيضا ذلك النجم الذي يثقب ظلام الليل» وقد 
فخّم القرآن أمره بقوله #إوَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقٌ» وهو الاستعمال الوحيد 
لغير أحداث القيامة وليلة القدر في مثل هذا التعبير؛ أي استعمال صيغة 
لإوّما أَذْراكَ» في عنصر مادي من عناصر هذا الوجودء وهو يكشف عن 
عظمة هذا النجم! 

؟ - ما الذي يمنع مَن يخرق ظلمة الليل بذلك #النّجْمُ اللَاقِبُ قب # فينير 
ظلمته» من أن يخرق ظلمة النفس فينير ما أظلم منهاء إذ إن يد القدرة 
الإلهية واحدة في الجميع.. فَلِمَ اليأس من العناية الإلهية في غمرة الظلمات 
الأنفسية » وهو الذي أزاح الظلمة الآفاقية بالنجم الثاقب؟! 


ا 000 0 0 0000 


: إن الحفظ المذكور في هذه الآية » من الممكن أن يكون إشارة إلى‎  *“ 
حفظ الملائكة لأعمال العبد كما ذُكر في قوله #وَإِنْ عَلَيَكُمْ‎ - 
. حَانظِينَ * كرام َتِينَ * يَحْلَمُونَمَاتفْعلُون16"‎ 
حفظ الملائكة للعبد من الحوادث والمهالك ى) ذكر في قوله‎ - 
تعالى لَهُ مُعَقْبَاتٌ من بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ أَمْر‎ 
النّه»”"‎ 
ويجمعه| أن الإنسان مقترن بصنف آخر من الخلق. هم الملائكة الذين‎ 
يقومون بدور الوسطاء بينه وبين ربه : في حفظ الأعمال تارة» وحفظه من‎ 


الآفات نأؤة اخري 5 


- إن هذه السورة تنتقل من ذكر ما هو في أعلى طبقات السماء من 
النجم الثاقب. إلى ما في أسفل بدن الإنسان الذي منه يخرج المني الدافق ؛ 
ليتأمل العبد بفكره في كل زوايا الوجود المذهل ؛ متعرّفا على عظمة خالقه 
في كل شيء» مدركا أن كل ذلك لحكمة جامعة, متمثلة بالعودة إليه | 
خلقه أول مرة . 

6 إن القرآن يذكّر العبد بأعقد عملية في هذا الوجودء ألا وهي 
عملية تشكل الوجود البشري الذي جعله في أحسن تقويم» وذلك 
بالتذكير بالمنشأ وهو الخلق من #ماءٍ دافق» الخارج من #الصَّلْبِ» إذ 


.1١7١ سورة طه: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الرعد : الآية‎ )( 


لولا سيلانه وتدفقه لما تحقق التلقيح.. والتذكير بموضع النطفة الملقحة» 
وهو الجوف المحفوظ بعظام الصدر «التَرائْبِ» والظهر ؛ ليبقى العبد 
مبهورا بعظمة خالقه أولاً» ومتيقنا من قدرته على إعادة النشأة ثانياً . 

1 إن القرآن كثيرا ما يربط بين أول الخلقة وآخرهاء كما في قوله 
تعالى #قُل مُحْيِيهًا الذي أَنْشَأّها أَوَّلَ مَرّةِ4'" وبين القدرة على الإيجاد 
والإعادة؛ كما ورد في هذه السورة «إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ» ليبقى العبد 
متذكرا لنهاية الأمرء وهو منشغل بأوله.. فطبيعة الدنيا بها فيها من مزيج 
المتع والبلاء» من موجبات الغفلة والانشغال عما يراد بصاحبها . 


نع 0 نه لقو مصَل 090 ومَاهْو ف (10) ]مب كيدو ددا )اكد كيدا 
بتكني تينتنة)4. 

/ا - إن الإنسان بإمكانه ستر سريرته الفاسدة بإظهار ما يوجب له 
حسن الذكر والصلاح ؛ ولكن ماذا ينفعه ذلك #يَوْمَ تبك السَّرَائْرٌ4؟!.. 
ومن هنا لزم على العبد المراقب أن يصلح سريرته الباطنة غير مكتف 
بإصلاح أعماله الظاهرة ؛ وهو ما يغفل عنه حتى الخواص من الخلق! 
فإن الله تعالى يحاسب على البواطن ى) يحاسب على الظواهرء بل يعذب 


0 


0.١ 


ا 


./4 سورة يس : الآية‎ )١( 


".4 8 00 السراج المنير 


عايها كفي الاتجسرافات الأعتنادية + أرما اونسب اتعصية لي القااهن رن 
اراد رولك زكر ماوت وال فينو لكر ثاء وعدت 12 
يشاء 1#" 

إن الذي ينكشف سره الموجب للفضيحة بين الناس» يتشبث 
بكل حيلة لدفع الضر عن نفسه » سواء بالاعتماد على قوته أم على قوة غيره» 
ومن المعلوم أن الخلائق في ذلك اليوم متساوية المثول بين يديه» فلا يمكن 
أن يكون أحد ناصرا لأحد قبال الحاكمية الإلهية المطلقة. 
ويا حبذا لو استشعر الإنسان هذه الحقيقة في دار الدنياء وهي أنه لا حول 
له ولا قوة إلا بالله تعالى» وانه لا ناصر سواه قا لَهُ مِنْ قو وَلا ناص » 
فإن نفي القوة والناصر حقيقة سارية في كل النشآت» وإن استشعرها 
الإنسان في ذلك اليوم . 

- إن القرآن يرعى المناسبة بين القَسَم والقْسَم عليه» وهو مقتضى 
الحكمة بلا ريب في كل موارد القَسَم ؛ فهنا أ سي ١‏ 
وهو المطر الذي يرجع إلى الأرض بعد صعود البخار منه'"'ء والأرض 
«ذاتٍ الصَّدْع» أي ذات الشق الذي يخرج منه النبات'"» فمجموع 
القَسَمِين 0 بأن هناك يدا تحيي الأرض بعد موتهاء بتسبيب الأسباب 


.185 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
." (؟) مفردات الفاظ القران : ص”57‎ 
مجمع البحرين : ج14 ص708.‎ )"( 


لبه 


شوب القذازق): ما ااا 0 ا 


الأرضية والسماوية! 
ومن المعلوم أن القادر على الإحياء في هذه النشأة هو القادر على الإحياء في 
تلك النشأة أيضاء وهو ما ورد ذكره في قوله تعالى لإنّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقاوِرٌ» . 
٠‏ إن المناسبة أيضا واضحة بين ظاهرة الإمطار السماوي والإنبات 
الأرضي » وبين إنزال القرآن الكريم» فهو أيضا من مظاهر الرحمة الإهية 
التي تنزل على القلوب المستعدة » فتخرج منها ثمار المعرفة. 
وعليه » فإن مَن يريد فاعلية تأثير الهدى الإلحي في النفوس ؛ لا بد له من أن 
تكون له القابلية لتلقي الفيوضات الإلهية» ىا هي حال الأرض في 
استعدادها لتلقّي مطر الرحمة لتخرج #حَدَائِقَ ذَاتَ بَنْجَةِ4'" وقد عبّر 
القران الكريم عن نفسه بأنه طلَقَوْلُ فَضْلَّ» بين الحق والباطل» فمّن لم 
يلتزم به وقع في الباطل قهرا إذ مذ بَعْدَ الح إلا الضَلال14". 
١‏ إن الذين تعاملوا مع القرآن الكريم _والذي لا جد فوقه- 
معاملة ما هو من مصاديق #اَزّلٍ4 جعلوا أنفسهم في مقام التحدّي لجبار 
السماوات والأرض ؛ ولهذا جعل الله تعالى نفسه في مقام الكيد لهم وهو 


الانتقام مع ما يشوبه شيء من المباغتة والاستدراج 9إِنَبُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا * 


وَأَكِيدُ كَيْدَاِِ وكم هو منتهى الحمق أن يواجه العبد بكيده كيد رب 
العالمين! 


.59 سورة النمل : الآية‎ )١( 
سورة يونس : الآية 7لا.‎ )1( 


١.‏ ل عتمتساو اطنط سسأت سمطشتة لاتق انمو سو ا السراج المنير 


ومن هذا المنطلق أيضا لا ينبغي الخوف من كيد الظالمين» ما دمنا نعتقد أن 
الله تعالى لهم بالمرصاد . 

- إن الكيد وإن كان مذموما في أصلهء إلا أنه لما كان في مقابل كيد 
الكائدين صار من باب المقابلة بالمكل» وهو راجح من باب #جَزاء سَينَةٍ 
بويها»!". 
أضف إلى أن الله تعالى وهو المالك على الإطلاق- له الحق في مجازاة 
الظالمين بشكل خفي وهو ما يفيده التعبير بالكيد؛ لأن الله تعالى يختم على 
قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ؛ ليجرّهم أخيرا إلى عذاب أليم . 

٠‏ - إن الله تعالى يطلب من نبيه عدم الاستعجال في رؤية انتقام الله 
تعالى من الكافرين وعدم الانشغال بهم ؛ بل طلب منه الإمهال ىا في قوله 
«أَمْهِلْهُمْ 4 امهالا لرُوَيْدَاك أي قليلا ليريه الله تعالى جزاء كيدهم! 
وهو ما تحقق للنبي َه في حياته المباركة من رؤية الانتصارات الباهرة 
بدءاً من معركة بدرء وانتهاء بدحر أعدائه الذين أخرجوه من بلده وذلك 
بفتح مكة .. ومن المعلوم أن ما خفي من العذاب يوم القيامة أعظم » وهو 
أيضا قريب لمن تيقن بحلوله! 


.71/ سورة يونس : الآية‎ )١( 


سبح أسْم وَيّكَ المْلٌ 56 حَنَ وى ()راليى َدَرَفَهدَى '(ع) والرى 
الم (()فجعله عه أُحوى 400 . 

١‏ إن القرآن الكريم كما يذكر التنزيه منتسبا إلى الرب سبح ينو" 
فإنه يطلب تنزيه اسمه الكريم أيضا لسَبّح اسم رَيكَ* وكما أنه يسند 
المباركة تارة إلى ذاته المقدسة #إتَبَارَكَ النّهُ#!" فإنه أيضا يسندها إلى اسمه 
الكريم اتَبَارَكَ اسم رَبك" مما يدل على وجود خصوصية للألفاظ 
المنتسبة إليه تعالى » ومن هنا لزم تسبيحها إضافة إلى تسبيح الذات. 
والدرس العمل من ذلك أن كل منتسب إليه - خارج ذاته - يكتسب 
التقديس أيضا؛ لأن قدسه مُفاض على كل ما سواه» فيما لو كان قابلا 
للفيض المقدس . 

؟ ‏ اختلف المفسرون حول المراد من تسبيح الاسم سبح اسْمَّ 
)١(‏ سورة الحديد : الآية .١‏ 


.05 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
./4 سورة ال رحمن : الآية‎ )*( 


رَبكَ» إذ المطلوب حسب الفهم الأولي هو تسبيح الذات» فقيل'" أنه لا 
مانع من تنزيه الاسم بمعنى : 
- عدم ذكر اسمه تعالى في سياق ذكر من يُشرك به كاللأت 
والعزى . 
- عدم ذكر آطة الكفار بسوء ليثير انتقامهم بذكر الله تعالى بها لا 
يليق به #اوّلا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيسْيُوَا الله 
عَدُوا بِعَْرِ عِلْم4'". 
- عدم ذكر الله تعالى على نحو الابتذال» كذكر الغافلين له . 
والدرس العملى _على الوجه الأخير- أنه لا بد للعبد الملتفت من توقير 
الاسم والُستَىء ومن هنا جاءت التشريعات الخاصة بظاهر الاسم من 


*'- قيل”'" إن المراد من تسبيح الاسم هو تسبيح المسمى في: ذاته» 
وفي صفاته » وفي أفعاله» وفي أسمائه » وفي أحكامه. أما تنزيهه في : 
- ذاته» فإن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض . 

- صفاته » فإن يعتقد أنها ليست محدثة » ولا متناهية » ولا ناقصة . 

- أفعاله » فإن يعتقد أنه مالك مطلق » فلا اعتراض لأحد عليه في 


.774 ص‎ ٠١ الميزان في تفسير القرآن : ج‎ )١( 
.٠١ 8 سورة الأنعام : الآية‎ )1( 
.١1؟50 مفاتيح الغيب : ج١7 ص‎ )"( 


شري الجل: الك امسا لبجو تنس تجاه اما اسمساية امس سو ا 


أمر من الأمور. 
- أسمائه» فإن لا يُذكر سبحانه إلا بالأسماء التي ورد التوقيف 
بها . 


- أحكامه» فهو أن يعلم بأنه ما كلّفنا لنفع يعود إليه 

والدرس العمل من ذلك كله : أنه كلما اتسعت دائرة التقديس الإلهي لدى 
العبد فإنه يعظم تعظيمه لربهء» وسعى في تنزيه ذاته وأفعاله وصفاته أيضا 
من شوائب الشرك» الحلية منها والخفية . 

؛ - إن التعبير بالأعلى في #سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغل4» يقارب مضمون 
التكبير الذي يعني التنزه من أن يوصف . ومفاد الأعلى هنا هو التنزه من أن 
غيط يروف أر عبان لأذ نا شري الأغل بززن كان عالنا تمن لمكن أ ن 
يحيط به الفكر فكانت الآية عِدلاً لقوله تعالى #وَكَيرْهُ تَكْبِيرًا 74" . 
: «إذا قرأت لسَبّح اسم رَبكَ الْأَغل» 
فقل : سبحان ربي الأعلى . وإن كان فيها بينك وبين نفسك»!" والملفت فيها 
عي ارا ل ور ير اصرر ارو ار لاد ور ا 1 
بها كان لفظيا فقط . ويؤيد ذلك قوله تعالى #وَاذْكٌرْ رَنَكَ في نَفْسِكَ تَهَدٌّعاً 
وخيفة وَدُونَ الْجَهْر م مِنَ الْقَوْلٍ بِالْخدوٌ وَالآصال6١"‏ . 





وقد روي عن الإمام الباقر 282 : 


.١١١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


(5) سورة الأعراف : الآية .7١68‏ 


144 0 السراج المبير 


6 إن القرآن كثيرا ما يربط بين الخالقية والربوبية للانتقال من الأول 
إلى الثاني » إذ إن مقام الربوبية من سنخ المعقول الذي يحتاج إدراكه إلى نفس 
القريب إلى أمزجة عامة الخلق. 
ومن هنا نرى في دعوة الأنبياء التركيز على مبدأ الخالقية» والتي يمكن 
ملاحظة آثارها في الوجود بأدنى تأمل إلى جنب مبدأ الربوبية » فهذا نبى الله 
يذكر مقام الخالقية بقوله #الَذِي حَلَمَنِي فَهُوَ يدي نِ4''' وقال 
يد #رَيُنا الَذِي أغطى كل عَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ هَدى»!" وأما 
محمد ييه فإن أول ما أنزل عليه هو قوله #اقْرَأ باشم رَبك الَّذِي حَلَقَ 
حَلَقّ الإنْسانَ مِنْ عَلَقٍ*'". 
ومن المعلوم أن الالتفات إلى عظمة الخالقية» يوجب تعمق الخضوع في 
العبادة» وزيادة الشكر مقابل النعم المتعددة . 

1 إن القرآن الكريم بعد ذكر أصل مبدأ الخلقة» يذكر بعض 
المصاديق لذلك . من باب تثبيت أصل الأمر بذكر فروعه» ولتمرين العباد 
على التجوال في الآفاق والأنفس. فذكر: 

- أمرا معنويا يتمثل بقوله لقَدَرٌَ فَهّدى4 إذ إن التقدير في عالم 








./4 سورة الشعراء : الآية‎ )١( 
.0٠١ (؟) سورة طه : الآية‎ 
.5-١ سورة العلق : الآية‎ )( 


1 الجل: م 10000 1 35#173151*غ”232 


الغيب أمر خفي» والهداية بعد التقدير أيضا تصرف خفي فيا 
ا 5 
الدواب وما يؤول إليه من السماد الأسود غْناءً أخوى» لهو 
أمر مشهود بالعيان. 
- إن المهمّ عند النظر إلى عالم الخلقة, هو الالتفات إلى ما وراءها من 
اليد الحكيمة» وإلا فا قيمة التوغل في كشف مجاهيل الوجود من دون 
ربطها بموجدها ربطا يوجب الخشوع والإيهان» ومن هنا أشارت الآية 
لالَّذِي حَلَقَ فَسَرّى» إلى تسوية الخلن بعد الإشارة إلى أصل الخلق» وهو 
أمر يحتاج إلى تأمّل من المتأملين ليدركوا التسوية والتنسيق في عالم الخلق» 
وأشارت الآية 9وَالَذِي قَدَّرَ قَهَدى4 إلى الهداية بعد التقديرء وهو أيضا 
يحتاج إلى تأمّل ذوي اللب أيضا! 
وفي المقابل فإن الكافر ينسب اهتداء كل موجود لغايته التي خلق من أجلها 
إلى الطبيعة الصماء» والخال أن الله تعالى أسند إلى نفسه الهدايتين معاً: 
التكوينية رَيُنَا الّذِي أَعطى كُلّ عَيْءِ حَلْقَهُ ثُمّ هَدئْ»"" والتشريعية 
#وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ4!" . 
4- إن القرآن أشار في آيات متعددة إلى عدم الاغترار با تنبت 


.6٠١ سورة طه : الآية‎ )١( 
.٠١ سورة البلد : الآية‎ )1( 


ه6١‏ ب طش 5 السراج المنير 


الأرض من زاهي النبات» ومنه ما في هذه السورة في قوله تعالى #فَجَعَلَهُ 
عُنَاء أَخْوّى» ويؤيده ما ورد في آيات أخرى مشابهه لهذا المضمون كقوله 
تعالى ثم حرج به رَْعاً مُختِفاً أَلْوائهُ م يميج كَثَاهُ مُفَرًا ثم يِعله 
خطاماً4”" وقوله تعالى لكَمَئَلٍِ عَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ َبانُّ ثم يبيج قَرَاهُ 
مُضْمَرًا نح يَكُون حُطاما4”". 

وفي كل ذلك درس لعدم الاغترار بمُجمل متاع الدنياء فإن شهود فنائية 
النبات لا يحتاج إلى زمن طويل » فيكفي انقضاء فصل ربيع واحد للتحقق 
من ذلك.. وعليه» فإنه ينبغي قياس كل ما على الأرض - ما هو زينة لها 
على ذلك. 


ستْفَرِكَ ل تجح '(/3) إلا ما سَلهُ أ 0 خى )وبر 
لسر (ر2) هد ل 2 تم لو ثم 
(0)لَدى يصل النار ال لباك يراج 405 

4 لا تخفى المناسبة بين الأمر بالتسبيح» والوعد بالإقراء وعدم 
الإنساء #سَئْقرٍ دخرزة ف تكى 4 واللادين جا ابعستق فكين القراد في نفس 
النبي الأكرم عيبن » مما يُعلم منه أن الالتفات إلى المولى وتنزيهه المذكور في 
آية سابقة لسَبّح اسم ره نَ الْأَعْلَ» مقدمة للعناية الخاصة الموعودة وهو 


.7١ سورة الزمر : الآية‎ )١( 
.7١ سورة الحديد : الآية‎ )1( 


الجل: ل 


عدم الانساء. 

أضف إلى أن حمل همّ الدعوة من موجبات التسديد أيضاء فهذا اللطف 
مرتبط كذلك بآية لاحقة حقة #إِنَّهُيَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يحْمَى 4 من جهة أن الله تعالى 
يعلم ما يجري في نفس النبي عه من الحرص على تلقي القرآن الكريم كي) 
أنزله إليه» وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة «إلا توك به يسائكٌ لِتَعْجَلَ 
به" , 

٠‏ - إن اللطف الإلمى مه) كان عظي) على العبد» إلا أنه لابد من 
تحقق موجبات حفظه أولاء واستمرار الموجب ثانياء وإلا فا فائدة الإقراء 
من دون تجنيب صاحبه من النسيان؟!.. وما فائدة هذا التجنيب إذا لم يكن 
مستمرا؟!.. فإن الله تعالى رغم وعده لحبيبه المصطفى عَلأنة بذلك_ إلا أنه 
علّق ذلك على المشيئة ؛ مما يحقق حالة من الخوف والرجاء حتى بالنسبة إلى 
خاتم أنبيائه!.. ومن هنا عبّرت آية أخرى بصريح القول لوَلَئْنْ شِئْنا 
لَتَذْهَبَنَ الذي أَوْ حَيْنا إِلَيك6'". 
وهذه القاعدة سارية حتى على من أنعم الله تعالى عليه بالخلود في الجنة » إذ 
يقول تعالى لخالِدِينَ فيها ما دامَتٍ الكَّماواتُ والْأَرْضُ إِلّا ما شاء 
رَبك #(" 


.١5 سورة القيامة : الآية‎ )١( 
.45 (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 


() سورة هود : الآية /ا١١.‏ 


ا 5----- ل ل كر 


فالملاحظ في الآيتين أن هناك تأكيدا على حاكمية الله تعالى على الوجود برمته 
وني كل الحالات» وان خيوط العطايا بيده» ولا يلزمه شىء حتى في عطائه 
الموعود. 

١‏ - إن من #الجَهْرَ» الوارد في هذه السورة ما كان واضحا في عالم 
المحسوسات السمعية والبصرية, فيقابله #مَا يَخْمَى» في ذلك العالم أيضا 
كالمسموعات والمرئيات التي لا تتناولها الحواس إلا بآلات خاصة » وتتجل 
عظمة المولى في أنه يدركها من دون ذلك كله. 
وقد يراد به ما لم يكن قابلا للإدراك البشري أصلاء لعدم قابلية المخلوق 
لمواجهة تلك الحقائق الخفية من عالم الوجود, كالاسم الأعظم المختص به 
تعالىى » فتتجلى عظمة المولى في تخصيص نفسه بدائرة من الحقائق استأثرها 
لنفسه . ولم تخرج منه إلى أحد من خلقه. 

١‏ - لو اعتقد العبد بعالمية المولى المتعال بها خفي _حتى على العبد 
نفسه من الهواجس اللاشعورية التي تنتابه بين وقت وآخر دون أن يشعر 
هو بهاء أضف إلى علمه با يخفيه شاعرا به ى) في قوله تعالى #يَعْلَمُ خائئة 
الأَعيْنِ وَمَا عَحْفِي الصّدُورُ4١"‏ فإنه سيكون مراقبا لجوانحه فضلا عن 
جوارحهء فلا يجري -حتى في عالم خياله ما لا يرضى به المولى؛ لأن ذلك 
وإن لم يوجب عقاباء إلا أنه قد يوجب عتابا يخجل معه العبد المحب 


.١9 سورة غافر : الآية‎ )١( 


يد الكل : بون سا لاد اعابت سوا ماكب ارا لطس اس وي ها 


لربه!.. ومن هنا نعلم عظمة المعصوم الذي يتحكم بخياله با يوافق رضا 
ربه في كل حالاته . 
ل سا كدو 2 
١‏ إن آية #و يدك لِلْيُسْرَى» قد تكون فيها إشارة دقيقة إلى : 
- معاملة الله تعالى لخلّص أوليائه » فإنه تعالى لا بيسر لهم الطريق 
فحسب. وإنما ييسر ذواتهم للطريق بمقتضى الخطاب في الآية 
المتوجه للذات. فالعناية الأولية إن) هي لهمء لا لأفعالهم 
فيكون في حكم قوله تعالى #وَأَزْلِفَتِ اله لِلْمْمَقِينَ4'" فا 
أن الجنة ثُقرب إليهم , فإن الله تعالى يقرب اليسر إليهم كذلك . 
- أن مبدأ التيسير هو العبد نفسه, لأنه بها له من الملكات صار 
متعلقا للتيسير الإلمى. فإذا صار قابلا للتيسير تيسر اليسر لهء 
فالتوفيق لا يأتي خارج دائرة العبد نفسه. 
ومن المناسب هنا القول بأن الله تعالى من الممكن أن يكتب التيسير المقدر 
دون المفعّل» لتقصير العبد نفسه في تبيئة مقدمات التيسير من العمل » فقد 
روي عن النبي يِب أنه قال : «اعملوا!.. فكلٌ ميسر لما خلق له)!" . 
إن الألطاف الإلهية الخاصة تناسبها نون التعظيم عند التكلمء 
فقال تعالى 8إنّا أََْلْناه4”" و#إإنّا تَحْن تزَّلْنَا الذّكْرَ»!" و«إنًا أَعْطَيْناكَ 


.7"05 توحيد الصدوق : ص‎ )1١( 
.١ (؟) سورة القدر : الآية‎ 


١6‏ سس سا نما و ما م مو ترسو و ل ا ا ا السراج المنير 


الْكَوْثَر14" ومنه التيسير في توفيق دعوة العباد إلى الله تعالى» فقال 
وَنيَسّرّكَ لِلْيسْرَى 4 فإنه من أجل النعم المعنوية قياسا إلى النعم المادية . 
6 إن الآيات السابقة فيها جميع ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى 
الله تعالى وهو: 
- إحراز القابلية » بالتوجه إلى الله تعالى تحميدا وتنزيها . 
- التسديد الباطني » ويمثله الإقراء والتحفظ من النسيان . 
- التسديد الخارجي» وتيسير السبل» سواء تصرفا في الأشياء 
كمعاجز الأنبياء لغ . أو الأشخاص كتليين قلوب العباد . 


1 إن النبي َه مأمور بتذكير مَن فيه أرضية الهداية والقبول وإلا 
ضاع جهده هدرا لنَدَكْر إن نَمَعَتِ الذّكْرَى» فعمره الشريف وطاقته 
المباركة أجل من أن تُصرف لمن لم يكن أهلا لذلك» ولكن من الممكن 
القول أيضا برجحان التذكير حتى مع عدم رجاء الانتفاع به» لأن 
النبي ينه متخلق بأخلاق الله تعالى في إنذار الجميع ؛ فهو الذي أمر 


سى ‏ #و سيل و 
0 8 


موسى 9 بتذكير أعتى الخلق قائلا #فَقُولا لَه فَوْلَا ليا عله يتَذكرُ أو 
يخْشى "١#‏ تعمي| للطف ء أو إتماما للحجة على الغير. 


ومن الممكن أن تكون الآية مسوقة لبيان اليأس من تذكر البعض» وذلك 





.4 سورة الحجر : الآية‎ )١( 
.١ سورة الكوثر : الآية‎ )0( 
.4 5 سورة طه: الآية‎ )*( 


ويد الإقل: م م ال اليك 18 


لعدم وجود أرضية لتقبّل ا هدى في نفوسهم أصلا . 

١‏ إن تقبّل الهداية الإلهية تسبقها مرحلة سابقةء تتمثل في وجود 
درجة من درجات الخشية من الله تعالى عند من يراد تذكيره #اسَيذّكَرٌ من 
يكْسَّى 4 فهذه المخشية -سواء كانت بمعنى الخوف من عذابه أو الخجل من 
نعمه تجعل العبد يبحث عما يخرجه من عقابه أو عتابه» فلا يتوقع المهتدي 
أن تحدث الحادي أياً كان معجزة في نفسه . بل عليه أن يكون بمثابة الأرض 
التي تستقبل البذرة» ثم تنميها في نفسها ب| آتاها الله تعالى من القابلية. 
وعليه » فإنه ينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يحققوا هذه الأرضية في نفوس 
العبادء قبل إثقاهم بالمواعظ . 

- إن طالْأَشْقَى» هنا يراد به (الشقي) ا هو دأب القرآن الكريم 
في استعمال صيغة التفضيل في أصل الفضيلة كقوله تعالى #أُصْحابٌ اَن 
يَوْميِذِ حَيْدٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مقِيلا14'' ولكن يمكن القول أيضا بوجود 
درجات للأشقياء؛ إذ الأشقى هو الكافر المعاند الذي يصل النار الكبرى 
في أسفل درجات الجحيم قياسا إلى نار الدنياء أو قياسا إلى أقل عذاب 
الماو 
ولكن الشقي الذي هو دون السعيد وأحسن حالا من الأشقى ؛ هو الذي م 
يغتنم فرصة العمر ء فأمضى حياته في سر كما هي حياة معظم الخلق . 


.7 5 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


كلل مح ع عع ا ا ا ا ارا ل السراج المنير 


4 إن من مظاهر شدة العذاب في الآخرة -حتى لغير المخلّدين 
فيها هي استمرارية العذاب من دون انقطاع أو إراحة في النار: خلودا 
للكفار أو أحقابا لعامة العصاة» فتذكر الآية هذه الحالة #لا يَمُوتٌ فيهًَا 
وَلايى ج١١‏ أي أ: نهم لا يموتون ولاايحيون حياة طيبة! 
والحال أن بلاء الدنيا يتخلله شيء من الفرج والراحة حتى في أشد حالاته » 
والأشد من عذاب النار استمرار الغضب الإلمي على أهل الجحيم 
لوَالَّذِينَ كَمَرُوا ّمْ نارٌ جَهَنّم لا يُقُضى عَلَيْهِمْ َيَمُونُوا وَلا يحَمَْفْ عَنْهُمْ مِنْ 
عَذاها4'' وإلا فلو كانت الرحمة متخللة ومتعاقبة عليهم -ى] هو الحال في 
عصاة الدنيا همان الأمرء ولأمكن للعبد أن يستجدي النجاة في ساعة إقبال 
الله تعالى عليه . 


أو م > موس مس 1 > م شل 
هد فح من كرك (00) كر أسم ريو صل (0ا)بل مُؤْئِرُونَ لحيو لديا 

0 عم 4 م 

وا لاخ هحير وبق (00) إن هنذا لنى لصحف الأول )صف 
رهم وموس (4000. 

٠‏ - إن إطلاق التزكية في قوله تعالى #قَدْ أَفْلّحَّ مَن تَرَكَّى 4 يقتضى 
التنقية الشاملة في كل أبعاد الوجود : بدءاً من القلب بتفريغه من كل شاغل 


)١(‏ سورة طه : الآية 4لا. 
(") سورة فاطر : الآية 5”. 


شور الجلنم: ا 117 


سوى الله تعالى» وانتهاء بالجوارح وذلك بحملها على كل ما يُرضي الموللى» 
وهي مقدمة للذكر #وَذْكَرَ # بقول مطلق ليشمل معايشة محضرية الله تعالى 
في كل آن» ومقدمة للخضوع الخارجي المتمثل بالصلاة كأهم علاقة بين 
العبد وربه وَصَلٌ 4. 
وبعبارة جامعة : فإن هذه الآيات ناظرة إلى تخلية الباطن من الشوائب 
َرَكَّى »4 وتحليتها بالذكر لوَدَكَرَ اسْمَ رَيّهِ4 وتلبّسه بعد ذلك بالطاعة 
الفعلية لَصَلٌّ» وبمجموع ذلك يصل العبد إلى درجة الكمال الذي خلق 
من أجله . 
١‏ - إن لمن صور الغباء هو تقديم الدنيا على الآخرة وذلك لأن : 
- نعيم الدنيا متعلق بعالم الحس أي استمتاع الأبدان» والحال أن 
نعيم الآخرة متعلق بمتعة الأرواح والأبدان معا: من النظر إلى 
وجهه الكريم » والأنس بال حور العين. 
- نعيم الدنيا حتى في المحسوسات تتخلله الآلام والمحن ى] هو 
مشاهد بالوجدان» وهو أيضاً متصرم بالبداهة ؛ خلافا للآخرة 
ذات النعم التي لا تتخللها المشاق ##لا يَمَسَّنا فِيها نَصَبّ ولا 
يَمسّنا فيها لُعُوب16" ولا يشويها الانقطاع لقَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْدُ 
عدون 1#" . 


." 68 سورة فاطر : الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة التين : الآية‎ 


5 ع سيم راج لز 


والآية الكريمة أشارت لخصوصيتي الأفضلية والدوام لمتاع الآخرة بقوله 
لحَيْدٌ وَأَبَْى4 ومن المعلوم أن إدراك هذه المعاني يحتاج إلى بلوغ روحي 
خاص ء وإلا صار أهل الدنيا جميعا من أهل الآخرة! 

1" - إن الكتب الساوية -على اختلاف مستوياتها ومستويات من 
أنزلت عليه متفقة في مبادئ الكمال التي أشارت إليها الآيات في هذه 
السورة إن هذا لَفِي الفكت الأول» فليست هناك أمة مستثناة من 
قواعد السير إلى الله تعالى والعبودية له. فإذا كانت أمة موسى 
وإبراهيم © مكلفة باتباع كل ما جاء في هذه السورة نقلا عن صحفهم 
#صحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 فإن الأمة الشاهدة وهي أمة النبي الخاتم يلك 
مكلّفة بطريق أولى بكل ما ذُكر فيها؛ لأن الحجة عليها أكمل ؛ والكتاب لما 
أجمع » ونبيها يَيقتُا في رتبة الخاتمية العظمى! 


ماه صقن اليم 

هَل أتنك حَرِيت الْعلشية 10 وجوه بَوْمَيفرٍ حَشِعَة ]كا ا 
5ل اا نية (تاشق نيوكت الاين سي 
الا سين ولا يغني من جوع 0 ويل نعم د (ملْسَعَيهَا راي 

عله علو 107 متنا يها ليه انها ذا جر )يها ز” 
رفوع (7)05] واب مُوَضُوعةٌ نار سئونةُ 2 ودرا ونه (405. 

١‏ إن طريقة القرآن الكريم -عند تبيئة النفوس للأمور المصيرية- 
تتمثل في طرق عديدة لإلفات نظر المخاطب إليهاء وذلك بالقَسَم تارة 
لوَالْمَجْرٍ 14" والاستفهام التقريري مَل أَنَاك» تارةء وما يفيد الإبهام 
للتعظيم تارة أخرى وما أَدْرَاكَ4!" وفي هذا درس لمن أراد أن يلقي 
قولا ثقيلا على الخلق , فعليه أن يثير دواعي الالتفات والانشداد إلى محور 
حديثه ؛ بدلا من الحديث اللمباشر الذي قد لا يوجب اهتمام المتلقي لما يلقى 
إليه. 


.١ سورة الفجر : الآية‎ )١( 
." (؟) سورة القارعة : الآية‎ 


لل ا اا ا 00 السراج المنير 


ومن الملفت أن الخطاب متوجّه أولاً إلى النبي يي في هذا الاستفهام 
وأمثاله في القران الكريم » وكأنه محور البشرية الذي يستحق أن يتوجّه الله 
تعالى بالخطاب إليه أولاء ومن الممكن القول بأن الخطاب متوجه لعامة 
الناس في أمثال هذه الخطابات وإن توجه الخطاب للنبي مُه ظاهراً . 
- إن التعبير بالغاشية عن يوم القيامة يُشعر بهول الواقعة لأنه : 
- إما مأخوذ من الغشيان بمعنى إحاطة الجميع » فلا يفلت من 
الحساب أحد كما قال تعالى 9وَحَسَرْنَاهُمْ فَلَمْ تُغاوز مِنْهُمْ 
عدا , 
- وإما بمعنى إحاطة الناس بأنواع الشدائد #ِيَوْمَ ا 
الْعَدَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِن تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ4”" وكما قال في آية 
أخرى ليَوْمًا كَانَ كوه مُسمَطِيرا 74". 
ومن المعلوم أن الالتفات إلى هذه النهاية المفزعة» لمن موجبات الارتداع 
عن الشهوات المحرمة في الدنيا» وذلك لمن وصل إلى مرحلة اليقين بهذا 
الإخبار الإلمي الذي لا لف له . َ 
إن الأمور الباطنية تتجلى عادة من خلال الوجه سواء في الدنيا أو 
الآخرة» ولهذا نرى مسحة من الظلمة التي يدركها أهلها على وجوه 
)١(‏ سورة الكهف : الآية لا5. 


0( سورة العنكبوت : الآية 6 
(") سورة الإنسان : الآية لا. 


ا 


سولب الحَاسَيْم): توتسا بخ اشاس ا 3ه امعان سقو تس انهه امسا ملسو ال 


الظالمين في الدنياء وأما في الآخرة فإن هذا الأمر يتجلى لجميع الخلائق 
لكشف الغطاء عنهم. 
ومن هنا وصفت الآية وجوه العصاة أنها خاشعةء وفي آيات اخرى 
بصفات أخرى منها لوَلَوْ ترى إِذ المُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسهِه»4'" 
و9 خاشعِينٌ مِنَّ الذّلّ04" و #يَنْظرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِي 14" ووصفت وجوه 
الطائعين أنها طنَاعِمَة» وفي آية أخرى بأنها #تَاضِرَة4!؟ وفي هذا 
الانكشاف نوع خزي للبعض على رؤوس الأشهاد ونوع تكريم للآخرين 
في جمع أهل المحشر . 

إن الجميع صائر إلى عالم الخشوع والخشية التي تعمّ جميع الخلائق 
يوم القيامة» بمقتضى ارتفاع الحجب عن الخلق في ذلك اليوم العصيب.. 
وحينئذٍ نقول : أوَلا يحكم العقل بعدها برجحان سعي الإنسان» لكي يصل 
إلى هذا المقام طوعا قبل أن يصل إليه كرهاء وذلك بإتباع موجبات الخشوع 
الذي يتجلّ أثره فيما يتجلى من خلال الصلوات؟! 
فا بال العبد الذي سيأتي ذليلا يوم القيامة» لا يفكر كيف يكتسب 
موجبات العزةعناك وهو في دار الدنيا؟! . 


.١7 سورة السجدة : الآية‎ )١( 
.46 (؟) سورة الشورى : الآية‎ 
.460 سورة الشورى : الآية‎ )”( 
سورة القيامة : الآية ؟"7.‎ )4( 


1 ل ل د 


إن من أعظم موجبات الحسرة يوم القيامة» ما ذكرته آيتان منها 
لوَقِمْا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ با ممورا "١4‏ ' والأخرى في هذه 
السوزة حيت قال تعال لعَامِة كا صبَة4 فإن العصاة أيضا أمضوا أعمارا في 
هذه الدنيا فيها نصب وتعب مصداقا لقوله تعالى لإإنْ تَكُونُوا تأَلَمُونَ نَم 
يَأَلَمُونَ كا تَأَلَمُون»4!'' بل قد يفوق تعبهم -في سبيل باطلهم ‏ تعب بعض 
المؤمنين» ولكنه تقع المصيبة عندما يكتشفون بطلان سعيهم في دار الجزاء» 
فيستمر نصبهم وتعبهم؛ خلافا لأهل الجنة الذين وُصفوا بقوله تعالى 
للِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ4 . 

إن حياة أهل النار لا يمكن تصوّرها لأهل الدنياء فالآيات تشير 
من بعيد وبا يفهمه عامة الناس» وإلا فإن الأمر أعظم نما ذكر في عالم 
0 إنسانا يستغيث يطلب ماء؛ وإذا بالحميم شرابه 
لوَإِنْ يَسْتَغِيُوا يُعانُوا باء كَامُهُلٍ يَشْوِي الْوّجُوة بنْسَ الشَّرابُ وساءث 
4" , ويطلب طعاما ؛ وإذا بالزقوم يملا به بطنه لفَإِئَكمْ لَآكِلُونَ مِنْها 
قَالِؤنَ مِنْهَا الْبُطُونَ4”؟ وإذا تقد ح جسمه بالهل أكل من قيحه وهو المسمى 
بالغسلين #وّلا طَعامٌ إلا مِنْ غِسْلِين غِسْلين !6 وهذا كله بعد استمتاع أصحابها 
)١(‏ سورة الفرقان : الآية “01 7. 
(؟) سورة الإنسان : الآية 4 .٠١‏ 
(*) سورة الكهف : الآية 79. 


(4) سورة الصافات : الآية 55. 
(6) سورة الحاقة : الآية 75. 


شوب الكَاشيْمًا: ا ا ره 


في الدنيا بأنواع الطيبات. 
وفي هذه السورة أيضا إشارة إلى طعام وشراب أهل النار» فطعامهم من 
الضريع وهو نبات في الدني'"' -كما قيل عنه من أخبث الطعام وأبشعه لا 
ترعاه دابة» ولا ريب أن بشاعة ما في الآخرة من الضريع لا يقاس بالدنياء 
وأما شرابهم فهو من عين بلغت المنتهى في الحرارة لتُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنية» 
وقد يكون التعبير باتُسْقَى » مشعرا بإجبارهم على الشرب فيجتمع عنصر 
الإذلال مع التعذيب . 

إن وجوه أهل الجنة موصوفة بالنعومة لوجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَاعِمَة» 
والنضرة لتَعْرِفٌ في وَجُوحِهِمْ نَضْرَةَ النِّيم4'" وهذا الأثر في الوجه بمثابة 
النور الذي يتجلى في الآخرة با فعلوه في الدنياء إذ ليس في الآخرة وارد غير 
ما يصدر من هذه الدار كما قد يُقهم من قوله تعالى #قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ 
َالْتَِسُوا نُورا4”” ففسر الوراء هنا بالرجوع إلى الدنيا. 
ولا شك أن مَن يؤول أمره إلى هذه النعمة في الآخرة» فإنه سيحظى برتبة 
-ولو نازلة- من رتب النضرة في الحياة الدنيا أيضاء ى) هو مشهود لأهل 
الفراسة والبصيرة . 

6 إن حالة الارتياح والرضا التي يعيشها المؤمن في الجنة ىا يقول 
)١(‏ مفردات الفاظ القرآن : ج١‏ ص5٠‏ 0. 


(1) سورة المطففين : الآية 5 7. 
(؟) سورة الحديد : الآية .١7"‏ 


4 بت مي فر ع نور 


تعالى الِسَعْيِهًا رَاضِيَةٌ4 إنما هي في مقابل ما يعيشه العصاة من السخط على 
أنفسهم » وهذه ا حالة : 
- إما بلحاظ ما كانوا عليه في الحياة الدنيا من الرضا لسعيهم: 
وهذه من آثار المحاسبة والمراقبة . 
- وإما بلحاظ النعيم الذي هم فيه؛ إذ إن باطن هذا النعيم هو 
رضا الله تعالى عنهم » فكان رضاهم على أنفسهم لرضاه تعالى 
عليهم: 
وهذه صورة لما عليها النفس المطمئنة التي وصفها الله تعالى بأنها رَاضِيَة 
مَرْضِيّة14”. 

4- إن من أهداف القرآن الكريم عندما يعدّد في هذه السورة جزئيات 
نعيم الجنة في سبعة موارد ‏ وكلها بصيغة النكرة ‏ هو بيان عظمتها 
والمتمثلة : بالجنة العالية» والعين الجارية» والسرر المرفوعة» والزرابي 
المبثوثة» والنمارق المصفوفة» والأكواب الموضوعة؛, ثم يضيف إلى ذلك 
نعمة غير محسوسة يذكرها في صدر النعم. وذلك عندما يقول الا تَسْمَعْ 
فِيهَا لاغِيّة4 كما ذكر في آية أخرى لا يَسْمَعُونَ فِيها لَهْوًا وَلا تأي 4'" ما 
يفهم منها أن اللغو والكلام الذي لا طائل تحته؛ صورة من صور العذاب 
الذي يضاد نعيم الجنة. 


.74 سورة الفجر : الآية‎ )١( 
.76 (؟) سورة الواقعة : الآية‎ 


ع 


شور العَييم: ١6‏ 


ولهذا فإن المؤمن يفر في الدنيا من مثل هذه الأجواء التي لا تسانخ ما في 
الجنة » والتي هي -كما عبر عنها بأنها منزل جيران الله تعالى . 


لأفلا ينظرونَ إل الْإبلٍ حَيْفٌ خُلِقَتْ )إل المله كف رفت 
(8)وَإِلَ لِلْبَالِ كت بت (2) لالض :كنَقَ سُْطِحَتٌ 0 
نمآ أنتَ مُدَكْرٌ (5) لَّنتَ عَلَئْهم بِمْصَبْطرٍ (5) إلا مَن تَولّ َ 
9 تَِمَذْبَهُ ألَهُ الْعدَاب الأكبرٌ 20 إن ينا إِيَابهم (50) إنَّ علدا 
حِسَابَهم (4)5. 

٠‏ - إن من الأساليب القرآنية هو الانتقال من المطلوب الظاهري إلى 
موجبه الباطني » ففي الآيات السابقة دعوة إلى تذكّر المعاد» والالتفات إلى 
حال المنعمّين والمعذْبين فيهاء ولكن هذا الوصف بمجرده لا يشكل 
داعويّة للعبد للعمل با هو مطلوب منهء فأردفها بالدعوة إلى اكتساب 
المعرفة الموجبة للخشية» ومنها النظر إلى الآفاق وما حيط بالإنسان من 
مظاهر القدرة الإهية. 
ومن الطبيعي في زمان نزول الوحيء أن يلتفت أهل الصحراء -في زمان 
نزول الوحي- إلى الإبل لأنبا وسيلة معاشهم » فإذا رفع بصره رأى السماء 
يرى ما فيها من زينة الكواكب »ء وإذا نظر أمامه يرى الجبال الموتدة للأرض. 
وهذه الدلالات بمجموعها توجب الانتقال إلى وجود الصانع أولاء ثم إلى 
قدرته ثانياء ثم إلى حكمته البالغة ثالثاء ومجموع هذه الأمور الثلاثة قد 


تورث الاعتقاد بالغاشية التي افتتحت السورة بذكرها. 

-١‏ إنه لمن المناسب أن يحرّك الدعاة في دعوتهم إلى الله تعالى بواطن 
العبادء وذلك بإثارة التساؤل الذي يجرّهم إلى البحث عن الإجابة » الموجبة 
أخيرا للقناعة الباطنية. 
فهذه الآيات تستعمل كلمة #كَيْفَ4 أربع مرات : بدءاً من محسوس قريب 
كالإبل» ومرورا با لا ينال كالسماء» وتذكيرا بمحسوس آخر بعيد 
كالجبال» ثم الأرض التي يراها كل راءِ وقد سطحت من أجل تيسير 
معاش الخلق. كل ذلك من أجل الوصول أخيرا إلى معقول يتمثل 
بالوصول إلى مُكوكب الكواكب ء ومُوتد الجبال» ومُسطح الأرض! 

1 - إن القرآن الكريم يذكر في موارد عديدة أن النبي ينه كباقي 
الأنبياء هيخ لا سلطان له على بواطن العبادء وإلا انتفى الاختيار الموجب 
للثواب والعقاب, وذلك في قوله تعالى لفَدَكٌر إن أنتَ مُذَكُرٌ * لَنْتَ 


عَلَيْهُم بِمُصَيْطِرِ4 و#اأَنَآنتَ نُكْرِهُ النّاسَ حَبَّى يَكُونُواً مُؤْمِنينَ4'" وطرَمَا 


1 


نت عَلَيْهم بجَبَارٍ4”" وطفَلَعَلَكَ باخمٌ تَفْسَكَ عَلى آنارِهِم إِنْ لَيُؤْمُِوا بهذا 
الحديث أَسَفا 7 و لقلا تَذْمَبْ تَفْسْاَ عليه . حسّرات 1#". 


.4 سورة يونس : الآية‎ )١( 
.46 (؟)سورة ق : الآية‎ 
.* سورة الكهف : الآية‎ )*( 
.8 سورة فاطر : الآية‎ )5( 


2 


وهذا بدوره يحدٌ من توقعات الداعين إلى الله تعالى ؛ لئلا تفتر همتهم عندما 
يرون صدودا من الخلق » والحال بأن سن الأنبياء كانت في التذكير دائم)ا من 
دون أن يكون هم تحكّم إلزامي على القلوب » وإلا لما بقي منكر لدعوتهم . 

١‏ استفاد البعض من آية «إلاّ مَن تَوَلَّ وَكَمَرّ4 أن الإسلام دين 
الواقعية والرأفة معاء إذ إن البناء الأول على التذكير فقط » ولكن مع وجود 
#مَن نول وَكَمَر4 ومواجهته لدعوة الإيهان» فإن الأمر ينتقل من التذكير 
المجرد إلى مواجهتهم بالجهادء واستئصال جيوب الفتنة في الأرض» 
مصداقا لقوله تعالى #وَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَه١"‏ وهذا كله خلافا 
منهج مَن يجعل الوعظ القولي آخر السقف في مجال الدعوة إلى الله تعالى ؛ 
طلبا للاعفاء من المواجهة المستلزمة لبذل النفس والمال. 

١4‏ - إن كل شيء حقير في جانب عظمة الرب المتعال» وعليه فلو 
وصف تعالى شيئا بالشدة والكير» فإنه يُشعر بعظمة ذلك الموصوف حقاء 
وهو ما تحقق في بيان عذاب جهنم عندما يصفها بأنواع الوصف ومنه 


9ِعَدَاتٌ شَدِيدُ4" طَعَدَاتٌ أَلِيه4'" طَعَدَاتٌ مهي طعَدَاتٌ 
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لحل 3030000077 السراج المنير 


مُقِيمٌ14" 9عَذَابَ السَّعِيِرٍ4'" طعَذَابٌ عَظِيمْ4'" طعَذَابَ ليق" 
طعَدَابَ الخُنْي4© عَعَدَاتٌ عَلِيظٌ»4" عَعَدَابُ جَهَئَه4" آَم 
وَأَبْقَى 4(" 
وفي هذه السورة يهِدّد الله تعالى الكافرين بعذاب هو طَالْعَدَّابَ الأكْرَ» 
فالذي يعتقد بالمبدأ والمعاد_وكان مطلعا على هذه الأوصاف_ فإنه لا بد له 
من الارتداع عن باطله . إلا أن يكون الشك في إيمانه » أو في فهمه لصلاح 
نفسه! 
6 - إن اية إن نَ إِلَيْنا إِيَامجمْ # م إن عا حِسَابُمْ4 فيها جهتان : 
- الأولى : وهي تسلية لفؤاد النبي عي ينه بعد ذكر الكفار في مفتتح 
السورةء فإن رجوعهم إلى الله تعالى وهو في مقام الانتقام 
- الثانية : وهى تخويف للمعاندين» فإن الله تعالى أرجع مهمة 
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مْوَي انيما : ا ا 


يحكينة اكرية رن لمان فزن لا سدم ل تاكن إن 
انس تافهن ركان 


وم 


مشا" امن لركحيم 


المج )يال عنم )الشف ولو وليل يسْرِ )هَل في 
َلِكَ هم لِِى عر )ألم 7 ِتَ فَعلَ بك يمَاد 00 دَاتٍ الْهمَادٍ 
)آل لم بحن يلها كد 25720 د أَلَِِنَ جَاوأ ألصّحْرَ بِالْواد 
4 وفرعونَ ذى الأوتاد (:' )لذن طَعَوأ فى للد (00) قا كتروا فيبَا ألَْسَادَ 
(09)فَصَبَّ عَلََه ريك سوط عَدَاب ()إرَيَكَ لَاثرز د )4 
١‏ إن هذه السورة مسوقة لبيان السئن الإلهية في الأفراد والأمم» 
وشأن هذه السئن شأن سائرالسنن التكوينية التي لا تنخرم » فذّكرت : 
- طبيعة الأمم الطاغية : وما آلت إليه الأقوام السالفة» وكيف أن 
طغيانها دمّرها تدميرا . 
- طبيعة الأنفس الطاغية : التي تأكل أموال اليتامى وتحب المال 
حبًا جماء وتجزع عند المصببة وتبطر عند النعمة . 
- طبيعة الأنفس المطمئنة : وهم العباد الذين رضوا عن ربهم 
ورضي عنهم . 
؟ - قلما وقع الاختلاف في تفسير مفردة من مفردات الأقسام القرآنية 
كا وقع في هذه السورةء فأنبى بعضهم مجموع المحتملات في مفردة 


«الْمَجْرِ4 و«الشّمْع وَالَْئْرٍ4 إلى أكثر من أربعين احتمالا! 
وبناء على ما تقدم وغيرها من الموارد المشابهة » لزم القول بوجود مكمّل 
لكتاب الله تعالى؛ له العلم بالوجه المراد من بين هذه المحتملات» ولا 
يتمئل ذلك إلا من خلال الثقل الآخر» وهو العترة الحادية التي استوعبت 
حقائق القرآن ؛ إذ هم الذين خوطبوا به . 
“إن عمدة الأقوال في مفردات ظالْمَجْرٍ)» وللَيّالٍ عَشْرِ» 
و#الشَّمْع وَالوَثْر» و ْ#اللَيْلٍ» مترددة بين احتمالين : 
- الأول: ارتباطها بأزمنة الحج ؛ فالمراد من الْمَجْرِ# هو فجر 
العيدء ومن #لَيَالٍ عَشْر» هي العشرة الأولى من ذي الحجة. 
ومن 9السَّفْع وَالْوَثْر» يوم التروية ويوم عرفة» ومن «اللَيْلِ» 
ليلة مزدلفة 
- الثاني: ارتباطها بالصلاة؛ فالمراد من الْفَجْرِ» هو وقته 
الصادق المقترن بوقت فريضة الصبح . ومن لَيَالٍ عَشْرِ»# هي 
الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان؛ حيث يتمخحّض فيها 
العبد لعبادة ربه أسوة بالنبي الخاتم ينه » ومن #السَّفْع 
و4 هوما يصليهم المتهّد ساعة السحرء ومن اليل ذا 
يَبْرِ #4 هو مطلق آخر الليل بعدما سرى الليل ومضى منه ما 
مضى. 
وبالرجوع إلى هذين القولين» يتبيّن لنا أهمية هذين الركنين من العبادة أي 


شُوََوٌ الفخن. مجم بج اجن توب كيج اب ةا ا لج ب السو الا 


الحج والصلاة. 
- جرت عادة القرآن الكريم على ذكر الْقْسَم عليه بعد القَسَمِ 
مباشرة» ولكن الملفت في هذه السورة أمران : 
- الأول: إن جواب القَسَّم محذوف_على قول - وإن دلت القرينة 
عل مضمونه . 
- الثاني : إن الله تعالى بعد ذكر هذه الأقسام» يستفهم تقريرا؛ 
وذلك بالقول: إن هذه الأقسام هل هي كافية لمن كان له 
عقل هَل في ذلك قَسَمٌ إذي حِجْرٍ 4 ؟! 
© إن جواب القَسَم مردّد بين أن يكون : 
- قوله تعالى إإِنَّرَبَكَ لامر صَادِ) . 
- وبين أن يكون أمرا محذوفا يدل عليه (الإنذار) بوقوع العذاب 
والانتقام الإلمي في الدنيا والآخرة من الطغاة»؛ وبين أن يكون 
أمراً محذوفا يدل عليه (التبشير) بجزيل الثواب لأصحاب 
النفوس الراضية المرضية التي تُسعد باطمئنانها في الدنيا 
وتدخل في جنة ربها يوم القيامة . 
وفي هذا _كباقي موارد الإبهام في جواب القَسَم ‏ دعوة للتدبّر والتأمّل في 
الآيات الكريمة . 


١‏ إن هناك علاقة بين المعنى اللغوي لمادة الاشتقاق في (حجر) وبين 


العقل المفسّر به لذي حِجْر» ففي كل موارد الحجر من: الحُجرة» 
والمحجور عليه» وحجر الأم؛ نرى عنصرا مشتركا يجمع كل هذه الموارد 
ويتمثئل بالحفظ والمنع ؛ فالمحجور عليه ممنوع من التصرّف, والمُجرة 
والحجر يمنعان دخول الأغيار ويحفظان مَن كان فيه. 
وهكذاء فإن العقل إذا تمّ في الإنسان فإنه يحفظه من الزيغ والأهواء. 
ويمنعه من الحركة على خلاف الفطرة. المطابقة للأحكام العقلية المغروسة 
في باطنه . 
- إن هذه السورة المباركة تعرض صورا من القوة البشرية, المتمثلة 
تارة : 
- بالتقدم العمراني وإتقان بناء المدن: الذي تمثل في بناء مدينة 
(إرم) التي قيل عنها أنها عديمة النظيرء ذات قصور عالية 
وعمد تمددة» كا يُقهم من قوله تعالى إإِرّمَ ذّاتِ الْع)دٍ * الَنِي 
١‏ يحلل مِعْلَّا في البلاد» . 
- بالتقدم الصناعي : الذي تمثل في قطع الصخور لاستخدامها في 
البناء » والأمر لا يخلو من إتقان وخاصة في العصور الخالية من 
أدوات النحت والقطع الحديئة» وهو ما أشار إليه قوله تعالى 
لوَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ الوا دٍ» . 
- بالبطش العسكري : الذي تمثل في قوة فرعون وجبروته في 
التعامل مع أعدائه» حتى أن زوجته آسية لم تسلم منه حين) 


ميو المخن: ل 1 


وتدها كعادته في تعذيب خصومه وهو ما أشار إليه تعالى 
لوَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ» . 
ويجمع الكل عند هؤلاء الجبابرة عنوان: الطغيان». وتعدي الحدود. 
وإشاعة الفساد ني الأرض . 

8 إن الله تعالى يُمهل بعض من يخالفه مخالفة شخصية لا تعود إلى 
إفساد النوع البشري» بل يسارع في العفو عنه عند الإنابة إليه ؛ ولكنه شديد 
الأخذ لمن صار سببا في شيوع الفساد البشري» كما عُيّر عنه في آية أخرى 
بقوله تعالى #وَإِذًا تَوَلَ سَعَى في الأزض لِيُفْيِدَ فِيهًا وَمرْلِكَ الحَزْتَ 
وَالتَسْلَ14" ومن هنا فإن من موجبات الانتقام الشديد المذكور في هذه 
السورة» هو ما قام به هؤلاء الطغاة حيث ظفََكْترّوا فِيهَا الْمَسَاد فلم تبق 
لهم باقية على وجه الأرض. 
ولا يخفى ما في الآية من تطيّيب لخاطر النبي الأكرم ينه وهو يواجه طغاة 
زمانه» وذلك بإضافته إلى نفسه بوصف الرب حيث عبّرت ب#رَبَكَ » 
للدلالة على أن المنتقم من القرون السالفة هو المنتقم من الأمم الحاضرة 
- بمقتضى ربوبيته القاهرة ‏ وهو ما حل بهم عندما أرسل عليهم طيرا أبابيل 
وغيرها من صور الانتقام . 


4 إن العقوبات الإلحية متجانسة دائما مع طبيعة المخالفة» فالذين 


.7١60 سورة البقرة : الآية‎ )١( 


0 ا ا 0 السراج المنير 


أكثروا الفساد في الأرض من ذكرتهم الآية وهم قوم عاد وثمود وفرعون؛ 
كان جزاؤهم مما يناسب هذا الطغيان المتجاوز لحدوده» والمتصف : 
- بالتوالي: الذي يشعره قوله تعالى #فَصَبّ عَلَيْهِمُْ» فالماء 
المصبوب هو المتوالي في جريانه» وهو مشعر بالقوة والاندفاع 
أيضاء وقد استخدم هذا التعبير القرآنٍ في وصف المطر أيضا؛ 
بقوله نا صَبَيْمَا الا صَنّا1" . 
- بالشدة المستفادة من #سَوْطً عَذَابٍ» فإن السوط أداة من 
أدوات التعذيب المعهودة . 
- بالمباغتة إن َبّكَ لبا صَادِ فإن العذاب المفاجئ أشد إيلاما 
لمن نزل عليه؛ وذلك لعدم إعداد نفسه لتقبّل العذاب أو 
دفعه عن نفسه . 
٠-إن‏ التعبير لبر صَادِ يوحي بأمرين : 
- إن الراصد يريد الانتقام من المرصود ف الوقت المناسب ؛ 
ليكون أوقع في الانتقام . 
- إن المرصود لا يلتفت إلى كمين راصده» وإلا ما عاد كمينا! 
ومن المعلوم في المقام , إن العبد لو التفت إلى مراقبة ربه له» وأورثته تلك 
المراقبة الخشية والخوف منهء لما تعررض هذا اللون من الانتقام المفاجىع » 
الذي يتجلى في نار جهنم حيث قال تعالى #إإِنْ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا» . 


"6 سورة عبس : الآية‎ )١( 
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لضن إِذا ما أبتلنه ريه: ها كرمة: ونصّمَه. فقول روت 1 كْرَمنٍ (0) وم 
دما تله ممَدرَعَله ور مول ري َه (596)5 بل لا كمون الي 
:]ا عمو عل طعا الْسَكينٍ (0) وتأكلوت الات 
أحكلا ل )ربوب الْمَالَ خب جما (400. 

-١‏ إن هذه الآيات تريد أن تُحدِث انقلابا جوهريا في نظرة الإنسان 
تجاه النعمة والبلاء؛ فليست النعمة إكراما دائم) يوجب الفرح #وّلا تَفْرَحُوا 
با آنَاكُمْ4'" وليس البلاء إهانة دائما توجب الجزع والحزن للِكَيْلا تَأْسَوا 
عَلَ مَا فَاتَكُمْ4!" ومن الطبيعي أن تنقدح هذه المشاعر الأولية في نفس 
الإنسان كطبيعة مغروسة فيه» إلا أن هدف الأنبياء هو الأخذ بيد الإنسان 
ليخرج من مقتضى طبيعته» كما في باقي موارد أقتتضاء الطبيعة» التي تكرر 
ذكرها في القرآن الكريم. 
والملفت هنا أن الله تعالى كرر كلمة #ابْتلاه» في مورد النعمة والبلاء معا» 
تأكيدا على أنهما في رتبة واحدة لاختبار عبودية العبد وإثبات طاعته! 

7 - إن الآيات الذامة لهذه الحالة في طبع الإنسان لقَأمّا الإنْسانُ إذا 
ما ابتَلاهُ رَبّه4 مرتبطة بم| قبلها وبم| بعدها : 

- فأما الارتباط با قبلهاء فكأنها تريد أن تقول : إن الرقابة الإلهية 
)١(‏ سورة الحديد : الآية *77. 
(0) سورة الحديد : الآبة 77 


4 ا ل اي السراج المنير 


للبشر وكونه بالمرصاد للطاغين ؛ تستوجب أن يصرف العبد 
هته في إرضاء ربه» وأن يبتعد عمًا يوجب سخطه. لا أن يقصر 
نظره على المتاع العاجل» فيرى الوجدان إكراما والفقدان 
إهانة . 

- وأما الارتباط با بعدهاء فكأنها تفيد: إن قواعد الإكرام 
والإهانة مختلفة عا هو في نظر البشرء فا يوجب الإهانة هو ما 
ذكر في الآية من بعض المخالفات كعدم إكرام اليتيم وأكل مال 
الغيرء وما يوجب الإكرام هو الحض على طعام المسكين» 
وقطع التعلق القلبي بالمال. 

١‏ إن طبيعة المؤمن عند الحديث مع ربه هي النظر إلى جماعة 
المئؤمنين؛ ومن هنا كثر التعبير برَينَاك في أكثر من ستين موردا في القرآن 
الكريم» وذلك عندما يتوجه المؤمن إلى ربه» فيرى جميع المؤمنين معه 
فيعمّهم بدعائه » ولكن غير المؤمن يجعل نفسه محور حديثه مع ربه» من دون 
التفات إلى غيره؛ ولو من باب الذهول مول ما يراه: ولذا كان الضمير 
العائد إليه تعالى -عند نقل حديثهم - على نحو المفرد حيث يقول #رَبِ 
أَكْرَمَن * وعرَي أهائن». 
والملفت في المقام: إن ما جعل ملاكا للإكرام والإهانة عندهم هي 
المحسوسات من التعم» ولم يرق فكر هؤلاء إلى أن يجعلوا مقياس الإكرام 
والإهانة قربهم من المولى» وهو ما تشير إليه الآيات الأخيرة من مقام 


النفس المطمئنة والتي هي ##راضِيّة مَرْضِيّة4!'' وهذا هو ما كان ينبغي أن 
يكون عليه أحدهم في حركته في الحياة . 
١4‏ - إذا ارتقى العبد إلى مستوى فهم مديّرية الله تعالى لهذا الوجود 
والمقترنة بالحكمة البالغة ؛ فإنه لا تختلف عنده النعمة والبلاء ؛ إذ إن العبد : 
- يحب ما يحبه مولاه في أية صورة كانت محبته» فقد يحب البلاء 
لعبده أكثر من محبته للعافية له . 
- لا يرى مزية في النعمة ولا نقمة في البلاء؛ ما دام الاثنان في 
سبيل التكامل والرقي» بل قد يصل إلى درجة يرى في قرارة 
نفسه ميلا إلى البلاء؛ لما يورث له الصبر عليه من: التضرع 
والالتجاء إلى ربه في الدنياء والتعويض المضاعف في الآخرة. 
4 إن المطلوب على ما تذكره هذه الآية اكلا بَل لا تُكْرِمُونَ 
اليتِيم4 غير ما يفهمه عامة الناس من مساعدة اليتيم بالطعام والكسوة 
ونحوهء بل المطلوب ما هو الأعم؛ أي الإكرام بمفهومه الواسع. وهو 
مفهوم يغاير مجرد الإطعام » ويدخل فيه ما يوجب له الاحترام والتعظيم » 
المجبر للوهن الذي يورثه اليم عادة» ا أن المطلوب ليس إطعام المسكين 
فحسبء. بل حت الآخرين على هذا العمل ؛ فإن إنفاق البعض لا يسد 
حوائج المساكين لكثرتهم في كل عصر» بل لابْد من سعي جماعة المؤمنين 


.78 سورة الفجر : الآية‎ )١( 


ل ا ود ردك واب 
المؤمنين 8 من موجبات أن «يتبيّغ بالفقير فقره)»"'" 

ومن الكلفت أن القرآن الكريم يفص هذه الصفة أي ترك الحشن على طعاء 
الكافرين «إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنُ باللّه الْعَظِيمٍ * وَلا يحض عَلَ طَعَام 
الممشكين ١؟ا‏ 

7 إن فقد اليتيم للولي من موجبات التجرأ على أكل ماله» فيضم 
أحدهم ماله إلى ماله لأَكُلاً ناك ليأكل أخيرا في بطنه نارا وهو ملكوت 
أكل مال اليتيم. 
وقد كثرت الآيات الداعية إلى الرفق باليتيم» سواء من جهة نفسه أم من 
جهة أمواله كقوله تعالى #وَأن تَقُومُوا لِلْينَامَى بِالْقِسْط4'" و«إذا حَصَرَ 
لفعة اا ل 3 د ا مو # + ) كوم هبه 

رغ رع 

مَعْرٌُ وف #! “ رجولاتاقلر أ اك إلى وليك16" ومنها ما في هذه السورة 
«كَلاً بل لا تُكْرِمُونَ الْيتي* والمشتملة على الانتقال من الغيبة إلى 
الخطاب . ليكون النهي عن الفعل أردع ؛ والتشنيع على فاعله أوقع ! 

.7١4 نبج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
, 8-17 (؟) سورة الحاقة : الآية‎ 
.١١1/ سورة الإنسان : الآية‎ )7”( 


(8) سورة الإنسان : الآية 0. 
(0) سورة الإنسان : الآية 7. 


١‏ إن القران الكريم عندما يسند أمرا إلى الطبيعة البشرية» مثل 
املع والجزع والبخل كما في قوله تعالى إإنَّ الْإنْسانَ لق مَلُوعاً إذا مَسَّهُ 
الشٌَّّ جَرُوعاً وإذا كَكه الخ مترطا» ركع الال زر رن الال خا 
جنا فإنها تشير إلى حقيقة هامة: وهي أن قلع هذه الصفات من النفس 
وعدم المثى وفق طبيعتها يحتاج إلى مجاهدة ومغالبة للنفس. وإلا فإن 
الإنسان ينساق _وفق هذه الطبيعة كانسياق الأشياء إلى جاذبية الأرض. 
والملفت هنا أن هذه السورة حذرت من تبعات حب المال بأمور محددة 
منها: عدم إكرام اليتيم»ء وعدم إطعام المسكين» وأكل أسهم الإرث». 
وحب جمع المال من أي طريق» حلالا كان أم حراما . 


2 م ضيبي و 2 ل 000 2 2 
كلا إِذَا دكت الأرض وكا دك (8) وجَاء ربك وَالْملَكَ صَفًا صما 
جِ 


وعاقة يمن يجَهَتَمَ يَوْمِذٍ يَدَكَرْ الاضنٌ وأَنّ لَهُ الكرى 
نحشل عبد انمجن 4 . 

- إن قوله تعالى كلا إذا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دكا تجعل الإنسان 
لا يعبأ با تراه عينه في الدنيا من مظاهر العظمة الدنيوية: كالعمارات 
الشاهقة» أو مظاهر العظمة الطبيعية : كالجبال الراسية» وذلك لما يراه بعين 


قلبه ما ستؤول إليه هذه الشواهق إلى قاع صفصف 9و يَسْكَلُونَكَ عَن 


0 لل سس صييي: افر لد 


الجبالٍ قل يَنْسِفُها رب تَسْفاً * قَيَدَرُها قاعاً صَفْصّفاً * لا رى فيها عِوَجاً 
ولا أنعا!". 
ومن الواضح أنه عندما تسوّى شواهق الأرض وتأتي المرحلة الأخرى من 
«وّجَاء رَبّكَ وَاخُلَكُ صَفَا صَمًاك فإنه تتجلى هيبة الحضور الإلمي في ذلك 
الموقف المذهل» وهنيئا لمن كانت له علاقة الأنس مع صاحب هذه 
المستحدق واوا ليشا مرذاد رما بكؤولةزلنه الشاعة كه 
4 إن كلمة كلا المتكررة في هذه السورة مرتين رغم أنها غير 
متعلقة بشىء ظاهرا إلا أن لها معنى عميقا يتمثل في الردع عن معنى 
سابق » وذلك تهيئة لمعنى لاحق : 
- ففي الأول اكلا بل لا تُكْرِمُونَ اليتِيمِ4 وهي ردع عنًا هم 
عليه من الاعتقاد الباطل من أن (الإنعام) علامة الإكرام 
و(تضييق الرزق) علامة الإهانة » ليكون هذا مقدمة للدعوة إلى 
اعتقاد بديل من أن (إكرام اليتيم) هي علامة الإكرامء 
و(تضبيق رزق المسكين وعدم الحض عليه) هي علامة الإهانة . 
- وفي الثانية كلا إذا ذكَّتِ الْأَرْضُ دكا دكا تبيئة للاعتقاد بأن 
ما يوجب الإكرام والإهانة الحقيقية للعبدء هو ما يظهر يوم 
القيامة من أثر سعيه في الدنياء عندما يدك الله تعالى الأرض 
دكاء ويقف الإنسان أمام ربه موقف العبد الذليل . 


.٠١9/ل-9١6 سورة طه : الآية‎ )١( 


- إن القرآن الكريم يريد تمن يتلو آياته أن يكون من ذوي اللب 
وهذا يستلزم التفكر والتدبّرء فقد وردت فيه آيات تدل _بظاهرها ‏ على 
جسمانية الخالق كقوله تعالى #الرّحْمَن عَلَ الْعَرْشٍْ اسْتَوَى 4" ويد اللّه 
َوْقَ أَيْدِمْ4'" وهل يَنْظُوُونَ إلا أَنْ أيهم اه في ظُللٍ مِنَ الْقَهام 74" 
إضافة إلى ما جاء في هذه السورة كقوله تعالى 9و جاء رَبك *. 
ولكن عندما يفتح العبد أقفال قلبه» ويدرك حقيقة استحالة التجسّمء 
حيث إنه #لَيْسَ كملله 14715" وهو الذي فلن نف ال نا رَاني 1" 
فزن ال متاسن مو تققير يضاف فى التتزيعن قي ؟ اليرن أذ التهرونار 
جلائل الآيات » أو غيره . 


إن (مجيئ جهنم) يوم القيامة يمكن تفسيره : 

- بالمعنى المجازي. أي برزت لأهلهاء كا في قوله تعالى 
وَبُرّرّتِ الْجَحِيمٌ لِمَنْ يَرى 4" فكأنها جاءتهم بعد أن كانت 

- بالمعنى الحقيقي » أي تحركت جهنم من مكانها وأقبلت إليهم » 


. سورة طه : الآية‎ )١( 

.٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 
7١١ سورة البقرة : الآية‎ )”( 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ )5( 
.١57 سورة الأعراف : الآية‎ )6( 
.75 سورة النازعات : الآية‎ )5( 


1685 امن #الجطا حيس يوطي سواه ا وو مد ال ا السراج المنير 


فكأن هذا الأمر أوقع في التهويل» وكأن جهنم متعجّلة 
لابتلاعهم قائلة هَل من مَزِيدِ»'" ويؤيد هذا المعنى ما روي 
عن النبي يََلِك عندما سَئل عن بجيء جهنم . فقال: «إذا جمع 
الأولين والآخرين » أتى بجهنم تقاد»'". 
وقد روي أن النبي عَإإتّه تغبّر وجهه إلى درجة عرف ذلك في وجهه. حتى 
اشتدٌ على أصحابه ما رأوا من حاله » وذلك حينا نزلت هذه الآية لشدة ما 
فيها.. ومن المتوقع أن يتذكر الإنسان سعيه في الدنياء ولكن من دون أن 
يكون هذه الذكرى ما ينفع » حيث فات وقت العمل! 
5" هناك مجموعة من التمئيات لأهل المحشر عندما يرون العذاب 
الإلممي . منها تمني : 
- عدم اتخاذ الخليل الذي صذه عن سبيل ربه في دار الدنيا يا 
بْلَى لبتي 1 نح لان تَليل45" . 
- عدم تلقيّه كتاب العمل لما فيه من المخازي وَأَمًا مَنْ أو 
تاهبش اله قَيُِولُ يا بتي 1 أُوتّ كتابيّذ؟ . 
- أن لو كان ترابا فلم يعرف حسابا ولا كتابا لإا أَندَرْنَاكُمْ 


ك0 


ذا 


2 


-. 


.٠ سورةق: الآية‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار : ج لاص 176. 
(*) سورة الفرقان : الآية 4؟. 
(:) سورة الحاقة : الآية 60 7. 


ذاب رييالم ما دعت يدا وقول الكاؤز يا بتي 


كنت تراباً" 
- ومنها ما في هذه السورة حيث يتمنى تقديم شيء ححياته #لَيتّني 
قَدَمْتٌ تباي 


ومن الملفت أن المتمئي في هذه الآية يقول لقَدَّمْتُ َياتي» ولم يقل 
(لآخري) وكأنّ ما مضى لم يكن حياة أصلا وهو ما تبيّنه آية أخرى #وَإِنَ 
الدَارَ الخد رَةَ َي ليان لَوْ كانُوا يَعْلَمُون 068 

3" إن عادة الكريم الحليم قائمة على عدم التهديد والوعيد إلا في 
مقام الضرورة» فكيف بفعلية الوعيد؟!.. وكيف إذا كان الوعيد في أوجه 
من التهديد؟! 
وبعدها نقول : إن جرأة بني آدم على ربه بلغت مبلغا جعلته تعالى -وهو 
ا ا ل 
#فيو مَيِذ لا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ 4 أَحَدٌ * وَلا يُويْقُ وَائَهُ أَحَدٌ» فجعل نفسه في 
مقا | القهارية العظمى» سواء أسندنا يُعَذّبُ» ولْيُوئقٌ» إلى ذاته 
المقدسة بقراءة المعلوم» أو إلى العبد المعذَّبِ والموثوق بقراءة المجهول. 
ومن المعلوم أن التأمل في هذا الوصف من العذاب والوثاق» بهوّن على 
المؤمنين ما نزل بهم من تعذيب الكفار لهم؛ لأن ما ينتظر الظالمين من 
)١(‏ سورة النبأ: الآية .4٠١‏ 
(؟) سورة العنكبوت : الآية 315. 


العذاب لا يخطر بالبال ! 
4 - إن (النفس المطمئنة) تشرّ فت بالخطاب هنا بقوله تعالى ##يا أَيَتَهًا 

النَفْسُ المُطْمَئِئّة4 وإن لم يكن صاحبها تمن يُوحى إليه! 
وليُعلم أن الطريق إلى اطمئنان النفس مبيّن في القرآن الكريم » وهو متمثل 
في (الذكر) حيث يقول تعالى #ألا بذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئْنُ الْقَلُوبُ14" و 
يتحقق بأمرين : 

> المئةة: حي قال تعال لواقم الصَّلاةَ لِذِكْري»"" . 

- القرآن ا لازا «إنا نَخْنُ تزَّلْنَا الذّكْر14" . 
فبمجموع القرآن الصاعد وهي (الصلاة) والنازل وهو (القرآن) يمكن 
الوصول إلى هذه الرتبة.. وهذا هو الذي جعل الإمام السجاد #82 يقول : 
«لو مات من بين المشرق والمغرب. لما استوحشت بعد أن يكون القرآن 


(5) 





معي » 

8 إن استخدام تعبير الجنة مضافة إلى الباري تعالى #وَادْخْلٍ 
جتني » لم يرد إلا في هذه السورة المباركة ؛ وذلك لإفهام مزيد الشرافة لهذه 
الجنة التي أُعدّت لجمع من العباد قد أضافهم إلى نفسه» وكذلك الأمر في 


.78 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة طه : الآية‎ 

() سورة الحجر : الآية 9. 
(5) الكافي : ج 7 ص ؟07١1.‏ 


شْوْيَوْ الوجبن. ير 10 


قوله تعالى #فَادْحل في عبادي * حيث جعل المولى الدخول في زمرة العباد 
المخصوصين بالعناية جزاء للنفس المطمئنة» وما ذلك إلا لأنهم خلّصوا 
أقدس بقعة من وجودهم من سواه ألا وهو القلب- فأفاض عليهم من 
الاطمئنان ما جعلهم راضين عنه » ومرضيين لديه. 

ومن الملفت في المقام : إن الله تعالى ذكر في مقام الجزاء دخوهم أولا في 
زمرة العباد» وعلى رأسهم كما روي عن الصادق #82 : «محمدا وأهل 
بيته)''' ثم دخوهم الجنة» فإن شرف الجنة بأهلهاء ى) أن شرف كل مكان 
بالمكين! 

1 إن دخول الجنة عموما أو الجنة الخاصة بأولياء الله تعالى» 
يتوقف على الخوف من مقام الرب كا في قوله تعالى #وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ 
َب وَكتى النَفْسَ عَنِ الوَى * فإن الجن هِيَ الْمأَوَى» وهذا المخوف ملازم 
أو ملزوم لمخالفة ال هوى الذي يُسند إلى صاحبه . إذ لا إجبار في البين. 
وينبغي التفريق هنا بين الخوف من المقام» والخوف من العقاب, فالأليق 
بخاصة العباد هو الأول لا الثاني لعدم ارتكاءهم ما يوجب هم العقاب. 





)١(‏ الكافي : ج "ا ص177. 


ماس مل اريم 


لا يم ينذا انل وت ندا اتلد )مواد ما (لقَد 
عق لانت وير (5) انس أن ل بر قد 55( نطول أتكث 
مالا بدا أيحْسَبُ أن لَه أسد 45 . 
١-إن‏ القّسَّم الوارد في هذه السورة والمسبوق ب(لا) النافية يمكن 
تفسيره بوجوهء وهي تسري على سائر الموارد المشابهة » ومن هذه الوجوه : 
- إن نفي القَسَم الوارد في هذه السورة هو نفي حقيقي » بمعنى : 
أن الله تعاللى لا يُّقسِم ببلد مثل مكة. والنبي كَلْنُا فيها مهدور 
الدم ومباح العرضء» فإن مكة على شرافتها- لا يُقسم بها 
وهذا حال النبي ينه فيهاء وعلى هذا التقدير فإن نفي الم 
فيه كمال التعظيم للنبي يكن . 
- إن الأمر في الْقْسَم عليه -بناء على النفي حقيقةً- إنما هو على 
درجة من الانكشاف لا يحتاج معه إلى القَسَم . 
- إن القّسَّم على حقيقته » وتكون (لا) للتأكيد» كما جاء في ثانية 
موارد أخرى من القرآن الكريم» ومعناه على هذا التقدير: 


3 5 ع 6 ع 5 
(إنني أقسم بهذا البلد وأنت مقيم وحال فيه) أي إن هذه البقعة 


6 ل يي ا كر 


على شرافتها تستحق القسم بهاء » لشرافة أخرى متمثلة في إقامة 

النبي يَيَْتّه فيهاء فعاد الأمر تعظيا له أيضا. 

إِنْ جعلنا المراد ب#أوَوالِدِ وما وَلَدَ خصوص إبراهيم يم الخليل 
وولده إسماعيل © -ليناسب ذكر مكة في صدر السورة- فإن السورة 
تكون فيها إشارة لرموز التوحيد (البشرية) المتمثلة بإبراهيم وَوالِدِ» 
وإسماعيل رما وَلَدَ والنبي الخاتم وَأَنْتَ جل بهذا الْبَكدِك وإشارة إلى 
رموز التوحيد (المادية) كمكة المكرمة ##لا أَفسمُ بهذا الََِْ ولا يخفى ما في 
مجموع القرآن الكريم من كثير الثناء على باني الكعبة وولده وزوجته»ء فإن 
الله تعالى شكور لمن صار له حق على توحيده في الأرض! 
والملاحظ هنا أن الله تعالى ذكر الوالد بتعبير التكرة للتعظيم » والولد بتعبير 
(ما) عدولا عن (من) للدلالة على التعجب » وهذا بدوره دليل على علو 
شأه| أيضا كقوله تعالى #أوَالنهُ نه أَعْلَمُ ب) وَضَعَتْ”". 

- إن القرآن الكريم يبيّى العباد لتحمّل شيء من العناء طوال فترة 

عيشهم في هذه الحياة الدنياء فلا يفاجأ العبد با يلاقيه من مشقة؛ لأنه 
سوف يجني ثمار أتعابه؛ كما في قوله تعالى «إيًا مما الإنسَان إِنَّكَ كامح إلى 
رَيّكَ كَذْحًا فَمُلاقِيه© ومنها ما في هذه السورة الدالة على أن الإنسان وكأنه 


ره 


خلق في المشقة والتعب _مبالغة لوصف الحالة وهذه المشقة لازمت خلقته 


."5 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


و 2 و 


من حين كان في بطن أمه إلى حين خروجه وولادته ؛ حيث #حملته أمه 
كُرْهًا4'" ثم لوَصَعَنْهُ كُرْهًا»!' ولازمته هذه المشقة في جميع مراحل حياته 
المختلفة : ككسبه للعيش » ومواجهته لإيذاء الغير إلى حين موته. 
ومن المعلوم أن علمه بملازمة المشقة له طوال عمره؛ لمن موجبات 
الانقطاع إلى الله تعالى الذي بيده رفع الشدائدء أو تخفيف وقعها عليه . 

- يرى البعض أن (الكبّد) المشار إليه في قوله تعالى «في كي 
بمعنى الاستواء والاستقامة. فيكون معنى الآية مماثلا لقوله تعالى ##لَقَدْ 
حَلَقَنَا الإنسَانَ في أَحْسَن تَفُويم4!" وهذا المعنى يناسب ما ستتناوله في 
الآيات اللاحقة من بيان 6 الاستقامة في الخلق: من خلقة العين» 
واللسان» والشفة. 
وهذا هو ما يناسب أيضا دعوة العباد للمراقبة بعد رؤية هذا الخلق 
البديع - بقوله تعالى #أ يَحْسَبُ أَنْ 1 يَرَهُ أحَدٌ» وللإنفاق في سبيله شكرا 
على هذه النعم بقوله لفك رََْ *أَْ إطْعامٌ في يَوْمٍ ي مَشْقَية4 . 

إن من وجوه المقابلة بين الدنيا والآخرة» هو أن الله تعالى خلق 
الإنسان في الدنيا ملازما للمشقة والتعب » والحال أنه خلق الراحة والأمان 
في الآخرة بفارق : أن مشقة الدنيا فانية زائلة بالمودت» وراحة الآخرة باقية 
)١(‏ سورة الأحقاف : الآية .١6‏ 


(0) المصدر السايق. 
(7) سورة التين : الآية 6.. 


أبدية بالخلود ؛ فأي عاقل لا يشتري الراحة الأبدية بالمشقة الفانية؟! 
فالحق في المقام ما قيل من أنه لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا؛ 
لكانت الآخرة خيرا من الدنياء فكيف والدنيا خزف فانٍ والآخرة ذهب 


باى؟! 


5 إن القرآن الكريم أورد في هذه السورة ذكر من ينفق مالا كثيرا 
#ِيَقُولُ أَمْلَكْتُ مالا لبد وهؤلاء على أقسام : 
- منهم مَن ينفق ماله رياء فيناسبه القول : بأن الله تعالى يراه ويرى 
عمله» ويعلم النية التي صدرت منها الأعمال رياء لأَيَحْسَبُ 
أن َيرَهُ أحَدٌ4؟! 
- ومنهم مَن ينفق ماله في محاربة الدعوة الإلهية وإيذاء النبي 
الأكرم عه فيناسبه القول: بأن الله تعالى قادر على أخذه 
وطمس ماله #أيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ4؟! 
- ومنهم من ينفق ماله وهو يمنّ على الله تعالى بأن جعل ماله 
للفقراء والمساكين» كالذي قال في زمان النبي كك : «لقد 
ذهب مالي في الكفارات والنفقات , منذ دخلت في دين محمد»!" 
فيناسبه القول : بأن الله تعالى هو صاحب المئة العظمى عليه» 


.١75 ص‎ ١4 بحار الأنوار: ج‎ )١( 


شود الكلل : ا 1 


إن القرآن الكريم مليء بالآيات الداعية للرجوع إلى النفس»ء 
لحمْلها على الالتفات إلى عالم الغيب لما يوجبه ذلك من الانقطاع إلى الله 
تعالى باطناء ومراقبة السلوك ظاهرا؛ ومن هذه الآيات قوله تعالى #أَلَمْ 
َعْلَمْ بن الكّه يَرَى "١6‏ ومنها أيضا «أَوَ1 يَكْفِ ب رَبك أَنَّهُ على كل مَيْءِ 
شَهِيدٌ4!" ومنها ما ورد في هذه السورة كقوله تعالى #أَيَحْسَبُ أَنْ لير 
أَحَدٌ»>. 
فمفادها جميعاً: إن الله تعالى يرى العبد في كل تقلباته » أضف إلى كونه في 
قبضة الله تعالى #أُيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌّ فكون الإنسان في شدة 
وتعب يوجب له الخشوع الباطني» وهو مدعاة إن لم يكن ملازما 
للخضوع والخشوع الخارجي . 

- إن المشكلة في كل مَن انحرف عن طريق المهداية هو أنه رأى 
الوجود من خلال نفسه. فلم يعتقد بحقائق الوجود إلا بقدر ما صوره 
لنفسه. وأنكر منها ما بنى هو على إنكاره مكابرة من دون برهان قاطعء 
ومن هنا أنكرت الآيتان عليهم قائلة «أبَ: يَحْسَبٌ # مرتين. 
وعليه؛ فإن الخلاص مما هم فيه يكون بتغيير هذا الحسبان» على وفق ما 
يريده المولى الذي يرى العبد من ناحية , ويقدر عليه من ناحية أخرى . 
والملفت هنا أن هؤلاء بحسباءهم الواهمء أنكروا أمرين واضحين لكل ذي 


5 


.١5 سورة العلق : الآية‎ )١( 
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44 ل ل 


لب : أنه أولا لا يراه أحدء وثانيا أنه لا يقدر عليه أحد؛ فيا له من حسبان 


سخف ! 


85 


أل نَمل لَه عبَينٍ (4)وَلِسَانا وَسَفَئيمنِ 0 وَهَديسَهُ دين 110 
أكَحَمَالْمََبَة )وم أَدْرَئكَ ما العقة 1 شد )1 إطعم في يَورِذى 
صَسَعَبَ )يسا ذا مَفرَبَةَ (00) أو مِسَكنًا ذا مكريق 4000 . 

9 إن الآيات الكريمة تُشير في أكثر من سبعين مورد للجعل في عالم 
المحسوس وغيره» ومنه ما في هذه السورة من ذكر موارد الجعل فقال تعالى 
«أَلَمْ نَجْعَل» وعدّاه إلى أكثر مظهر من مظاهر قدرته» إلا أن القضية لا 
تنتهي عند الجعل والمجعول -فذاك شأن الربوبية- وإنا المهم فيمّن يدرك 
هذا الجعل ويحوّله إلى أداة للاعتبارء والإحساس بمئة الجاعل وقدرته» 
وهذا هو المطلوب من شأن العبودية . 

٠‏ لايحتاج العبد لمعرفة عظيم مئة الله تعالى إلى السفر في الآفاق» 
أو الغرص في أعماق النفس» بل يكفي أن ينظر إلى ما في بدنه؛ وعلى 
الخصوص إلى الآيات الباهرة التي أودعها الله تعالى في رأسه من لعَيَْينٍ4 
وعجائبهاء فهي بالإضافة إلى أنها أداة الإبصارء فهي أيضا وسيلة لنقل 
الأحاسيس والعواطف,ء بل التأثير الروحي كا هو معروف #وَلِساناً» 
يؤدي من الأغراض ما يبهرء من المضغ , والنطق» وترطيب الطعام . ومن 
لسَفَمَدْنِ» بها قوام النطقء فهي آخر مخارج الحروف بعد الحلق وفضاء 


الفم.. ولا يخفى أن عملية النطق باللسان والشفتين من أعقد العمليات في 
الوجودء للا يصاحبها من التفكير غير المحسوس ثم التعبير عنه 
بالمحسوس ؛ وبمجموع العمليتين انتقلت المعارف البشرية بكل صورها. 
وبعبارة جامعة يمكن القول : بأن التأمل في الوجود الإنساني مادة وروحاء 
محقق للسير الآفاقي والأنفسي معا. 

١‏ إن الله تعالى كثيرا ما يؤكد على حقيقة الهداية الباطنية» فمنها ما 
في قوله تعالى #مَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا4'" ومنها ما في هذه السورة 
حيث يقول تعالى #وَهَدَيْناةُ النَجْدَيْنِ4 ولا يخفى ما في كلمة #النَجْدَيْنِ» 
من لطف» حيث تدل على الطريق المرتفع » فأصل الطريق يمهد السلوك 
لسالكه» فكيف إذا كان مرتفعا وواضح المعالم! 
والسر في التأكيد على هذه الحقيقة : هو أن لا يحتجَ أحد بعدم وجود مذكّر 
له عند ارتكاب ما يعرفه من القبائح بالفطرة : كالكذب والظلم وأشباهه 
إذ إن استنكار الضمير من أفصح المحتجين ني باطن كل إنسان! 

7 لا تخفى المناسبة بين العينين والشفتين من ناحية » والنجدين من 
ناحية أخرى » فإن الله تعالى ىا جعل أدوات تَحكّم في الباطن متمثلة بالمعرفة 
الوجدانية للخير والشر؛ فإنه جعل أيضا أدوات تحكم في الظاهر من 
العينين اللتين بإمكانه) غضٌ البصرء والشفتين اللتين بإمكانههما حبس 


.4 سورة الشمس : الآية‎ )١( 


اللسان من دون مشقة زائدة. 
وعليه» فإنه لاعذر لمن أطلق بصره ولسانه » سواء في حرام أو فضول . 

١‏ إن المطلوب من العبد في هذه الحياة أن يقتحم العقبات وهو 
ومشتهياتهاء فكى| أن اليس لا ينال إلا بالإنفاق نما يحبه العبد؛؟ فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى اقتحام موانع السير إلى الله تعالى ؟ فإنه لا يتم إلا في موارد العمل 
بها يشق على النفس مثل #فَكَ رَقَبَةِ وهو مما قد يستلزم المال الكثيرء 
والإنفاق عند القحط «إِطْعامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةه بفارق أن في الأول : 
تخليص إنسان بكامله من قيد الرق» وفي الثاني : تخليصه من خصوص 
الجوع. 
وقد بلغ الأمر من الأهمية إلى درجة عبّر عنه القرآن الكريم وما أَدْراكَ» 
الذي لا يستعمل إلا في موارد يصعب على العباد استيعاب حقائقها ء فكان 
ما خفي عنهم من الجزاء ما لا يمكن تصوره! 

5 - إن المؤمن عندما يريد أن ينفق مالا في سبيل الله تعالى أو يطعم 
طعاما في حبه ؛ فإنه ينظر إلى الأقرب لمرضاته تعالى في جزئيات ذلك العمل 
القربي. 
وبعبارة أخرى : هو حريص على اختيار أفضل المصاديق لذلك العنوان 
العام ' وفي هذه الآيات دلالة على بعض العناوين الم جحة الأخرئى بعد 
إحراز أصل الرجحان في الإنفاق» فمنها : 


- اليتم ينيم لما يعانيه من آلام فقد من كان يرعاه . 

- القرب النسبي #ذا مََرَبَةِ4 . 

- شدة الفقر #ذا مَتْرَبَةِ# وكأنه التصق بالتراب لشدة فقره. 

- اختيار الأيام التي تعظم فيها الحاجة كأيام المجاعة ني يدم ذي 
مشقة» . 

6 إن الآيات بظاهرها ناظرة إلى فك الرقاب وإطعام البطون في 
دائرة المحسوس ويُعدٌ ذلك اقتحاما للعقبة» مع الالتفات إلى أن الآيات لم 
تقيّد الَف عليهم بقيد الإيهان أو الإسلام» فكيف إذا كان الأمر في دائرة 
المعقول؛, أي : مَن فك رقبة عبد مسلم آبق من النارء أو هدى مؤمنا ضالا 
فأطعمه من طعام عالم المعنى, أو تكفل يتيما من يتامى آل محمد هي ؛ فأي 
جزاء يننظر مثل هذا العبد يوم القيامة؟! 
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الخبر : «أن الله تعالى أوحى إلى موسى : حببني 
إلى خلقي وحبب خلقي إلى» قال: يا رب كيف أفعل؟.. قال: ذكّرهم 
آلائي ونعمائي ليحبوني , فلإن ترد آبقا عن بابي أو ضالا عن فنائي أفضل 
لك من عبادة مائة سنة بصيام نهارهاء وقيام ليلهاء قال موسى 2 : 
هذا العبد الآبق منك؟.. قال : العاصي المتمرد»"" . 





.6 ص‎ ١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 


0 ب ل ل ا امن 


«إ شاد سواسو ألصَفروتَواصوَا المَة() أْلَكَ تحب 
تمن © لأا هم لشسحث التفتمة )عترم 6مس 
40 
5 إن الإنفاق وخاصة في أيام الشدة ‏ مظهر من مظاهر اقتحام 
العقبة وهو يتعلّق بجوارح العبد في عالم الأفعال» وهناك مظهر آخر 
لاقتحامها يتعلّق بجوانحه -أي بنفسه- يتمثل في قوله تعالى لثم كان مِنَ 
الَّذِينَ آمَعُوا وَتَواصَوًا بالصَّيْرٍ وَتَواصَوًا المرْحمَةٍ4 وهذه المرتبة الباطنية أرقى 
من المرتبة الخارجية ؛ لأن أفعال الجوارح تصدر عن حركات الجوانح» 
ولعله من هنا عطف عليه بأداة (ثم) للدلالة هنا على التراخي في الرتبة» لا 
في الزمان. 
وعليه » فإنه لا بد من البناء الباطني بموازاة العمل الخارجي من : 
- الإييان ظالَّذِينَ آمَنُوا» إذ مع عدم وجود البنية الاعتقادية 
الصحيحة لا مجال للتكامل أبدا . 
- امتلاك حالة باطنية من الحرص على تكامل العباد #وَتَواصوا 
بالصَّرِ4 تتمثل بالتواصي بالصبر سواء في مجال البلاء» أو 
الطاعة » أو الصبر عن الحرام. 
- الشفقة على الخلق تتمثل بالتواصي بالمرحمة فيا بينهم 
#وَتَواصَوًا ِالمرْحمَةِ4 ليجمع بذلك أداء حق الخالق والمخلوق 
كما في سورة العصر لوَتَوَاصًَا الح وَتَوَاصَوًا بالصَّرْ 4 ومن 


مصاديق الحق هو التواصي بالمرحمة . 
جرت عادة القرآن الكريم على ذكر العمل الصالح معطوفا على 
الإيمان» ولكن في هذه السورة عدل إلى ذكر التواصي بالصبر وبالمرحمة ولا 
غرابة في ذلك.. إذ إنه بمجموعههما يتحقق العمل الصالح _ندبا كان أو 
فرضا- بالإضافة إلى وجود مزيتين إضافيتين في التعبير بالتواصي بالصير 
والمرحمة» ألا وهما: 
- أن بهذا التواصي يتحقق شيوع العمل الصالح في المجتمع . 
- أن هذا التواصي يحقق الأساس الثابت للعمل الصالح : فمَن 
تحل بالصبرء وتحسس حالة المرحمة تجاه العباد؛ كان ذلك 
مدعاة للعمل الصالح . 
- إن التكامل في المجتمع الإيماني لا يتم بعمل طائفة منهم بوظيفته 
من توصية الآخرين فحسب. لينقسم الناس بعدها إلى واعظ وسامع 
للموعظة» وإنا المطلوب هي هذه الحالة من تبادل الوصية #وَتَوَاصَوًا # 
بمعنى أن يكون كل واحد منهم واعظا ومتعظا في وقت واحدء وذلك 
لاعتراء الغفلة والسهو جميع البشر إلا من عصمه الله تعالى. 
ومن المعلوم أنه بهذا التواصي تتحول الأفعال إلى حالات,» ثم إلى عادات » 
ثم إلى ملكات ؛ وهي قمة المراد. 
9 إن الله تعالى من خلال كتابه الكريم يُعلّم العباد أسلوب الدعوة 
إليهء فهو رغم أنه مالك كل شيء ومليكه؛ وله الحق أن يطلب من عباده 


" ع ل رم ار 


التعبّد بأوامره ونواهيهء إلا أنه يتؤّدد إليهم بصنوف الحديث» وني هذه 
السورة صور من أساليب التأثير على العباد فيذكر لهم : 
- المصاديق بدلا من الدعوة العامة المبهمةء فذَّكّر العتق والإنفاق 
في يوم مجاعة؛ وعلى خصوص الأيتام من ذوي القربي» وعلى 
المساكين مدقعي الفقر . 
- ما يثير شكرهم الموجب للتعلق بخالقهم. وذلك من خلال 
خلقة العين» واللسان» والشفتين . 
- ما يوجب التفات غير المؤمنين إليهم. وذلك عندما عمّم 
الدعوة إلى الخير بها يشمل غير المسلمين كالعتق لهم. والإنفاق 
عليهم . 
- ما لا يوجب استعلاء طبقة خاصة على أنهم الوعاظ وأن 
غيرهم دونهم بدرجة» فكان الأمر بالتواصي بالصبر . 
- ما فيه صلاح معاشهم في الدنيا أيضاء لئلا تنحصر همتهم في 
الآخرة فحسبء فكان الأمر بالتواصي بالمرحمة! 

٠‏ - إن عامة الناس يرون اليّمن والشؤم في أمور باطلة كطيران 
الغراب وما شابه ذلك» والآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة تريد أن 
تثبت ذلك با يتعلق بخواتيم الأمور في الدار الآخرة: فإن #أَصْحابٌ 
اميْمَئَة4 هم مَن اجتازوا الصراط بسلام» و#اأُضحابٌ الْمُشْاَمَة4 مَن كانوا 
على خلاف ذلك وكلاهما يتحددان في دار الدنيا على قِصّرها. 


شو الال : ا م ا ا م 


ومن المعلوم أن اللؤم والشؤم متلازمان» كما أن الكرم واليّمن كذلك» وهو 
ما يفهم من هذا الحوار الذي جرى مع سلان المحمدي عندما قِيل له : مَن 
أنت» وما قيمتك!.. فقال: «أمَا أولي وأولّك فنطفة قذرةء وأمًا آخري 
وآخرك فجيفة منتنة» فإذا كان يوم القيامة» ونصبت الموازين : فمن ثقلت 
سا 

إن آية العذاب في هذه السورة لم تفصّل في أنواعه » ولكن يكفي 
للردع عنها أنها استعملت النار بصيغة النكرة للدلالة على تعظيمها!.. 
أضف إلى ذكر ما يزيد في عذابها عذابا؛ ألا وهو أن هذه النار مطبقة عليهم 
من جهة العلو أيضاء إذ صار التعبير بلاعَلَيْهمْ 4 فكان في حكم قوله تعالى 
«أحاط بيِمْ سُرادِقُها4!". 
وعليه» فإن إحساس امُْعَذَّبِ بالنار بأنه لا مجال للفرار منها يزيده عذابا 
وإيلاماء أضف إليها تحقق ذلك الخلود الذي طالما ذُكر جزاء للكافرين 
المكذبين بآيات الله تعالى . 
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ّ_ه 


ماله الكل اليم 


عفر < ص صر 5-4 


رشنن وَضْحنهَا (2)وَالْمَمرٍ دا ها (6)والتَارِ دا جلها )الل ذا 
مها( )والملِ وما بها (ه) والْارضٍ وما لها (رك) وتفين وما سوه 
© تاماه )35 أت سّ ذكها )كدح من 


-١‏ إن الارتباط واقع قطعا بين الأقسام القرآنية وما يُقِسَم عليه 
ولكن لابد للمتدبّر في القرآن من اكتشاف ذلك وهذه حكمة من حكم 
الإتيان بالقسَمء وإلا فهو تعالى أجل من أن يحتاج إلى قسَم لدفع شبهة في 
البين » كما هي حاجة البشر في المحاكم مثلا! 
وعليه» فإنه من الممكن القول: بأن المناسبة بين هذه الأقسام المتمثلة 
ب(عجائب الصنعة) وبين (التزكية البشرية) هو أن الله تعالى سخر للعبد كل 
ما في الوجود ليصل إلى هذا الكمال أعني التزكية» ومع انتفاء هذه الشمرة 
فإن وجود العبد يكون نشازا في هذا الوجود؛ لأن كل المخلوقات الصامتة 
حققت الغرض من وجودهاء إلا هذا الموجود الناطق!.. ويؤيد هذا المعنى 
ما روي في الحديث القدسي : «#يابن آدمء خلقت الأشياء لأجلك, 


وخلقتك لأجلى)»" . 

١‏ - إن الأقسام مختلفة في السور القرآنية كي وكيفاء فمن جهة الكيف 
فإنها غتلفة بحسب تعلقها بمتعلّق: كالظواهر السماوية طوَالسَّء 
وَالطَارِقٍ4١''‏ والأرضية ل وَالْأَرْضٍ وما طّحاها» والأنفسية لوَتَفْسِ وَمَا 
سَوَّاهَا4 والأخروية 9وَالَيَْم لمْعُودٍ4'".. ومن جهة الكم فهي تتراوح 
بين الواحدة لوَالْمَضْرٍ 1" والإثنين لوَالضُحَى * وَاللَيْل إِذَا سَجَى 0 
والغلاث لوَالليلٍ إذا يَعْشَى والنَّهارٍ إذا تل وما حَلَىّ الذَّكَرَ وَالَْنتَى » 
والأربع طوَالبينِ وَالزَّينُونِ»* وَطُورٍ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَّدٍ الأمِين»!" 
والخمس طوَالْمَجْرٍ * وَلَيَالٍ عَشْرِ * َالَف وَالْوَئْرٍ * وَالليْلٍ إِذَا 
يمر" .. ولحل اتا عله ره بلحك أحز عت جيه لاركل الك 
وارد على م2 ا را 
يُعلم أن أساس كل كمال في الدنيا والآخرة» هو هذا الذي يس: يستحق مثل هذه 
الأقسام المتكررة . 
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والملفت هنا أنه لا نجد في مجموع القرآن مثل هذا التمهيد» لأي فرع من 
فروع الدين.. وعليه» فإن المطلوب من العبد ذلك الأمر الذي هو وراء 
العبادة الظاهرية ؛ ألا وهو تخليص النفس من الملكات والصفات الرذيلة 
المتعلقة بعالم الجوانح » والتي يظهر غالبا أثرها على الجوارح قهرا . 

* - أرجع بعض المفسرين الضمير في لجَلاّها» إلى الأرض»ء ولا 
إبهام على هذا التفسير ولكن البعض أرجعه إلى الشمس بمعنى أن النهار 
-والذي هو مُسبّبٍ من الشمس- قد جى الشمسء وفيه من الإبهام ما لا 
يخفى » فنقول حلا لذلك : إن الشمس لبعدها عن تناول الأيدي » لا تكون 
جلية للإنسان كجلاء ما على الأرضء والحال بأن النهار الذي يعيش فيه 
الإنسان ويتنعّم ببركاته» أمرٌ لا يخفى عليه لقربه من حواسه. كما أن الأمر 
كذلك في المرآة ‏ وهي الفرع- فإنها مُظهرة ويجلّية للصورة وهي الأصل. 
ومن هنا يصح أن يكون العبد الداعي إلى الله تعالى بمثابة النهار الذي يمل 
الشمس الساطعة , فيكون دليلا إلى الله تعالى» وهكذا الحال في إحياء ذكر 
النبي وآله م فقد وردت الرحمة لمن أحيا أمرهمء والحال أن محيي أَمْرِهم 
في رتبة أقل من يُحَى أمْرّهم . 

- إن مما لفت نظر المفسرين إطلاق (ما) على الباري جل ذكره دون 
(مَنَ) وذلك للإشارة إلى تلك القوة العجيبة والمبهمة -بنظرنا القاصر- 
والتي بها قامت السماء والأرض والنفس؛ حسب ما هو مذكور في الآية 
كأمثلة للبسائط: أي الشمس والأرضء والْرَبات: أي النفس التي 


جاءت نكرة ‏ دون الأولين_إشارة لعظمتها . 
ومن هنا لزم الانتقال من مَظهر العظمة إلى موجد العظمة» وهذه مشكلة 
الباحثين في عالم الطبيعة في أنهم ينبهرون بالمصنوعء دون الانتقال إلى 
الصانع فلا ينفعهم في تقريبهم إليه » ولا نرى تلك الخشية الموعودة لعباده 
العلماء. 
ولا يخفى أخيرا ما في عطف الذات الإهية على محلوقاته -في سياق القَسَم - 
من دلالة على عظمة هذا الصنع الذي عطف ذكره على ذكر خالقه! . 

© إنه من الممكن أيضا تفسير (ما) في الآية السابقة بالقوانين الإلهية 
الحاكمة في هذا الوجود والمسؤولة عن بناء السهماوات #وَالسّاء وَمَا بَنَامهَا» 
وتسوية الأرض طوَالَآَرْضٍ وَمَا طَحَاهًا».. ومن هذه القوانين: الجاذبة 
الكونية الحافظة لكل ما في هذه المجرات من أجرام سماوية ؛ نما يُفهم منه أن 
خلق ما في الوجود -كعناصر ثابتة- يمكن أن نجعلها في كفة» والقوانين 
المدبرة لها في كفة أخرى. 
ومن المعلوم أن الذي يعقل هذا القوانين هو الإنسان. وإلا فإن الحيوان 
يرى ما يراه الإنسان على حد سواءء بل أفضل منه -ى) هو معلوم في 
أفضلية حواسها على حواس بني آدم- ولكن من دون الانتقال من المعلول 
إلى العلة! 


5- كما أن النفس تطلق على الروح #النّهُ يَتَوَف الأنفسّ حِينَ 


ريو العتن: فسي ات صم مت ا ا لا ا ا 


مَوْتجَا'" فإنها تطلق أيضا على ما يشمل الجسد أيضا كقوله تعالى إن 
َتَلْتٌ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَحَافُ أن يَقدُلُونِ4!'' ومن الممكن أن تشمل التسوية في 
قوله تعالى 9وَنَمْسٍ وَمَا سَوَاهَا» للروح والبدن» فإن الله تعالى أعمل قدرته 
لخلاقة فيهم| معاء حيث مدح نفسه قائلا لمَببَارَكَ اللّهُ رب الْعَالمِنَ 4" 
بعد خلق البدن ونفث الروح فيه» وهو اُشار إليه في قوله تعالى «ثُمّ 
أَنسَأْنَاهُ حَلًْا حر »2# , 
- إن الآية التي يُسند الإلهام إلى الله تعالى بقوله لمَأَلْهَمَهَا فُجُورَمًا 
وَتَقَوَاهَا» من موجبات إتمام الحجة على العبد يوم القيامة» فلا يتذرّع بعدم 
وجود مذكّر خارجي ؛ وذلك لأن الذي ألحمه رب العالمين» بمثابة الرسول 
الباطني الذي لا يفارق أحدا . 
إن الله تعالى جعل الموضوع في الإلهام؛ مطلق النفس الإنسانية من دون 
وصفها بالإيهان» كا جعل الموضوع في آية #بَلٍ الإنسَانْ عَلَ نَفْسِهِ بصِيرَه 
* وَلَوْ أَلْقَّى مَعَاذِيرةُ!* مطلق الإنسان أيضاء ىا جعل الموضوع في 
الفطرة هو الناس طنِطْرَةٌ الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاه" مما يُفهم من 
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4 تحص سو هسح تومه سس مفيف 7 سوسس اسع امن وو تيجا السراج المنير 


مجموع ذلك أن التزام جادة الفطرة والاستقامة, لا يحتاج إلى أمر خارج عن 
الذات الإنسانية. 

ولكن يضاف إلى ذلك القول : بأن وظيفة الأنبياء تتمثل في التذكير بنداء 
الفطرة» ومنع طمسها بالمعاندة » ومن ثم الدلالة على جزئيات الطاعة التي 
لا تدرك بالعقل. ومع هذا كله تبقى مسؤولية التزكية بعهدة العبد نفسه. 
ومن هنا نسبها المولى إلى العبد نفسه قائلا لق أَْلَحَ مَن رَكَّاهَا 4 . 

8 - إن الإلهام هنا يتمثل ني إفاضته تعالى ما يُعين الإنسان على التصور 
والتصديق في عالم الحُسن والقبح (الحكمة النظرية) وهي أدنى درجات 
التسديد الإلهامي للنفس الإنسانية. 
ولكن» يمكن القول بأنه ما المانع ‏ بعد انفتاح باب الرحمة بسبب التزكية 
المميزة- أن ينفتح باب إفاضته تعالى فيما يعين العبد على تلمّس مصال حه 
ومفاسده الشخصية (الحكمة العملية) ليكون سيره في جزئيات أموره على 
صراط مستقيم » إضافة إلى أصل سيره في الحياة وهو ما نطلبه في كل ركعة 
من صلاة نافلة أو فريضة , وذلك خلال قراءة سورة الفاتحة . 

وان نكر (الفعور) لق ناذا فى النندو التتيالةة: كي أن “(الفسجر). فق 
لستر ظلام الليل» وفْسّرت (التقوى) بأنها وضع النفس في وقاية مما يخاف 
منهء وعليه فإن مَن أهمه الله تعالى هذين الأمرين بمقتضى قوله تعالى 
لفَألْهَمَهَا فُجُوِرَمَا وَتَقْوَامَاك فقد أوجد المقتضي من ستر الوقاية» وأزال 
المانع مما يشق ذلك السترء وهذا هو أساس الكمال خلافا : 


- لمن شق الستر بارتكاب الفجورء أو هل يضمن الرتق بعد 
مثل هذا الفتق؟! 

- لمن رفع الحصانة عن نفسه بترك التقوىء أو هل يضمن عدم 
استيلاء الشياطين على مملكته؟ ! 

٠‏ لعل السر في تقديم الفجور على التقوى في عالم الإلهام 
لتَألْهَمَهَا فُجُورَمَا وَتَفْوَامَاك هو أن التخلي من الرذائل مقدم على التحلي 
بالفضائل » أضف إلى أن فجورية الفجور تمَجّه الفطرة السليمة من دون 
تأمّلء ومن هنا كان وزر فاعل الفجور أعظم من تارك التقوىء» إذ إنه 
خالف ما هو المغروس في الفطرة والوجدان! 
وهذا هو الذي حصل لعاقر الناقة إذ إنه تحذى القدسية الربوبية المتمثلة 
بالناقة المرسلة فهتكهاء ولم يكن الأمر مجرد مخالفة عملية لغلبة ميل أو 
هوى » ومن هنا كان العذاب النازل عليه وعلى قومه أيضاء عذابا نادرا مميزا 
في الشدة والشمول! 

١‏ - إن كل من في الوجود يسعى نحو الفلاح بنظره» ولكن المشكلة 
في التطبيق عند تعيين المصاديق » فالبعض يراه في : 

- متاع الدنياء كقوم قارون ليا َيْتَ لَنَا كل ما 
لَدُو حَظٌ عَظِيه!" . 


7 
وق قارون إنه 


./6 سورة القصص : الآية‎ )١( 


0" لس ست نترام الله 


- العلم الذي يحقق الذاتء» كقوله تعالى عن الذين سخْروا 
علمهم للظفر بمتع الدنيا هَرِحُوا ب عِندَهُم مّنَ الْعِلَم 14" . 

- تكاثر المال والأولاد نا أَكْمدْ منكَ مالا وَأَعَرٌ تَمَرَا 74" . 

- السلطان والاستعلاء على الغير #وَقَدٌ أَفلَحَ لَيَومَ مَنِ 


اتَغْل ا" 
ولكن القرآن الكريم يختم هذا النزاع بحصر الفلاح ب#مَن تركّى» لا 
بلمَن اشتغل»! 


- عندما يذكر القرآن الكريم الفلاح المترتب على فعل الخير» فإنه 
يذكره بصيغة الترججي طوَافْمَنُوا اليرَ لَعَلُّمْ تُْلِحُونَ14* 0 الفلاح 
المترتب عل التزكية فقد ذكره بنحو التحقيق لقَذ أفْلّحَ مَن رَّكَّامَا 
ومن ذلك يُعلم الفرق بين العمل الجوانحي والجوارحي» فنسبة 2 إلى 
الثاني كنسبة الجذور إلى الأغصان؛ أي إنه إذا وجد الجذر السليم نبتت 
الشجرة اليانعة » ويؤيده الحديث النبوي : «نية المؤمن خير من عمله»!*! 


» إن القرآن الكريم عندما يطلق القول» فإنه يريد معنىّ شاملا‎ - ١ 


.47" سورة غافر : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف : الآية 47. 

() سورة طه : الآية 514. 

(5) سورة الحج : الآية /ا/. 

)2( بحار الأنوار : ج لاص 17/8. 


مالم تقم القرينة على خلافه» فمثلا: إطلاق الإيهان والعمل الصالح في 
الآيات الكثيرة» يقتضي الإيان والعمل الصالح بشموله وتمامه؛ وهكذا 
نقول في هذه الآية الكريمة #قَدْ أَْلَحَ مَن رَكَّامَاك فإنها تقتضي أيضا التزكية 
الشاملة سواء في بُعد: العقائدء أو المشاعرء أو الأفعال؛ وهي أبعاد 
الوجود الثلاثة. 
وما يؤيد ذلك أن الفلاح المذكور هنا ذُكر أيضا في قوله تعالى لاقَد أَفْلّحَ 
المُؤْمِنُونَ4 ثم يُفصّل بعدها صفات المؤمنين با يشمل ترك اللغو الذي قد 
يراه البعض أمرا تكاملياً غير لازم ؛ مما يدل على سعة دائرة الالتزام لمن 
يريد الفلاح . 
4 - إن عملية التزكية هي عملية اختيارية يقوم بها العبد من تلقاء 
نفسهء وإلا فلو كان الأمر جبرا لانتفئت حكمة الثواب. وقد روي عن 
الإمام الصادق 282 أنه قال :«إنك قد ججعلت طبيب نفسك. وبِيّن لك 
الداء. وعرفت آية الصحة. ودللت على الدواء ؛ فانظر كيف قيامك على 
نفسك)!"! 
ولكن مع ذلك فإنه ينبغي للعبد أن يدعو دعاء حثيثاً » ليعينه الله تعالى على 
نفسه لنفسه » وعلى عدوه لنفسهء فقد روي أنه كان رسول الله مه إذا قرأ 
هذه الآية 9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهاك وقف ثم قال: «اللهم!.. آت نفسي 


.7 5 ص‎ ١7 جامع أحاديث الشيعة : ج‎ )١( 


تقواهاء وزكها أنت خبر من زكاهاء أنت وليها ومولاها)!". 
ويؤيد ذلك قوله تعالى لوَلَوْلا قَضْلٌ الله عَلَيَكُمْ وَرَحَتُهُ ما رَكَا كم مّنْ 
أَحَدِ أَبَدَا وَلكِنَّ الله يرك مَن يَشَّاء14" ولا منافاة بين تزكية العبد لنفسه 
وتزكية الله تعالى له كعدم المنافاة في تحقيق فعلٍ » بين عمل المُمين وامعان! 
6 - إن التعبير عن إصلاح النفس بالتزكية » فيه نوع حث و تحضيض 
لمن سار في درب المجاهدة» فإن ثمرة هذا الجهد هي التنمية والتكامل» 
لا التنقية من الشوائب فحسب كها في قول أمير المؤمنين © في ربط العلم 
بالزيادة : «العلم يزكو على الإنفاق»'" ! 
وبعبارة أخرى : فإن المزكّي لنفسه إنما هو يُضفي على نفسه كالاً يرتضيه» 
لا أنه يحرمها لذة يشتهيهاء فما أوجب للبعض ترك هذا السبيل هو الخوف 
من الحرمان» والحال أنه لو تحقق حرمان في البين لكان ذلك في سبيل 
التكامل» وهو أمر يستحق معه ترك بعض المتع العاجلة من أجل الكمال 
الدائم . 
والملفت هنا أن أهل الدنيا طالما تحملوا حرمان شيء لحيازة ما هو أفضل » 
فلم لا نعتبر بهم في هذا الأمر؟! 





1 إن هناك بونا شاسعا بين بذرة نامية يرى زارعها نموها يوما 


.17١ص بحار الأنوار : ج47‎ )١( 
.؟١ سورة النور: الآية‎ )1( 
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فيوما إلى أن تؤتي ثمارهاء وبين بذرة مدفونة أخفاها صاحبها في التراب إلى 
أن تلفت قبل خروجها من الأرض . 
وهذه هي حالة مَن سلك غير سبيل التزكية والتي عبر عنها في قوله تعالى 
#وَقَدْ حَابَ مَن دَسَامَا؛ فهو أخفى أمانة النفس في قبر الشهوات 
والأهواء» ى!| أخفى الجاهليون أمانة البنات في التراب كما قال عنهم تعالى 
آم يَدْشُهُ في الاب م1" فصار التعبير بالدس في كليهما واحداء وكأن مَن 
وأد نفسه وبنته في مستوى متقارب في جوهر الإجرام» وإن لم يكن الأمر 
جليا بالنظرة الأولى. 
والملفت هنا تكرار كلمة (قد) في مورد الفلاح والخيبة » للاعتناء با حقيقتين 
-على حدٍ سواء_في توجّه القسَم إليها 

إن الذي حقق في نفسه مفهوم (الدس) بدلا من التزكية ؛ قد 
يحقق إنهاء على غير ما يقتضيه الطبع السليم؛ ومن هنا يُصاب بالخيبة 
والإحباط!.. فقوله تعالى :#خات* نظهر هذه الخيبة عندما يرى أثر هذا 
الدس والإخفاء يوم القيامة» وقد يكون من هذه الطائفة مَنْ وصفهم 
القرآن الكريم بقوله الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في اليا الدَنْيا وَهُمْ يحسَبُونَ أييمْ 
يحْسِنُونَ صُنْعًا 4" 
وكم الفرق بين مَنْ يفاجأ بالخيبة يوم القيامة؛ ومَنْ يستشعر الفلاح في 


.69 سورة النحل : الآية‎ )١( 
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الدنيا قبل الآخرة! 


ادبت تمود يطَغْودهآ 000 إذ أبعت أَشْفَْهَا (0:) فَمَالَ طَمَْ رَسُول أله 
اهَدَ لله وَسَفَينهًا (9 فَكَدَبوهُ فَمَمَرُوهَا هَدَمُْمَ عَلبَهِمْ رَبُهُم 
ديهم موه( كاك غنبها 405 

- إن المعصية الكبرى المستلزمة للخلود في النار هي الكفرء وهذه 
المعصية قد لا تصدر من العبد دفعة واحدة» فالتاريخ مليء بصور الارتداد 
من لا يُحتمل في حقهم ذلك» ومنشأ ذلك المعاصي الجوارحية ؛ فإنها تتراكم 
إلى أن تطمس على بصيرة العبد في أصل إيمانه بالخالق المتعال! 
فعاقر الناقة كان (شقيا) أولا بارتكاب المعاصي » ثم صار (الأشقى) بتحدّيه 
لهبة السماء ورسالة الأنبياء» فصار طغيانه سببا لتكذيبه» وهو ما تفيده 
سببية الباء في قوله تعالى «كَدَّبَتْ تَمُودُ بِطَعْوَاهَاك. 

د 

كَذبُوا بآيَاتٍ الله وَكَانُوا بجا يَسْتَهْزِؤُون4'" في هذا السياق أيضاء فالمعاصي 
تحققت بالإساءة أولاء ثم ساقتهم إلى الكفر بالتكذيب ثانيا . 

8 إن الخائب من العباد هو ذلك الذي أخفى نفسه في ظلمة 
التراب كوائدي الجاهلية؛ ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد.ء فيا ليته 


.٠١ سورة الروم : الآية‎ )١( 


شُوْيَوٌ البق: ل ا 56222" 


انطمس ذكره وأثره!.. بل إن طغيانه صار مقدمة لإنبات شجرة خبيثة 
ظاهرة غير خفية» فكان التعبير عن هذه الجريمة بقوله تعالى 9إذ انبَعَتٌ 
أَشْقَاهَا» فتحقق ما يوجب الشقاء في العلن لا بنحو الدسٌّ. 
والتعبير بالانيعاث قد عر بشيىء من التحدذي والعزم على مواجهة 
الرسول الذي حذّرهم من المسّ بناقة الله تعالى . 

إن كل المخلوقات في هذا الكون منسوبة إلى الله تعالى بنسبة 
المخلوقية ومنها كل نوق الأرض - ولكن ناقة صالح © شرّفها الله تعالل 
بتشريف إضافي فنسبها إلى نفسه. كما هو الأمر كذلك في : حجارة البيت 





وقميص يوسف وتابوت موسى عليههما السلام ؛ ومن هنا كان التعرّض لا 
بالعقر موجبا لهذا العذاب الأليم. 

هذا كله في حيوان خصّه الله تعالى بالعناية» فكيف بالعبد الصالح الذي هو 
بئيان الله تعالى في الأرض » كا عبر عنه؟ ! 

١‏ إن الذي تورط بقتل الناقة بلغ غاية الشقاء حيث قال تعالى #إذ 
الْبَعَتَ أَشْقاها» ومنه يُعلم أن المعاصي تراكميّة إذا بلغت الأوج في عالم 
(الأفعال) وبلغت الجناية الأوج أيضا في عالم (الآثار) وهو ما نراه في كبار 
فراعنة التاريخ! 
ولكن ينبغي الالتفات هنا إلى أن الآخرين من قومه رضوا بعمله» وإن لم 
يفعلوا فعله» فعمّهم بنفس البلاء ؛ لأن العقر وإن صدر من واحد إلا أن 
الآية تنسبه إلى الجميع طفَعَقَرُوهَا»* كما وصفهم أمير المؤمنين #8 : 





آظ”ظ"”ظ, 2035270000000 السراج ال منير 


«فعمهم الله بالعذاب », لما عموه بالرضا"' كا أن الرضا بعمل قوم 
صا حين يوجب مشاركتهم في الأجر أيضا. 

ومن هنا لزم الحذر من مخالطة الجبابرة أولاء والرضا بعملهم ثانياء 
والتأسي بصفاتهم ثالثا . 

: إن القرآن الكريم دأب على ذكر الأمثلة الحسية من الأشياء‎ - ١ 
كالمشكاة في بيان نوره» وكإنزال الماء من الساء إلى الأرض في بيان مُثل‎ 
. الحياة الدنيا» تقريبا للمفاهيم التي يراد إيصاها إلى الناس‎ 
ومن الأمثلة المذكورة في هذه السورة _لمن خرج عن جادة التقوى بل سلك‎ 
سبيل الفجور_هم قوم ثمودء وذلك لأخهم تركوا التزكية فوقعوا في معصية‎ 
» عقر الناقة» بها أوجب التحدي لآية من آيات الله تعالى وهي الناقة المرسلة‎ 
وهو بدوره أوجب نزول لعذاب المطبق عليهم » والذي سوّاهم بالأرض‎ 
. افَدَمدَم عَليهمْ ربكم يديهم فَسَوَاهَا»‎ 

7 إن من موجبات الارتداع عن المنكر هو التأمل في عاقبة الأمور. 
وإنها -على خيرها وشرها- بعين الله تعالى» وهو الذي يمهل ولا مهمل!.. 
والغريب أن الإنسان لا يتعظ بالأقوام السابقين فيكرر ما يوجب اللاك» 
ولو أن عاقر الناقة تأمّل في عذاب من أهلكهم الله تعالى من الأمم السابقة ؛ 


لما تحدى نبى زمانه . 
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يورو النعين: مل م 017 


هذا إذا جعلنا الفاعل في #وَّلا يَحَافٌ عَمَبَاهَا» ذلك العاقرء ولكن من 
الممكن إسنادها إلى الله تعالى» بمعنى أنه تعالى لا يخاف من إنزال عقوبته 
على المعاندين ‏ خلافا لملوك الدنيا الذين يخافون من عاقبة انتقامهم من الغير 
لاحتمال انقلاب الدائرة عليهم يوما ماء | وقع كثيرا لبعضهم! 


َم اهلقن يهم 
(2) كلمن أغطك وق (رع)وَصَدَقَ اق (ل2) يسمه لسرن (2)وَأمَامنْ 
لفق (2) وكَذب كلق 2 سسنرم بر (20حَا عه ماله 
رو (408. 

١‏ - إن ذكر (الليل) تكرر في ثلاث سور متتالية وهي : سورة الشمس 
وسورة الليل وسورة الضحى بتعابير متشابهة؛ فذكرت اليل إِذَا 
يَْمَاها4'' لوَالليِلٍ دا يَغْنَى 4 طوَالئَيْلٍ إِدَا سَجَى14'' وقد جاءت بقيد 
الغشيان في سورتين» وحينئذ اختّلف في متعلق الغشيان بين مَن يقول : 

- إنه يغشى النهار» مؤيدا بقوله تعالى يعي اللَّيْلَ النّهارَ14" . 
- إنه يغغشى الشمس » لقوله تعالى لوَالَيْل إذا يَغْشاها ”2 . 


- إنه يغشى كل شيء يواريه الظلام» لقوله تعالى #ومِن شر 


.4 سورة الشمس : الآية‎ )١( 
سورة الضحى : الآية ؟.‎ )1( 
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عَاسق 7" . 
ولعل السر في التأكيد على الليل -داخلا في سياق القَسَّم بهذه الوجوه 
المتكررة هي الإشارة إلى عظمة الصنع » إذ إن تعاقب الليل والنهار هو 

ثمرة تقليب أجرام عظيمة كالأرض والقمرء أمام جرم عظيم كالشمس . 
والمقصود هنا هو الإلفات إلى اليد المقلّبة هذه الأجرام» وهو ما دعا إليه 
تعالى بقوله لوَهُرَ الذي جَعَلَ اللَّبْل َالنهارَ يلْمَةَ لمَنْ أرا ادَ أَنْ 
أراد شّكُورا#'" وأثر هذا التعاقب هو تبدل طبيعة الزمان» حركة في النهار 
وسكونا في الليل». ذلك السكون الذي هيّأْ راحة للبشر تارة» وفرصة 
للخلوة مع الله تعالى» ى] هو حاصل ساعة الأسحار إذ لوَيالآسْحَارٍ رِهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4"". 

ابا جتان القن ينونه الإيان بالتهل الارع سنال الليل في 
هذه الآية لوَاللَيلٍ إذا يَخْشَى» وفي آية أخرى طوَالَيلٍ إذا يَخْشاهام!* 
والدال على الاستمرارء والحال أن الفعل الُسند إلى النهار ا قييقة 
الماضي في كلا الموردين أيضا لوَالنهَارٍ إِذَا تَجَلٌ 4 وَالنهَار إِذّا جلا 01# 


فقيل : 


0 


.7” سورة الفلق : الآية‎ )١( 

(1) سورة الفرقان : الآية 517. 
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- إن ذلك قد يكون إشارة إلى زمان البعثة ؛ حيث ظلمة الجاهلية 
مستمرة في حلكتهاء ولا يخفى ما فيه من التأويل . 
- إن الفعل الماضي بعد (إذا) الشرطية يفيد معنى المضارعء 
وقيل : إن أصله (تتجلى) . 
- إن الأصل في الوجود هي حالة الليل وهو انعدام ما يحقق 
النهار من النور- فكأنها هي الحالة السارية المستمرة ويؤيده 
قوله تعالى ليُمْيِي اليل اهار َيِه حَينا4!" وكأن الليل هو 
الأقوى » والذي يطلب النهار باحثا عنه بحثا حثيثا. 
والدرس المستفاد من هذه الآية وأمثالها : أن القرآن يتعمد الإبهام في بعض 
الموارد -رغم أنه كتاب مسر للذكر تحريكا للأفهام البشرية إلى درجة 
أوجب حيرة كبار العلماء المفسرين! 
"' بعد أن أَقَسَم الله تعالى في هذه السورة بالليل والنهار» أَقَسَم 
بذات الباري (وما خلق) بناء على أن المراد بالموصول ذاته المقدسة. أو أن 
المراد به هي قوته الخالقة » وكما في سورة الشمس والتي وردت فيها (ما) 
الموصولة للإشارة إلى الحقيقة نفسها لوَتَمْسٍ وَمَا سَوَامَاك'".. فكان 
العطف بالقَسَم بالخالق» على القَسَّم بالمخلوق في أكثر من مورد. للدلالة 
على أن التأمل في الخلق » طريق موصل إلى خالقه. 


.04 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
سورة الشمس : الآية لا.‎ )7١( 


11 ل ل ل ساس كر 


ومن هنا تحقق الوعد الإلهحي بإراءة آياته مر: ا 
قوله تعالى 9سَنْرِيهِمْ آَاتِنَا في الآقَاقِ وف أ: 
اصطلاح المنطق بالبرهان (الإني) 
ومن الواضح في أقسام هذه السورة : الإشارة أيضا إلى الآية الآفاقية المتمثلة 
بالليل والنهار» والأنفسية المتمثلة بالنفس . 
عندما وصل القَسَم إلى الخالق بعد القَسَّم بظاهرتي الليل 

والنهار - فإنه تعالى جعل الذكر والأنثى متعلقا لبديع خلقته. وهذا الجعل 
سواء كان بمعنى : خلقة مطلق الأزواج في الوجود, أو خصوص الزوجين 
من البشرء أو خصوص الزوجين المعهودين وهما آدم وحواء؛ فإن فيه 
إشارة إلى خلقة أصل الزوجين وهي من أعقد ظواهر الوجود من جهة : 

- التدبير الإلهي في الجمع بينهما بتخلل الغريزة تارة» والأسباب 

التكوينية الأخرى بما يذهل الألباب. 

- مراحل الخلق المذهلة» إذ لا تناسب أبدا بين مادة الخلقة الأولى 


نفسه 1" وهو ما يعبر عنه في 


كالنطفة , وبين ما يخرج أخيرا خلقا سويا! 


وهكذا الذي قلناه يجري ني كل أزواج الوجودء من باقي أصناف الحيوان 


إن عمل بني آدم على وجه الأرض موصوف بأنه (سعي) وهو 


.01 سورة فصلت : الآية‎ )١( 


شُوَمْدٌ ايلم : ب ا ا 


الذي يطلق على المشي السريع , ولا يخفى ما في هذه الكلمة من إشعار ببذل 
الجهد الجهيد سواء في طريق الخير أم الشرء ومن هنا تعددت الآيات التي 
تطلق تعبير السعي على عمل الإنسان في هذه الدنياء والملوصوف أيضا 
بالتعدد والاختلاف في طبيعتهاء لقوله تعالى لإإِنَّ سَعْيَكُمْ َسَنّى » وهذه 
الآية هى مصب الأقسام الثلاثة في هذه السورة.. ويشير إلى هذه الحقيقة 
أيضا قوله تعالى #أَقَمَّن كَانَ مُؤْمئًا كَمَن كَانَّ فَاسِقًَا لا يَسْتَوُونَ74". 
والتأمل في هاتين الحقيقتين أعني السعي البشري وتشتته» يفيد أنه لابد 
للعاقل -لعلمه أنه باذل جهد شاء ذلك أم أبى- أن يجعل هذا الجهد في 
سياق رضا خالقه مصداقا ل#أغطى وانَّقَى» لا في سبيل سخطه» مصداقا 
ل9بَخِلٌ وَاسْتَفْنى4 وإلااصدق في حقه لعَاِلَةٌنَاصِبَةٌ4!". 
ومن المعلوم أن طرق الخير متعددة بعدد نفوس الخلق » وكل ميسّر لما خلق 
له أوَ ليس مقتضى الحكمة بعد ذلك أن يجعل العاقل سعيه في أقرب 
الطرق الموصلة إليه» وهو معنى (الصراط المستقيم) الذي يمثل أقرب خط 
بين نقطتين؟! 

1 إن الإعطاء قد ذُكر في هذه الآية لمن أعطى مطلقاء ولكنها 
ملحوقة بالتقوى » وعليه فإنه من الممكن تفسير الإعطاء أيضا بغير الإعطاء 
الماليء كإعطاء النفس حقها في طاعة الله تعالى» وهو تعبير وارد في العرف 


)١(‏ سورة السجدة : الآية18. 
(؟) سورة الغاشية : الآية ". 


لف 2 0000 السراج المنير 


أيضا حيث يقال: فلان أعطى طاعته لفلان» وإن حصرها البعض 
بالإعطاء الماللي بقرينة ذكر المال والبخل به لاحقا. 

ومن الملفت : إن الآية قرنت العطاء بالتقوى» فإن الإعطاء المثمر هو ما كان 
في جو التقوى' ويؤيده قوله تعالى إن يبل الله مِنَ التّقِينَ14". 

* - إن هذه السورة تؤكد على حقيقة لابد من تحققها في عالم العمل 
ألا وهو الإعطاء المالي «أغطى وَانَقَى » أو الأعم» ىا تؤكد على حقيقة 
أخرى لابّد من تحققها في عالم الاعتقادء ألا وهو التصديق باليوم الآخر 
المستفاد من قوله تعالى #وَصَدَّقٌّ بالحُسْنى» المفسّرة بالعدة الحسنى المنطبقة 
على يوم القيامة» كما عُبّر عنها أيضا في آية وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الحُشنى 14" 
وطوَلئن رُحِعْتُ إلى رَيْ إِنَّ لي عِندَهُ كَلْحُشتى "١4‏ وطقْلَهُ جَرَاء 
الشتى جل . 
ومن المعلوم أن مجموع هذا الاعتقاد» مع الجري على مقتضاه من الإنفاق 
اللي وغيره» لمن موجبات السعي المحمود, في عالم كان السعي فيه شتى ! 

لا يخفى أن عالمنا هذا تجري فيه قوانين عالم الأسباب» وهذا لا 


ينافي أن يكون التوفيق الإلمي أيضا من ضمن هذه الأسباب»ء والذي 


)١(‏ سورة المائدة : الآية /ا71. 
(١؟)‏ سورة النساء : الآية 944 » سورة الحديد : الآية .٠١‏ 
(”) سورة فصلت : الآية .6١‏ 
(4) سورة الكهف : الآية /8. 


يتوقف على وجود أرضية مهيئة من العبد نفسه.. وهذا التوفيق هو ما وعد 
به الحق المتعال عندما قال طقَسَئْيَسَوُهُ لِلْيُشْرى4 فالتيسير هي التهيئة 
والإعداد» وأما اليُسرى فمُفسّرة : 
- بالخصلة التي فيها يُسر من غير عسر؛ بمعنى التوفيق للأعمال 
الصا حة بتسهيلها عليه من غير تعسير . 
- بجعله مستعدا للحياة السعيدة عند ربه في الجنة» بسبب 
الأعمال الصا حة التي يأتي بها؛ وهذا هو الأنسب إذا فسرنا 
الحسنى بالجنة . 

د إناستة اللي لالع يلفسها كل تيساك طريق نكري عن 
رب العالمين: فيرى الخير محببا إلى نفسه لقوله تعالى #وَّلَكِنَ اللّه حَبَّبَ 
إِلَبِكُمُ الإي)نَ14" ب 00 
الَّذِينَ آمَنُوا ِالْقَوْلِ الدَّبتِ في الحيّاةٍ الدنْيَ4'" نافيا عنه كل خوف وحزن 
«ألا | إن أَولياء الله لآ حَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ ير نُونَ»"" إلى درجة نزول 
الملائكة المسددة » ى) وقع في معركة بدر لايُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةٍ آلافٍِ مُنَّ 
الملائكة مُسَدٌ م14" 


)١(‏ سورة الحجرات : الآية لا. 
(7) سورة إبراهيم : الآية /71. 
(*7) سورة يونس : الآية 57. 
(5) سورة آل عمران : الآية 6 .١17‏ 


شف اليو ساس موا ا مقو ا لو م ا ل السراج المبير 


وفي المقابل فإن أمور الخير مُعسَّرة على المكذب بالحسنى : فيرى ثقلا عند 
القيام إلى الصلاة لوَإِئَها لكيه إِلّا عَلَ الحاشِعِينَ4١''‏ بل كسلا فيه لوَإِذا 
قامُوا إلى الصَّلاةٍ قامُوا كُسالى 14" ونفورا من الجهاد ما لَكُمْ إِذَا قِِلَ لَكُمْ 
انر وأ ني سَبيل الله الَاَتُمْ إلى الآ ض 4 ". 

وعليه فلا ينبغي للمؤمن أن يعوّل على سعيه فحسب . فالتيسير والتسديد 
الإلمي هي كلمة الفصل في هذا المجال -وإن لم يلحظه العبد وخاصة مع 
الالتفات إلى أن الله تعالى جعل متعلق التيسير ذات العبد لا فعله» فكانت 
الذات برمتها ميشرة لكل خير #قَسَئْيْسرُهُ4 إلى درجة يصفها الإمام 
الباقر 42 قائلا : ١لا‏ يريد شيئا من الخير إلا يسّره الله له)!؟' . 





٠‏ إن هناك مناسبة واضحة بين طمَنْ أَغطى وَانَّقَى» وبين 
لفَسَئْيسّرُهُ لِلْيشرى» إذا جعلنا التيسير بمعنى : فتح طريق الخير للعبدء 
وذلك لأن مَن يُيسّر الأمر لعباد الله تعالى بالإنفاق عليهم., فإن الجائزة 
المعجلة ستكون من جنس عمله في الدنيا ألا وهو التيسير الإلي له أيضا 
من باب (ارحم تُرحم)! 
ومن هنا تعددت الروايات الدالة على آثار الصدقة من : دفع ميتة السوءء 


.50 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.١55 (؟) سورة النساء : الآية‎ 
.8 سورة التوبة : الآية‎ )”( 
ص775.‎ ١ مجمع البيان : ج‎ )4( 


نم اللتِلن : يي ل 


وإطالة العمرء وتوسعة الأرزاق» والمباركة في المال والولد» إضافة إلى 
الجزاء الأخروي المعلوم . 

١-إن‏ من السِمات البارزة لأهل الباطل بعد التكذيب 
الاعتقادي هي : حب الدنياء وطلب الغنى فيهاء ثم البخل بجمع المال 
وادخاره. 
وعليه» فمّن كانت فيه هذه الخصلةء فهو مشترك مع الكفار في سمة من 
أهم سماتهم وإن بلغ من الإيمان ما بلغ » فطبيعة الاعتقاد بالله واليوم الآخر 
تقتضي : الزهد في الدنياء وحب الإنفاق فيها طلبا للتيسير لليسرى. 
ومن الملفت : أن الله تعالى يصف صاحب المال بوصف التردّي في طريق 
الحلاك؛ أو في خصوص إطباق جهنم #رَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَه ذا تَرَدّى» وفي 
ذلك كمال التحقير فكانّ مثلّه كمّثل دابة تردّت من أعلى الجبل»: بل هو 
أضل منه كما في آية أخرى! 
إن علا للهدئ 50 وَإِنَّ كنا الرة والذوك (00) فاندرشك ازا تلط 7010 
سَنَهَا لا الأحقى 000 (:) الَذِى كدب وتَولٌ ()وَسَبسبهَا الأنقى '(00) الى 
يوق مالهيتر مَك 0 اندم من يقمة جر (0)إلَاائَاء وب ري لفل 

وسو رض (403. 

7 إن الله تعالى قضى على نفسه -تفضلا لا إلزاما هداية الخلق ىا 
قضى على نفسه رزق العباد» وجاء التعبير في الموردين ب(على) وكأن الله 


224 ا ا 550 السراج ا منير 


تعالى جعل شيئا على عهدته » كم| يلتزم الإنسان بوعد قطعه على نفسه وذلك 
في قوله تعالى #إنَّ عَلَينَاللْهُدَى» ولوَمَا من دَابَةِ في الآْض إلا عَلَ الله 
ِزْقهَا4". 
ومن الممكن تفسير هذه الحداية المذكورة في هذه السورة وغيرها على نحو : 
- إراءة الطريق مع ترك الاختيار للعبد» ى| يفهم من قوله تعالى 
#وَعَلَ الله قَضْد السّبيل وَمِنْها جائْرٌ4'" ولإإِنًا هَدَيْناةُ السّبِيلَ 
إِمّا شاكراً وما كَهُورا#١"‏ طبعا مع إشراك الأنبياء بإذنه تعالى في 
هذه الحداية التشريعية لقوله تعالى #وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراطٍ 
ُشتقيم 14" . 
- الإيصال إلى المطلوب : ففي الدنيا يتحقق الإيصال إلى الحياة 
الطيبة» وفي الآخرة يتحقق الجزاء الأحسن كا في قوله تعالى 
لمَنْ عَوِلَ صايكاً مِنْ ذَكرِ َو أننى وَهُوَ مُؤْيِنٌ فَلَنُحْينهُ حياةً 
طَيَبةَ وَلَتَجْرِينّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَنُونَ4* فكان 
تعامله هذا (أي الإيصال إلى المطلوب) مع خاصة خلقه 
كتعامله مع عامة خلقه (في إراءة الطريق) حيث طأُعْطى كُلَّ 


." سورة هود : الآية‎ )١١ 
.9 (؟) سورة النحل : الآية‎ 
." سورة الإنسان : الآية‎ )”( 
.07 سورة الشورى : الآية‎ )5( 
.91/ سورة النحل : الآية‎ )6( 


شَىْءِ حَلْقَهُ نّم هَدَى4!". 
ومن المعلوم أن انتساب هذه المهداية المحققة إلى الله تعالى- سواء بمعنى 
إراءة الطريق أو الإيصال إلى المطلوب- لا ينافي انتسابها إلى خلقه أيضاء كما 
في باقي موارد تخلل الأسباب بين الصانع والمصنوع. 
ية #وَإِنَّ 1 لَنَا للآخرٌ َه وَالأُولّ» الدالة على ملكية الله 
ومالكيته للوجود موجبة : 
- للعزة إذا فسّرناها بمعنى : إن لله تعالى مُلك الدنيا والآخرة» 
فلا يضرّه تكذيبكم بيوم الدين والبخل با أعطاكم » فهو امالك 
والملك لكل ما في الوجود. 
- لحت المؤمنين على الطاعة والإنفاق إذا فسّرناها بمعنى : إن لله 
تعالى مُلك الدارين» فيعطي منهما ما يشاء لمن يشاء» فمّن 
أراد الدنيا فعليه الرجوع إليه» ومّن أراد الآخرة وجب عليه 


١ 


إن 


| 


ذلك أيضاء ومن هنا نطلب منه تعالى حسنة الدارين ##رَينَا آيَنا 


في الدَنيَا حَسَنَةَ وَفي الآخْرَةٍ حَسَئَة6!". 
١4‏ إن حصر (صَلِِ النار المتلظية) بالكافر هو حصر بقيد لا مطلقاء 
فالمراد من آية #لا يَضْلامًا إلا الشْقَى4 إن هذه النار بقيد الاستمرارية 
واللزوم المستفاد من #يَصّل # خاصة بالمتولي الكاذب وهو الكافر الذي 


.69 سورة طه: الآية‎ )١( 
.7١ ١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


نرف ل السراج المنير 


جمع بين التكذيب اعتقاداء والإعراض عن شريعة الله تعالى عملا ؛ وهذا لا 
ينافي أن يكون عذاب النار لا بصفة اللزوم والخلود- متوجها إلى عصاة 
المؤمنين» كما يَفهم من قرائن كثيرة من الكتاب والسنة. 
وبعبارة أخرى : فإن الآية بصدد المقابلة بين طائفة مكذّبة» وأخرى متقيّة 
منفقة » وليس المقام مقام ذكر الطائفة المتوسطة ؛ وهي المؤمنة غير المتقيّة . 
- إن التعبير بطالْأَشْقَى4 مما يسوق العباد إلى التأمّل في صفات 
الأشقياء بل أشقى الأشقياء » والمقارنة بين أنواع الشقاء » فالبعض يرى أن 
الشقاء في الحرمان من المال أو سقم البدن أو فقد الأحبة؛ ولكن القرآن 
الكريم يرى أن الأشقى مَن كان ماله إلى النار المتلظّية! 
ومن هنا ذكر على 8 هذه الحقيقة قائلا : «ما خير بخير بعده النار ولا شرٌّ 
بشرّ بعده الجنة!.. وكل نعيم دون الجنة محقورٌء وكلّ بلاءٍ دون النار 


عافية»!" . 





إن المعايير الإلهية في تمييز الشقي من التقي تختلف عن المعايير 
اب ا ا ا يك 
النارء وهنا تذكر الآية أن التقي الأعظم #وَسَيْجَييْهَا الأنْقَى4 ليس مَن 
ولا يخفى ما في التعبير بصيغة التفضيل من فتح مجال المسارعة إلى اخيرات » 


.741 نبج البلاغة: الحكمة‎ )١( 


شَريَةٌ الليِل : و8ذ--دد---- 0000000 ز[ز[|[ز[ز[ز [ ز |[ 2 


فإن العاقل لا يقنع بسقف محدود من التقوى, بل يخوض مضار السباق 
الأعظم ليكون في القمة أو ما يقرب منها . 

٠١‏ إن الخلاص من النار مرهون بعمل العبد وخاصة بالإنفاق 
المذكور في هذه الآيات- ولكن لا ينبغي التعويل على جهد العبد» فقد 
يرتكب في لحظة من لحظات الغفلة معصية بغير عذر فتوجب له دخول 
النارء ومن هنا فإن الله تعالى نسب التجنيب إلى نفسه #وَسَيُجَنَيّهَا الأَتْقَّى # 
ولو بصيغة المجهول. 
وليُعلم أن كلمة النار وردت هنا بصيغة النكرة #ثَارَا# للدلالة على 
عظمهاء وكلمة #تَلَلَّى4 جاءت مضارعة للدلالة على استمرار توهجّ 


هذه النار بلا انقطاع! 
- إن إعطاء المال في هذه الآية مقرون تارة بالتقوى وتارة بقيد 
يتَرَكى » وهذا القيد قد يكون بيانا : 
- لحالة المتزكي بمعنى : أنه يقوم بهذا العمل ناويا أن يُطهّر نفسه 
من حب الدنيا مثلا . 


- للنتيجة الحاصلة من الإنفاق بمعنى : :أن التزكية بالنسبة 
للمُعطي المتقي حاصلة له قهرا وهو ما يستفاد من قوله تعالى 
«خذّ مِنْ أَمْوَايهِمْ صَدَقَةَ تُطْهَرُهُمْ م وَتْرَكيهم يا»!". 


٠١7 سورة التوبة : الآية‎ )١( 


١‏ ل ادك 


ومن المناسب الالتفات إلى التعبير باله في قوله تعالى #يُؤْتٍ مَالَّهُ فإن 
ملاك المجاهدة والترفع عن المال هو الإنفاق من المال الشخصي» لا أن يحثٌ 
الإنسان غيره فيستأذن منه في إنفاق ماله » ى) يتفق في مشاريع الخير والحض 
على طعام المساكين . 

89 إن لحن الخطابات القرآنية تابع لحكمة بالغة» فكل انتقال من 
الغيبة إلى الحضور أو العكس إنما يتبع غرضا يريده المتكلم الحكيم » فالآية 
-مثلا- انتقلت من الحديث مع الغائب إلى الحديث مع الحاضر في قوله 
تعالى طفَأَندَرْتَكُمْ نَارَا تَلَلَى4 فهذا هو المناسب للإنذار» إذ إن التخويف 
إنما يصبح جادا إذا توجّه للمخاطب مباشرة ولكن في آية #إلاَ اتا وَجْوِ 
رَبّهِ الأعْل» انتقلت إلى الحديث عن الغائب وهو الأنسب لعظمة مقام 
الربوبية» فإن مدح ذاته المقدسة لا يحتاج إلى حضور حاضر أو استماع أحدء 
فهو المثني بنفسه على نفسه ولنفسهء وخاصة مع التخصيص بذكر صفة 
العلو! 

"إن الذي يصرف وجه العبد عن غيره» فلا يرى لأحد عنده 
نعمة تجزى» إن هو لرؤيته ذلك الوجه الذي يطغى جمالّه على كل وجه 
هالك مما هو دونه» فلا يجد بعدها كثير معاناة في أن يصرف وجهه عا 
سواهء وأن لا يجد مؤثرا في الوجود غيره» وهذه المعاني كلها مندرجة في 
قوله تعالى إلا اْتمَاء وَجْو رب الأ *. 
وقد تكرر ذكر الوجه في آيات عديدة» منها ما في هذه السورة وغيرها 


شوب اللكِل: اسم الي ااي 0 


ويمكن تفسيره بأحد تفسيرين : 

- إن الوجه من كل شيء ما يستقبل به الغير» وهذا الوجه 
متناسب مع طبيعة ذلك الشيء : ففي الإنسان هو ذلك النصف 
المقدم من الوجهء وفي الله تعالى حيث لا تعيّن ولا تأيّنء فإن 
وجهه يتجلى من خلال ما يواجه به العباد» كآثار صفات الذات 
كالسمع والبصرء وصفات الفعل كالخلق والرزق . 

- إن المراد بالوجه هنا أمر خارج الذات» لكنه منتسب إليه بنحو 
من أنحاء الانتساب» فيكون قصد ذلك الوجه قصدا للذات 
بإذن منه» وهو المتمثل بالأنبياء والأوصياء والأولياء . 


١‏ إن إنفاق المتقين خالص من كل شائبةحتى الشرك الخفي منه- 
إذ قد يحسن أحدهم للغير مقابل إحسان سابق » فلم يعد الأمر بذلك إِهيا 
بل للخروج من ذل إحسان الغيرء والحال أن هذا الصنف لا يرى إلا وجه 
الرب أولا وبوصف العلو ثانيا؛ وهما الدافعان له لتمحيض العمل لوجهه 
الكريم. 
وقد يتساءل أحدهم قائلا : إن الآية تشير إلى أن المنفق الأتقى لا يرى لأحد 
نعمة عليه حتى يجازيه عليها «إوّما لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍتجْى » وا حال أنه 
لا يخلو أحد من مئّة لأحد عليه؛ فكيف نوفق بين الواقع وبين ما يطلبه 
المولى عز شأنه؟!.. والجواب : 

- إن هذا الصنف بلغ مرتبة من انكشاف البصيرة بحيث لا يرى 


4" 000098 0 2307000 السراج ال منير 


مؤثرا في الوجود إلا الله تعالى» فالخير الذي يأتيه من الغير يراه 
من يد امولاة تداق القوله: تعاق جيل اللكيف»1" اليد 
للحصر . 

- أن المراد هنا خصوص ذلك المورد الذي لم يحسن على الأتقى 
ولكنه هو أحسن إليه لوجه ربهء لا لوجود نعمة مَنَّ بها عليه 
ذلك المحتاج» وهذا لا ينافي وجود نعمة أخرى من غير مَن 
أحسن إليه الأتقى . 

3" إن أعظم جزاء يؤتيه رب العالمين للأتقى هو قوله تعالى 
#وَلَسَوْفَ يَرْضى» وهو من سنخ ما يعطيه حبيبه المصطفى كَِنه إذ قد 
وعده الله تعالى بعطاء يرضيه واُمْسّر ب(الشفاعة) وهذا هي غاية العطاء أي 
استنقاذ الخلق من النار ببركة من خصّه الله تعالى بهذا العطاء. 
وهذا النوع من العطاء متاح لمن تذكّره الآية بمعنى أنه قد يُعطى درجة 
من رخات الحفاعة الت يرطي :يبا الوم نميا :وعدانعا فويت الروايانت 
الدالة على سعة دائرة شفاعة المؤمن يوم القيامة . 


.75 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


بحم اتَهُ لضَمَِ صم 
ضرت لش (ج)راكلٍ دا سج (ج/ماومعك ريداق 51710 ا 
الأو 2 ركست بُنييك ربك مع 42 
١-إن‏ قِسم) كبيرا من الأقسام القرآنية متعلق بالأوقات فمنه: 
الفجر'''. والصبح'"'. والضحىء والعصر'"» والليل'''.. سوى الإشارة 
إلى الشمس والقمر المسبّيين لتعاقب الليل والنهارء مما يدل على عظمة 
الوقفت: 
- فهو من ناحية تتم فيه الأعمال التي بها تعمر مزرعة الآخرة» 
وكلما اتسع الوقت وطال العمرء ازدادت المزرعة عطاء 
وعهرانا: 
- ومن ناحية أخرى فإن تعاقب الليل والنهار المُسبّبان لتحقق 
الأزمان» من موجبات سوق العبد إلى عظمة مدير هذه 


(1) لاز الصّبْح إذا تنمس سورة الفجر : الآية .١‏ 
(1) لرَّالصّبْح | إذا تنس » سورة التكوير : الآبة 14. 
(0) لرَالْعَضْرِ © سورة العصر: الآية .١‏ 

(4) و اللَّيْل إذا يَْشَى» سورة الليل : الآية .١‏ 


»> اذا ا ا 5 السراج المنير 


الأوقاتء فإن تكرر التعاقب يسلب الالتفات من صاحبه . 

؟ ‏ إن الأقسام القرآنية مترابطة مع مورد القَّسَمء وإلا كان اختيار 
لّْسَم به عشوائيا ومنه ما في هذه السور؛ فإن الله تعالى يُقسم 
ب#الضُحَى» وهو وقت ارتفاع النهار. و ب«#اللَيْلٍ إِذَا سَجََى #4 وهو وقت 
تغطية الظلام وجه الأرض ؛ وفي ذلك إشعار خفيّ بأن الذي يقلب الليل 
والنهار هو بنفسه يقلب الحول والأحوال.» فمّن يُخرج الأرض من ظلمة 
الليل إلى وضح النهار؛ هو القادر أيضا على أن يحوّل قلب عبده 
المصطفى عَْنه ما هو فيه من القلق لانقطاع الوحي عنه #وَدَّعَكَ 4 إلى عالم 
الهبات المرضية يُْطِيكَ4 فكأنه صار ضحى بعد ليل ساج ! 
وهو القادر أيضا على إخراج قلوب عموم غباذة يعن ظلمة الاناز إلى نور 
الإقبال» فاليد العاملة في الآفاق والأنفس هي يد واحدة» يدركها مَن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! . 

 '“‏ إن التقابل بين الليل والنهار إنا جعل لحكمة بالغة» فهو الذي 
جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشاء وهو الذي جعل الليل ساجيا 
موجبا للسكون أيضاء ثم جعل الضحى مبدأ لحركة الكائنات وللخروج 
من هذا السكون الذي أحدثه الليل. 
فكم يضادَّ -ى] هو الملاحظ هذه الأيام حكمة الخلق من عكس الأمرء 
فجعل الليل جلبة وحركةء وقلب النهار نوما وسكوناء خلافا لما أراده 


ريد الفع: ا 0 


المولى حيث قال لوجَعَلْماتَوْمَكُمْ سَبان4'" لوَجَعَلنَا التَّارَ معَاشاً»'". 
- ذهب المفسرون في تفسير قوله تعالى #مَا وَدَّعَكَ رَيِّكَ وَمَا قل » 
إلى قولين : 

- إن الوحي تأخر عن النبي علأنّه ب) جعله يعيش حالة الخوف 
من أن يكون هذا التأخير لإعراض وقلَّ من ربه؛ ما أوجب له 
زيادة الانقطاع إليه . 

- إن هذه دعوى أعدائه الذين كانوا لا يتركون فرصة إلا 
ويشمتون بالنبي ينه » فجاءت الآيات تطييبا لخاطره الشزيف 
إلى درجة نرى فيها أن ضمير الخطاب للحبيب المصطفى يَكلإْ 
قد تكرّر في هذه السورة ظاهرا ومُستيّرا قرابة حمس عشرة مرة» 
رغم أن انقطاع الوحي _على اختلاف الأقوال- كان من ليلتين 
إلى أربعين يوما . 

0 إن هذه السورة -بناء على احتمال التوديع والقى- بعد تأخر 
الوحي الموجب لاضطراب قلب الحبيب المصطفى ينه وكذا آية #وَلو 
تَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ الأَقَاويل6!' والآيات الكثيرة المادحة للأنبياء وخاصة 
مَن كان لهم أتباع زمن النبي ينه كعيسى وموسى © لمن الدلائل 
)١(‏ سورة النبأ : الآية 8. 


(؟) سورة النبأ : الآية .١١‏ 
() سورة الحاقة : الآية 4 4. 


رفن من 2 امس حنم واماتس د ان مسو مود ممق اجرج ار ماوت ات وس ا السراج المنير 


القرآنية الكافية لغير المعاندين من الكافرين- على أن القرآن وحي من الله 
تعالى» إذ لو كان من عند النبي كن لما ناسبه مثل هذه المضامين» إذ لا 
يعقل التأذي من تأخر الوحي لو كان بيد غير الله تعالى» | لا يرجح مدح 
الأقران إذالم تكن الدعوة إهية! 

5 إن الله تعالى ضَمِن لنبيه استمرار الوحي» فهو من مستلزمات 
الدعوة ‏ وخاصة عند وجود شأن للنزول أو سؤال من أحد ولكن مع 
ذلك فإن الله تعالى قطع وحيه عن نبيه ينه إلى درجة شاتة الأعداء» أو 
تشويش بال النبي أنه -على كلا التفسيرين- مما يُفهم منه أن الألطاف 
الخاصة ‏ كالألطاف العامة أمرها بيد المولى يجريها متى شاء » وقد روي أن 
النبي له قال الجبرائيل 26 : 
جبرائيل : وأنا كنت أشدّ إليك شوقاً؛ ولكني عبد مأمور وما نتنزل إلا بأمر 
رئّك)!"! 
فإنزال الآيات ليس عن هوى. كما أن الحبس ليس عن قلى.. ومن هنا لزم 
على المؤمن العمل با يناسب زي العبودية دائماء» وترك أمر الفيوضات 
وزماها وكمها وكيفها بيد المعطي المنان . 

٠‏ - ينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن لا يكون حرصهم على نجاح 
الدعوة» أكثر من حرص رب العالمين على ذلك!.. إذ يُحْشى عليهم من 





«ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال 


(1) مجمع البيان في تفسير القران : ج١٠‏ ص 74/. 


وي القعن: ل ا 0 


تحوّل هم فعلية التأثير» إلى شيء من تحقيق حظوظ النفس وإثبات إنّيتها 
بمعنى رغبة الداعي في هداية الخلق تحقيقا لذاته وتعظي| لنفسهء حتى لو 
كان الأمر في ثوب مقدس. 

ومن هنا فإن الله تعالى لا يبالي أن يقطع وحيه عن نبيه مه وإن استلزم ما 
استلزم من تهمة القلى وتوديع الله تعالى له» فهو الذي #وَلَوْ شَاء رَبك لآمَنَ 
من في الأْض كُلُّهُمْ جِيعًا4''' ولكن البناء على الاختبار «لِيبلوَكُمْ أيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلاً4!" فمقتضى الأدب في محضر الربوبية» أن تكون عين الدعاة 
على أصل الدعوة لا على المدعويين ؛ فإن الله تعالى يخاطب نبيه يٍَِبنّه على ما 
أعطاه من الملكات والمعجزات قائلا #إنْكَ لا بدي مَنْ أَخْيَنْتَ 74" . 


4- إن دار الدنيا أضيق من أن تتجلى فيها كل المكرمات الإلحية لعباده 
المؤمنين » إذ إن الدار لا تتسع لحاء لا أن كرم الله تعالى يضيق فيها.. ومن هنا 
قال الله تعالى وَلَاخِرَةٌ َي لّكَ مِنَ الأولّ» فإن الله تعالى لم يقضر في حق 
نبيه في دار الدنيا بشىيء» حيث أمده بكل أنواع الكرامة : فعلّمه مالم يكن 
يعلم ؛ وكان فضل الله عليه كبيراء ورفع له ذكره . 
ولكنه تعالى ادخر له جائزته العظمى ليوم القيامة وهي التي يرضيه حق 
الرضاء والتي كشفت عنها روايات أهل البيت ##يغ» ومنها ما روي عن 


.19 سورة يونس : الآية‎ )١( 
سورة هود : الآية ل/الا.‎ )١( 
.05 (”)سورة القصص : الآية‎ 


34 ا ا ا ا ا 0 السراج المنير 


الإمام الصادق فك حيث قال: «رضا جدي أن لا يدخل النار موحد»!" 
#: «أهل القرآن يقولون: أرجى آية قوله 
قل يَا عِبَادِيَ الَِّينَ أَسْرَقُوا عَلَ أَنَفُيهِمْ لا تَفتَطُوا من رَحْمَةِ اللّو4'" وإنا 
أهل البيت نقول: أرجى آبة قوله #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضى» والله 


فيه 


إنها الشفاعة ؛ ليعطاها ني أهل لا إله إلا الله حتى يقول : رضيت» ' . 








وما روي عن الإمام الباقر 882 : 


9 - إنه لمن الملفت حقاً في هذه السورة» أن رضا النبي َه بالعطاء 
الإلمي لا يكون في دائرة نفسه وإنم) في دائرة الأمة من حيث سعة الشفاعة » 
لتشمل أهل الكبائر من أمته!.. وهذا درس لعامة المؤمنين في أن يجعلوا 
همهم في ما فيه صلاح الأمة» إذ إن طلب المزايا للذات -وهو نوع شرك 
خفي- يتنزه عنه خواص العابدين؛ ولكن طلب المزايا للنوع البشري لا 
يُعد شركا بل هو من لوازم التوحيد والحب الإلهي ؛ لأنه مترشح من محبة 
العبد لبسط سلطان الله تعالى في أرضه . 

٠‏ - إذا كان حرص النبي ينه على الأمة متحققا إلى درجة لا يرضى 
معها بغير الشفاعة» وهو الذي تحمّل أذى الأعداء في هذا العمر المديد 
مكابدا ومجاهدا ؛ فكيف بالرحمة الإلية الغامرة والتي تتفرع منها رحمة النبي 
وآله يَيبتّه بل رحمة كل من في الوجود؟!.. وقد ورد في بيان عظمة هذه 


(؟) سورة الزمر: الآية 07. 
(*) شواهد التنزيل : ج7١‏ ص417. 


شؤرة الفع: ل 5 


الرحمة » أنها عندما تنبسط في الآخرة فإنه يمتد لها عنق إبليس ؛ فأيةٌ رحمة 


هذه؟! 


-١‏ إن هذه الآيات يمكن الاستدلال بها على الشفاعة -مع قطع 
النظر عن الروايات- وذلك من جهة أن الله تعالى أمره كته في الدنيا 
بالاستغفار فقال لوَاسْتَغْفِرْ لِدَْيِكَ ولِلْمُؤِْنِنَ والمُوْمِناتِ6 "١‏ والاستغفار 
هو طلب المغفرة؛ ومن طلب شيئا فلا شك أنه لا يرضى بالرد وإنما يرضى 
بالإجابة» وإذا ثبت أن الذي يرضاه الرسول مَلأنّه هو الإجابة» وثبت من 
ناحية أخرى أن الله تعالى يعطيه كل ما يرتضيه ؛ علمنا أن هذه الآية دالة على 
ثبوت الشفاعة في حق المذنبين » إذ ليست الشفاعة إلا إجابة الله تعالى لطلب 
الشافع . 

تجدر الإشارة هنا إلى أن رضا النبي ينه مسجم مع الرضا 
الوههي : 

- فهو كان يرضى بالقبلة المكية؛ ومن هنا قال تعالى عن نفسه 
تولك قبْلَهََرْضَاهًا»" . 
- وكان يرضى بالشفاعة الشاملة؛ ومن هنا قال تعالى عن نفسه 
لوَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضى» . 
وبكلمة جامعة: فإن رضا النبي ينه وإن كان حالة قائمة في نفس 
)١(‏ سورة محمد : الآية .١4‏ 
(1) سورة البقرة : الآية 6 .١54‏ 
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ع اس ا مور : 


الإ ل 0 


ل ا 


َأمْعَدَ هيما َىَلَع وَوَجَدَكُ عابلا 
عق )دما التيرفلا تذهر 8 )وما اسيل فلا نهر (12)وأمَبنِعَمَةَ ريك 
فَحَرتُ (40. 

١‏ إننا من خلال مراجعة مجمل سير الأنبياء 9غ نرى أنهم ابتلُوا 
جميعا بالمحن والبلايا في مختلف مراحل حياتهم» بل كلفهم الله تعالى با لا 
يتناسب مع عمل الأنبياء _بعنوانه الأولي- ليعيشوا معاناة الغير با يوجب 
الشفقة عليهم» وقد ورد عن الإمام الصادق 282 : «ما بعث الله نبيا قطاء 
حتى يسترعيه الغنم ؛ ليعلمه بذلك رعية الناس» ''' إضافة إلى ما يوجبه من 
موجبات شدة الانقطاع إلى الله تعالى» ومن هنا صار البلاء للأمثل 
فالأمثل» وصار البلاء للولاء» وصار متناسبا طردا مع مستوى الإيهان 
ككفتي ميزان. 
وني كل ما ذكر أيضا تسلية لقلوب أهل البلاء وجبرٌ لهاء إذ لو لم يكن البلاء 
لطفا لما وجهه الله تعالى إلى أنبيائه العظام 888 . 





)١(‏ علل الشرائع :ج١1‏ ص77 


شْوَْوٌ القعم: م 0 


5 - إن ما يمر على الإنسان من الضعف الالي كالفقر» أو النفسي 
كاليتم قد يصيب البعض ببعض الابتلاءات الباطنية من احتقار الذات» 
والإحساس بالتبرم» وعدم الرضا بها جرى عليه» ولكن يكون للبعض 
مدعاة لتحسس آلام من وقع فيها بعد اجتياز تلك المحنةء وهذا هو الذي 
أراده الله تعالى لأنبيائه العظام فلخ فقيل عن يوسف 282 أنه لم يكن ليشبع 
لئلا ينسى الجياع » ومن المعلوم أن فقر النبي ينه ويتمه يدخل في هذا 
السياق. 
وعليه؛ فلا معنى للجزع عندما يمر على المؤمن فترة من فترات البلاء» 
فلعل ذلك أدب أراده الله تعالى له ك| أراده لأنبيائه هي . 





6 - قيل في يتم النبي يلك وجوه من البركات» وإن كانت هذه 
الوجوه مما لا تقاس إلى جنب بركاته الأخرى» والمتمثلة بالاصطفاء الإلهي 
وما يلازمها من البركات » فمنها : 

- معرفته الوجدانية بحال اليتامى » فيكون أقدر على معايشة ما 

- إنه أوجب الانقطاع إلى ربه منذ صباه»؛ فعوّض عن حنان 
الأبوين بحنان رب العالمين » والذي يترشّح منه كل حنان في 
الوجوف: 

- إن اليتم لا يعد مانعا لأية درجة من درجات الرقي » لا بحسب 
الخلق ولا بحسب الخالق . 


”> 2393 السراج امير 


- إن الله تعالى أراد أن لا يكون لأحد يد عليه -حتى في صغر 
سنه إلا بالمقدار الذي يلزمه المعاش . 

إن لرب العالمين عناية خاصة في بيان لطفه بعباده وإظهارها 
لهمء وني القول بأنه لولا هذا اللطف ما زكى أحد من الخلق كقوله تعالى 
لوَلَوْلا مَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْتُهُمَارّكَا مِنَكُم مّنْ أَحَدٍ»١'‏ وفي هذا السياق 
يأ ذكر عنايته بحبيبه المصطفى يه وذلك بقوله لوَوَجَدَكَ صَالًا 
فَهَدَى» أي كنت فاقدا لنعمة الهداية لولا هذه العناية الربانية» وبعبارة 
أخرى كنت ضالا مع قطع النظر عن هذه الهداية الملازمة منذ الصباء فهو 
في حكم قوله تعالى «إما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابٌ وَلَا الْإيهان4!" وكذا في 
قوله تعالى «وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلهِ لِنَّ الْعَافِلِينَ4!".. ومن هذا الباب أيضا 
قول موسى © طفَعَلْتُّها إذاً وَأَنَا مِنَ الضَّائَّنَ4!* فالضلالة هنا إشارة 

لفقدان ا هداية من جهة المصلحة في قتل ذلك القبطي . 





١‏ إن الله تعالى هو الذي أغنى نبيه من خلال أم المؤمنين خديجة 
ل ؛ وهو الذي آواه بعد أن فقد أباه وهو في بطن أمه من خلال جده عبد 





المطلب أولاء وآواه بعد أن فقد أمه وهو في السادسة من عمره من خلال 


.؟١ سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة الشورى : الآية ؟0.‎ )١( 
.” سورة يوسف : الآية‎ )”( 
.7١ (؟) سورة الشعراء : الآية‎ 


شوك لضع : 00 


عمه أبي طالب ثانياء لوضوح أن العا عالم السببية والتسبيب وإن كان الله 
تعالى هو الفاعل المطلق لما يشاء» فلا يتوقع عبد بعدها أن يُرزق من دون كد 
أو اعتماد على الغير. 

وعليه » فلا معنى للدعاء بالاستغناء عن الخلق؛ بل المطلوب هو الاستغناء 
عن شرارهم!.. وهكذا الأمر في كل موارد سد ا حوائج » وإلا فها الذي كان 
يمنع أن يظهر الله تعالى لنبيه يَِنُه كنوز الأرض الخفية بدلا من مال خديجة 





- إن من لوازم التأسّى بالنبي مَيْينُه هو عدم رد السائل مطلقا 
لوَأَمَا السَّائِلَ فلا تَدْمَرْ4 سواء طلب مالا أو علما وسواء كان صادقا أو 
كاذباً"'» فقد دلت الرواية على رد الساتل إما برد جميل أو ببذل يسيرء 
ودلت الآية على عدم قهر اليتيم لفَأمًا اليم قلا تفْهَر4 والتعبير بالقهر 
يشعر بنوع من التحقير مع الغلبة » وكأن صاحبه تسلط على عدوه قاهرا له ؛ 
وعليه فإن صلة اليتيم لا تنحصر بإكرامه مادة فحسب وإن) رعاية نفسه 
وروحه؛ إذ إن ما فيه من الكسر الباطني لا يُجبر بالمال. 
ومن الملفت أن النبي يَإْنُه عاش حالة الفاقة واليتم معاء ومن هنا كان 
شكر الإغناء والإيواء بالنسبة له هو العمل على إغناء الغيرء وإيوائه لمن هو 
في حالته . 


. 154 الكاني : ج48 ص‎ )١( 
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9 إن إجابة السائل قد تكون بعد السؤال» ولكن إكرام اليتيم قد 
لا يكون بعد سؤال بمقتضى صغر سنه وقصور بيانه ؛ ومن هنا كان أبلغ 
تأثيراً!.. فروايات إكرام اليتيم مذهلة في المقام كقرن النبي يَْونُه أصبعيه 
بيانا لموقعه منه في الحنة' ''وليعلم هنا أن الإكرام الأتم مالم يكن بعد سؤال 
وإلا فا يريقه السائل من ماء وجهه أكثر من ما يعطيه المسؤول ؛ فكيف إذا 
كان العطاء معه مَنَ وأذى ؟!.. ومن المعلوم أن ما قام به عبد المطلب وأبو 
طالب هي مما يوجب مثل هذا الأجر العظيم أعنى تكفل أعظم الخلق من 
دون سؤال- وخاصة مع ما سببته هذه الكفالة من الأذى البليغ » وهو ما 
وقع لعمه أي طالب. 
ونقول في هذا السياق : إن الله تعالى أولى من غيره للعمل با ورد في هذه 
السورة» فهو الذي وجد عبده عائلا ويتيها وضالاء فكان وجدانه هذا كافيا 
للإغناء والإيواء والهداية ولو من دون سوال . 

: إن التحدّث بالنعم الإلحية يكون تارة عن طريق البيان‎ ٠ 

- بالكلام : وذلك بإظهار النعم تحبيبا للناس بالمنعم » فقد ورد أن 
الله تعالى قال لموسى 282 : «حببني إلى خلقي , وحبب خلقي 
إن قال: يا رب!.. كيف أفعل؟.. قال: ذكرهم آلائي 
ونعمائي ؛ ليحبّوني» '"! لأن تذكير العباد بذلك يجبر إحساسهم 





(0) الأمالى : ص586. 


ورد الضعئم: 1010313 ا 


بها سلبهم الله تعالى من النعم لمصالح هو يعرفهاء أضف إلى 
تشجيعهم على ذكر النعم؛ فإن نسيانها قد يوجب حالة من 
السخط عند بعض مكروه القضاءء فيقترب العبد من دائرة 
الكفرء أضف إلى ما في ذلك من سن سنة الاقتداء بعمل 
الصالحين فقد روي عن الحسين 282 أنه قال: «إذا عملت 
خيرا؛ فحدث إخوانك ليقتدوا يك»!" . 





- بالعمل فقد روي عن النبي يكن أنه قال : إن الله إذا أنعم على 
عبدٍ؛ أحب أن يرى أثر نعمتّه عليه ''' فإن من يظهر النعمة على 
نفسه كأنه يقول بلسان ا حال : انظروا إلى ما انعم الله تعالى به 
على عبده -من دون عب طبعا وهذا بدوره تشجيع على 
العبودية المثمرة لهذه النعمة الظاهرة . 

وقد يكون المراد هنا شيء آخر يختلف عن المعنى السابق تماماء ألا وهو 

التحدث مطلقا با يقرب العباد إلى الله تعالى » وذلك استعانة بالنعم الإهية 


في تحقيق ذلك » ومنها شرح الصدر وحسن البيان . 


.7١١ مفاتيح الغيب : ج١” ص‎ )١( 
.77 ص‎ ١ (؟) الكاني : ج‎ 


نواللت 

0 لك صَدْرَكٌ 0 تندى وِرَرَك ( )الى نص طهْرََ 

١‏ - إن هذه السورة بناء على ارتباطها بسورة الضحى كا هو المستفاد 
فقهيا من لزوم الجمع بينههما في الصلاة- فيها صور متعددة من صور 
الامتنان على النبي الأكرم نه فكأئّها في مقابل توهم القلى من انقطاع 
الوحي» وذلك عطفا على صور الامتنان في السورة السابقة من: نفي 
القى » ثم بيان أن الآخرة محل تهلي الإكرام الإلهي له» وان العطاء يبلغ مبلغا 
يرضى معهء ثم ذكر العناية الإلهية له في صباه يتيها حيث آواه» وفي كبره 
فاقدا للهداية الخاصة حيث هداه» وعائلا حيث أغناه» وأما في هذه السورة 
فإنها تستمر في تعداد النعم الإلهية لحبيبه المصطفى عَلزكُة متمثلة في : شرح 
الصدرء ووضع الوزرء ورفع الذكر. وتيسير العسر. 
وبذلك يكون قد تكرر في السورتين ذكر النعم المتوجهة إليه ينه عشر 
مرات» أضف إلى ضائر الخطاب الظاهرة والمستترة -إكالا للدلال- والتي 
تكررت في هذه السورة إحدى عشرة مرة» فكانت الالتفاتة إليه مع ذكر 


النعم إحدى وعشرين مرة بعدد آيات السورتين . 


ل سئب سق اساتاقو ا اتا سامت ماوق اتج العف وا و ال لط لطس دما اق مع امف ال لق السراج المنير 


؟ - إن بيان النعم الإلهية لمن موجبات إحساس العبد بحالة التذلل 
والخضوع بين يدي المنعم » وإلا فليس من عادة الكريم أن يمنّ بعطائه إذا ل 
يجد حكمة في ذلك فكيف بأكرم الأكرمين؟!.. فذكر المولى في أول السورة 
لمختلف النعم المتوجهة إلى حبيبه المصطفى عَيَدنه يدخل في هذا السياق. 
وعليه» فإنه من المناسب جداً أن يذكّر العبد نفسه ب) أنعم عليه مولاه؛ 
ليعمّق في نفسه مشاعر العبودية لله تعالى ؟ كل| رأى فتورا في علاقته بربه . 

“ - إن شرح الصدر لمن المقامات التي ينبغي أن يطلبها كل مريد 
لولاه كما طلبها موسى الكليم © من ربه #إرّبٌّ اشْرَحُ لي صَدْرِي»#'" 
وذلك لا لتحمّل أذى العباد فقط. وإنا لتلقي المعارف الإلهية الخاصة التي 
لا يُعطاها عامة العباد فضلا عن تحمّلها! 
وهذا المعنى من الممكن تحققه لغير المرسلين» كما جرى مع لقمان الحكيم 
الذي تلقى الحكمة الخاصة من رب العالمين!"» ومما يدل على عظمة هذه 
المزية ما روي عنه ينه أنّه قال: «لقد سألت رب مسألة. وددت أن م 
أسأله.. قلت : أي ربّ إنْه قد كان أنبياء قبلي منهم من سخرت له الريح , 
ومنهم من كان يحبي الموتى. قال. فقال: ألم أجدك يتيما فآوينك؟.. قال : 
قلت : بلى. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟.. قال: قلت: بلى أي ربّء 
قال : ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟.. قال: قلت : بلى أي 
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و 


؛ ‏ إن القائد الرسالي الذي يحمل هم دعوة العباد إلى الله تعالى وتغيير 
ما فسد من البلادء لابد وأن يمنّ الله تعالى عليه بشرح الصدر ليتحمل 
تبعات هذه المهمة ؛ لأن عداوة أهل الباطل إضافة إلى تحريض الأبالسة» لمن 
موجبات الأذى الكثير الذي لا يتجرّعه. إلا مَن شرح الله تعالى صدره 
لذلك. 
6 إن من آثار شرح الصدر: 
- تلقي ا هداية الإلهية الخاصة التي تريه السبيل الأقوم » عند تشابه 
السبل:. 
- الكون على النور الخاص من ربه» والذي يرفع عنه الحيرة في 
كل مفترق طريق . 
- تمكين العبد لأن يكون هاديا إلى الله تعالى » ومحرجا للعباد من 
الظلمات إلى النورء بعد أن خرج هو من الظلمات إلى النور. 
وعليه» فإن جميع هذه المزايا إنا تتحقق بفضل شرح الصدر الموجب هذا 
الور 
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رَبّ اشْرَحْ لي صَذْرِي 1#" ولكن نبينا الخاتم يه أنعم الله تعالى عليه 
بهذه النعمة مباشرة حيث قال تعالى عنه #آَلّمْ تَشْرّحْ لَك صَدْرَك» لتبقى 
بذلك درجات الأنبياء متمايزة.. ومن الطبيعي أن يكون صاحب الرسالة 
الخاتمة» هو صاحب شرح الصدر الأكبر! 

- إن شرح الصدر هبة عظمى من الله تعالى وذلك للسالكين في 
طريق الدعوة إليه» ولكن هناك علامات له يستشعرها العبد الملتفت إلى 
الهبات الإلهية » وقد أشار النبي الأكرم نه إلى ذلك قائلا : «الإنابة إلى دار 
الخلود؛ والتجافى عن دار الغرور, والاستعداد للموت قبل نزوله» '".. 
وعليه» فمّن لم يجد هذا المعنى متحققا في نفسه, فلا ينبغي أن يعتقد أنه 
مستقر في هذه المرتبة » وإن رأى شيئا من الانشراح في قلبه . 

4- إنه من الممكن القول : بأن قوله تعالى #أَلَمْ تَدْرَّحْ لَك صَدْرَكَ » 
تأكيد وتوضيح لقوله تعالى ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قََ4'' فكيف يودع الله 
تعالى عبدا شرح صدره» ورفع ذكره؟!.. وفي هذا كال المؤانسة بين الله 
تعالى وحبيبه يلن. 


والقرآن الكريم مليء بالتعابير المشعرة بكمال لطف الله تعالى به : 
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- فتارة يُقسم بعمره الشريف قائلا #لَعَمْرّكَ 14" . 

- وتارة يشفق عليه لا أصابه في ذات الله تعالى قاتلا ما أَنرَْنَ 
عَلَيْكَ الْمَرْآنَ لِتَشْقَى»" . 

- وتارة يجعل أمر طلاقه وزواجه بيده قائلا #عَسَى رَبهُ إن 
طَلّفّكة4" . 

1-إن من آثار شرح الصدر الذي مَنَ الله تعالى على نبيه 
المصطفى ته هو ذلك التعامل الذي لا نظير له مع قومه الذين آذوه 
وطردوه من وطنهء حيث قال جك : «اللهم!.. اهد قومي؛ فَإئّهم لا 
يعلمون"*' ولو طلب الانتقام من ربه لاستجيب له وما كان بذلك 
ملوما!.. وفي هذا درس لمن أراد الاستنان بسنتهء» وذلك في النظر بعين 
الشفقة إلى المنحرفين عن طريق الله تعالى ؛ فكيف بالطائعين له؟! 

٠‏ إن الآيات الأربع الأوائل» تشير إلى طبيعة تعامل المولى مع 
أنبيائه وال هبات المعطاة لهم وخصوصا مع نبيه الخاتم عل أي مرتبة شرح 
الصدرء ووضع الوزرء ورفع الذكرء والتيسير بعد العسر.. ولكن كل هذه 
المزايا الكبيرة مرتبطة بالآيتين الأخيرتين من هذه السورة 9قَإِذًا فَرَعْتَ 


)١(‏ سورة الحجر : الآية ؟لا. 
(؟) سورة طه : الآية 7. 
(7) سورة التحريم : الآية 0. 


قَانصَبْ (7) وَإِلَ رَبَكَ فَارْعَثْ» إما : 
- ارتباط العلة بالمعلول؛ أي أن هذه المزايا نتيجة نصب النفس 
وإتعابها في العبادة» والرغبة فيه تعالى لا في شيء سواه . 
- أو ارتباط المعلول بالعلة ؛ أي أن مَن أوتي مثل هذه المزاياء حقّ 
له أن ينصب نفسه للعبادة » وأن يرغب في ربه . 

١‏ - إن الثقل العظيم الذي وضعه المولى عن نبيه الأكرم ينه متمثل 
في مقارعة جفاة مرحلة الجاهلية ومعاندي مرحلة الإسلام» ومنه يُعلم أن 
من أصعب التكاليف على العبد هي مواجهة أعداء الله تعالى» ومن المعلوم 
أنه كلما صعب التكليف كلما اشتد القرب! 
ومن هناء فإن الذين تركوا مشقة الدعوةء وأنْسوا بلذة الطاعة في الخلوات 
كالرهبان والعباد إنم| طلبوا راحة أنفسهم ولم يطلبوا ما يثقل عليهم وهو 
ما فيه رضا ربهم . 

ليس الحل الأمثل هو الفرار من العقبات وطلب الإعفاء نما 
يوجب الهم والغم؛ وإنم) الحل هو طلب ما يوجب تحمّل ذلك والمتمثل 
بشرح الصدرء والذي إذا رُزق صاحبه ذلك صار كمثل البحرء الذي 
يستوعب كل ما يُلقى فيه من دون أن يتبين ذلك فيه. بخلاف الإناء الذي 
يطفح بأقل ما يرمى فيه. 

- إن رفع ذكر الدعاة إلى الله تعالى وعلى رأسهم النبي ينه وآله 
2 أثر لشيء ومؤثر لشيء آخر #وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك 4 فمن ناحية : 


- هي هبة ومنحة من آثار رشحات رب العالمين في الأنفس 
والآفاق» كا فعل من قبل مع خليله إبراهيم #82 حيث جعل 
أفئدة من الناس مهوي إليه ؛ إضافة إلى إلقاء المودة الخاصة بينه 
وبين ربه » وبذلك صار رفع الذكر أثرا لهذا اللطف الإلهي . 

- هي مزية وخاصية أيضا في إنجاح الدعوة» فمّن ارتفع ذكره 
الحسن بين الخلق » صار أقدر من غيره في التأثير عليهم ؛ لأن 
القلوب مجبولة على القبول ممن أحبته. وهذا يفسر مرٌ تفانٍ 
أصحابهم في ميادين الجهاد وغيرهاء وبذلك صار هذا 
اللطف الإلمي مؤثرا في إنجاح العبد في الدعوة . 

5 - إن هناك فرقا كبيرا بين مَن يسعى لرفع ذكر نفسه. وذلك 
بجهده طلبا للعاجل » فهذا الإنسان قد لا يوفق لذلك وإذا وفق لا يدوم 
ذكره» إذ إن الأيام يداوها الله تعالى بين الناس » وبين مَن أراد الله تعالى أن 
يرفع ذكره فإن هذا الإنسان يبقى ذكره متصلا بدوامه تعالى » وهذا ما تحقق 
لنبيه الأعظم مَْنه حيث قَرَن اسمه في الشهادتين» وفي الإقامتين» وفي 
تشهد الصلوات الواجبة والمستحبة» وهذا المعنى باق إلى قيام الساعة. 
وقد روي عن النبي ينه في تفسير هذه الآية : «قال لي جبرائيل 69 
الله عر وجلّ : إذا ذُكرثٌ ذُكرتَ معي" . 


: قال 





."١7 مناقب ابن شهر آشوب : ج١ ص‎ )١( 


مرح مر 


اح القت ر تر 2نم اضرا (2) ودَا يت تأنصب (2) وال ريك 
تيكب (402. 

0 إن اليسر هو القاعدة العامة المتوافقة مع الرحمة الغامرة» وكأن 
العسر لا يُصار إليه إلا لغرض من أغراض التكامل.. ومن هنا أمكن القول 
بأن مع العسر الواحد يسرينء بناء على أن المعرفة إذا أعيدت ثانية في الكلام 
كان المراد منها عين المراد في الأولى» وقد ورد عن النبي الأكرم يَثنه : «لن 
يغلب عسرٌ بسرين»'". 

5 إن العسر ملازم لليسر تلازم المعية كما تذكره الآية الكريمة لا 
أنه سابق له سبّق القبْلّية» وفي ذلك إراحة للمؤمن الواقع في العسر عندما 
يعلم أن اليسر مصاحب لعسره. لا أنه آت في المستقبل ؛ ملتفتا أن ذلك كله 
بيد الحكيم الخبير الذي بيده أسباب العسر واليسر معا. 
وقد ورد عن النبي الأكرم يأك : أنه قال : «واعلم أن الصبر مع النصرء وأنّ 
الفرج مع الكرب . وأنّ مع العسر يسرا»"" . 

: 4 إننا من الممكن أن نعتير آية لإإِنَّمَعَّ الْعُثْرِيُدْرًا‎ - ١ 

- علة لشرح الصدرء حيث إن من مصاديق التيسير هو شرح 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القران : ج١٠١‏ ص ١‏ /الا. 
(؟) مشكاة الأنوار : ص ارك 


شو اليزت: ااا ل 


صدر من ابتلي باهم العظيم! . 
- معلولة لشرح الصدر من جهة أخرى» بأن نجعل التيسير من 
آثار شرح الصدرء فمّن شرح الله صدره ووضع عنه وزره فإنه 
يُيسر عسره أيضا. 
- إن ذكر النعم الإلحية وخصوصا النعم المعنوية كشرح الصدر_ 
لمن موجبات التفات العبد إلى ربه والرغبة إليه لقوله تعالى #وَإِلَّ رَبكَ 
فَارْعَبْ» ومن مشجعات العبد كي يتعب نفسه في طريق طاعته #إِذًا 
فَرَعْتَ فَانصَبٌ 4 كما أشارت إليه الآيتان الأخيرتان من هذه السورة . 
4 إن المجاهدين في سبيل القرب من الحق لا يعرفون كللا ومللا 
في حركتهم الدائبة » فهم بعد الفراغ من العمل با أمروا في نشر الرسالة» 
ينصبون أنفسهم للعبادة والدعاء بين يديه؛ استعدادا للمزيد من تحمل 
المشاق في تخليص العباد وتطهير البلاد. 
وني هذا أيضا درس بليغ للدعاة إلى الله تعالى» فإن انشغاهم بمواجهة 
الأعداء لا يغنيهم عن تفريغ أنفسهم للعبادة والالتجاء إلى الله تعاللى؛ إلى 
درجة إتعاب النفس المستفاد من قوله تعالى #قَانصَبٌ» طلبا للمزيد من 
الثبات والتوفيق . 


إن الآيات الكريمة وإن ذكرت بعض صور الجزاء المادي في 


4" مج الج سس امعد د ااا امم ع ل السراج ا منير 


الجنة كالحور والغلمان' ''» وأمرت بالمسارعة إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض'" » إلا أن القرآن الكريم يحث الخواص لنيل بعض الرتب التي لا 
ثقارن بتلك النعم» ومنها نعيم الرضوان الذي هو أكبر من كل نعيم في 
الجنة » ومنها نعيم القرب والوصال الإلي. 

ومن الممكن أن يكون قوله تعالى #وَإِلَ رَبَكَ فَارْعَبْ» إشارة إلى رتبة 
(الرغبة فيه) تعالى لا في (جزائه) لأنه تعالى في هذه الآية هو متعلق الرغبة 


مباشرة ؛ ومن المعلوم أن بين الرغبة في الحق والرغبة في ثوابه بون شاسع! 


. 05 لوَزوَّجْناهُمْ بحُور عين» سورة الدخان : الآية‎ )١( 


آل عمران : الآية 777 . 


مامه تق أرصهِر 

لين ليون وطُور م سِينينَ ()ومهدًا لبر مين (؟ )لبد حَلَقَن 58 
لفكي وه نسي قوير( ث همقل فلي 405 . 

١‏ إن القرآن الكريم ينوّع في طريقة القَسَم تنويعا ملفتاء فينتقل من 
2 5 5 حا 0 3 ع 1 
القَسَم بفاكهتين #وَالتَينٍ وَالرْيْنَونِ4 إلى بلدين مقدّسين #إوّطور سِيدِينَ * 
وَهَذًا الْبَلَد الأمين» إذ إن كل شىء منتسب إلى الله تعالى بنحو من الانتساب 
-فاكهة كانت أو بقعة مباركة فهو مقدس يمكن القَسَم عليه» إذ إن شرافة 
العالي تسري إلى الداني إذا عد شأنا من شؤونه» ولا غرابة في ذلك وهما 
مترشحان من عالم الأمر والخلق؟! 

إن طور سيناء لم يكن موطنا لموسى 582 » بل محلا لمناجاته 
بخلاف باقى المدن المقدسة المذكورة في السورة؛ ما يدل على أن تشرّف 





العبد بذكر مولاه ولو في فترة قصيرة كأربعين ليلة- يوجب قدسية ذلك 
المكان الذي ناجى ربه فيه » بها يستحق أن يقسم عليه . 

إن إطلاق الأمان على مكة المكرّمة #وّ هَذَا الْبَلَد الأمين» يشير إلى 
قدسية هذا المكان الشريف » سواء فسّرنا الأمن هنا : 

- بالمعنى الفاعلى أي الحافظ لما دخل في دائرة حمايتهء فكأن هذا 


0 م ص سس مها لا ا 


المكان يجعل من دخله في حرزه الحريز -وهذا ثابت بحسب 
التشريع وإن خالفه البشر- فهو بلد يأمن فيه ما يمكن صيده 
من الحيوان» والحاج والمعتمر من البشر حتى لو كان مجرما . 
- أو بالمعنى المفعولي كقوله تعالى #أَوَ يَرَوَا آنا جَعَلْنا حَرَما 
آمنا4"" أي أن الله تعالى قرر ذلك له» فمّن أخل بأمنه يكون قد 
تحدى الله تعالى فيما شرّع وقررء ومن هنا رأينا العقاب الأليم 
المتوجه لأصحاب الفيل » الذين حاولوا تدنيس هذه القدسية. 
؛ - ينبغي الالتفات إلى تنوع النعم الإهية في حياة العبادء وهذا بدوره 
يستلزم تنوع الشكر القولي والفعلي بإزاء كل نعمة من تلك النعم » فالبعض 
متنعم بمزايا عالم 0 فينسى بركات عالم السماء كنعمة الإسلام 
والإييانء والبعض يستشعر النعم المعنوية تاركا شكر نعمة الطعام 
والشراب مثلاء والحال أن عين المؤمن متوجهة إلى كل ما يصدر من مولاه» 
مادة كانت أو معنى. 
ومن هنا فإن السورة جمعت بين ذكر النعم المادية المرتبطة (بالمأكول) 
كالفاكهتين وبين (المعقول) كالإيانء كا حمعت بين ما يوجب سلامة 
(الأبدان) من الفاكهة النافعة للبدن من التين والزيتون» اللذين قيل في 
حقهما الكثير من الخنواص المذهلة » وبين ما يوجب سلامة (الأوطان) من 
تحقق الأمان ##وَ هَذَا الْبَلَدِ الأمِين» . 


)١(‏ سورة العنكبوت : الآية /ا51. 


شُوْيَوٌ الني: م دم 


إن الآيات الأولى من هذه السورة فسّرت على أنها مواطن الأنبياء 
هيخ فأشارت إلى : 
- بلاد الشام المشتهرة بالتين؛ وهي مكان هجرة إبراهيم 282 . 
- فلسطين المشتهرة بالزيتون ؛ وهي مكان ولادة عيسى 3 


تشاع 


وسو ه . 











- طور سينين ؛ وهو الموضع الذي نودي منه موسى 2679 . 
- البلد الأمين ؛ وهو بلد نبينا الخاتم ته . 
وهذه بمجموعها تدل على أن البقاع تكتسب شرافةً تمّن هو عليهاء فلا 
يفتخر من عليها بها هو عليه من الأرضء لوضوح أن شرف المكان بالمكين 
ولا العكس! 
5 إن الأمان التشريعي المجعول للبلد الأمين؛ إنا هو استجابة 


لدعوة إبراهيم الخليل يخ الذي طلب من الله تعالى الأمان له قائلا #إرَبٌ 
اجعَل هَذَا الَْلَدَ آمنَا'" فكانت الاستجابة #أوَل يَرَوَا أنّا جَعَلنَا حَرّمًا 


-ه 


آمًا4!''؟!.. فكم هو أمر عظيم أن يحقق الله تعالى أمانا لبلد إلى يوم القيامة ؛ 
استجابة لدعوة عبد من عباده المكرمين! 





إن الله تعالى خلق الإنسان في أفضل قابلية للكال المادي 


والروحي قائلا لني أَحْسَنِ تَقُويم» فإن : 


.7 65 سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
.51/ سورة العنكبوت : الآية‎ )1( 


ذف ا 000 السراج المنير 


- الجسم الإنساني ب له من الطاقات والقابليات» يمكنه القيام 
بعجائب الأمورء وهو ما نراه حاليا من التقدم العلمي في كل 
المجاللات. 
- الروح الإنسانية با أراها الله تعالى من طريق الخير والشر 
#وَهَدَيْئَاهُ النَجْدَيْنِ4'" هي أيضا لها القابلية في العروج إلى 
أعلى درجات الكمال . 
فكم من الظلم بعدها أن لا يحقق الإنسان هذا المال. مع وجود تمام 
القابلية فيه ليقال في حقه أخيرا «إِنْ هُمْ إلا كَالأَنْعَام بل هُمْ صل 
- دكي" ! 

4 إن الله تعالى ينسب اللخلقة في #أَحْسَنِ تَقْوِيم4 إلى نفسه كى| ينسب 
الرد إلى أسفل سافلين إلى نفسه أيضا ثم رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ» بفارق 
أن : 

- الأول: فعلّه المحض فهو كان مع العبد حين لق ولم يكن 
سَيْنا مَذْكُورً4". 
- الثاني : فعلّه المترتب على فعل العبد» وهذا من باب الخذلان 
والعقوبة كأي قانون من قوانين عالم التكوين» فإن الله تعالى هو 
)١(‏ سورة البلد : الآية .٠١‏ 


(1) سورة الفرقان : الآية 55. 
(”) سورة الإنسان : الآية .١‏ 


شو التيث: 00 ا ا 0 


المحرق ولكن عندما يشعل النارّ صاحبها. 

4 كم هو الفرق الشاسع بين قرس الصعود الذي يشير إليه قوله 
ل ل ار ار 1 كر 
الث وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ي برقع 11 وما روي من أنه «لولاك ؛ لما خلقت 
الأفلاك)''' وبين قوس النزول الذي يشير ! ليه قوله تعالى #تّحَ رَدَْناهُأَسْفَلَ 
سَافِلِينَ* وقوله 3 المَافِقينَ في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ هِنَّ الثّار #ا""! 
والملفت هنا أن التنقل بين قوسي الصعود والنزول يتم في هذه الحياة الدنيا» 
فهى على قصرها تحدد ذلك كله! 


9١“‏ إلا اين اموأ ولوأ لصحت مَلَهُم جر درون (2)نَمَا يُكدبكَ بعد 
بأَلدينِ (0) ليس أنه مَك نكي )4 

٠‏ - إن القرآن الكريم ربط بين الإيهان والعمل الصالح فيها يقرب 
اس ل ا ا 
الإسلام ديناء أو ابتغوا غير منهج النبي وآله يتنه منهجا أخلوا بالركن 
الأول والذين انحرفوا عن الطريق القويم ولم يعملوا صالحاء أو خلطوا 
عملا صا حا وآخر سيا فد أخلّوا بالركن الثاني. 

.٠١ سورة فاطر : الآية‎ )١( 


.7١١١ص‎ ١ مناقب ابن شهر آشوب : ج‎ )١( 
.١856 سورة الإنسان : الآية‎ )( 


والملفت : أن لحن الآيات الدالة على هذه الحقيقة متنوع بين : 

- ما يذكر العمل الصالح بصيغة الماضي ظالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَّالَاتَ#!" الدال على الثبات . 

- وما يذكره بصيغة المضارع الدال على الاستمرار؛ مضافا إلى 
ذكر الإييان كصفة للذات لا للفعل كقوله تعالى #قَمَنْ يَعْمَلُ 
مِنَ الصَّاحاتِ وَهُوَ مُؤْمِن»'" . 

- ما يذكٌره على نحو البشارة منتسبا إلى فرد من المؤمنين كقوله 
دمن َأَتهِ مُؤِْناً قَدْ َمِل الصّاحات4”" أو إلى جماعة منهم 

بَشّرَ المُوْمِئِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّاحات 7# , 

إن العطاء الأكمل هو ذلك العطاء : 

- المتصل: إذ إن حزن ساعة المنع لا تجيره ساعات العطاء 
السابقة » فمن البديهى ي أن الفرح المتصرّم لا يجبر الحزن الفعلي 
ومن هنا وصف الله تعالى الأجر في هذه السورة بأنه غير ممنون 
أي غير مقطوع . 

- الذي لا يصاحبه المنّ : لما في ذلك من الأذى على الممنون عليه » 


)١(‏ سورة طه: الآية 0/ا. 
)١(‏ سورة الأنبياء : الآية 96. 
(”) سورة طه : الآية 6/!. 
() سورة الإسراء : الآية 9. 


وهو أيضا تنا قد يفهم من كلمة غير تمنون . 

- الذي يُفهم فيه بأن المعطى له يستحق هذا الجزاء : فقد عبّرت 
الآية عن الأجر بأنه ثابت هم ظقَلَهُمْ أَخْرٌ غَيْدْ تَثونٍ» فكأن 
هذا الأجر كان استحقاقا لازما لهم؛ وا حال بأن الله تعالى هو 
المتفضل في (أصل الأجر) لأن ما قاموا به هو من لوازم 
العبودية وفي (حجم الفضل) لأن جزاء الخلود الأبدي له 
يقاس بالطاعة الفانية في الدنيا . 

١‏ - إن القرآن الكريم يعلّمنا كيف نتعامل مع الخلق في جانب 
الإقناع النظري» فبعد ذكر عجائب خلقته في عالم التكوين وإرساله للأنبياء 
العظام » يطرح سؤالا تقريعيا حول ما يدعو الناس إلى التكذيب بيوم الجزاء 
قائلا ا يُكَذَبُكَ بَعْدُ بالدّينِ4 ففيه إشعار ضمني بأن هذا الأمر في غاية 
الغرابة» وهذا أسلوب من أساليب تحريك العقول الجامدة. 
ومن الممكن إرجاع الخطاب للنبي الأكرم ]3 بها يكون تسكينا لخاطره 
الشريف. وعليه يكون المعنى : فمّن يكذبك يا أيها الرسول بالدين بعد 
ظهور هذه الدلائل المحكمة؟! 


١١‏ إن الله تعالى يلخخص في بعض الحالات أغراض السورة في جملة 
واحدة. وتطبيقا لذلك فإنه يمكن القول بأن آية لألَيْسَ النّهُ بِأَخكم 
الْحَاكِمِينَ4 كأنها تعبّر عن النتيجة المنحصّلة لكل ما قيل في صدر هذه 
السورة» إذ إن: إبداع الخلق التكريني؛ وتخصيص البعض بالنبوة» 


كف ب00000ا9- 0000 السراج المنير 


وإرجاع البعض إلى الدرجات السفلى» والأجر المتصل» وتهديد المكذّب 
بالدين ؛ كل ذلك فرع حاكميته المطلقة في هذا الوجود . 

١4‏ - إن سياق هذه السورة يشابه سياق سورة العصرء وذلك في 
تقرير حقيقة مصيرية تخص كل فرد في هذا الوجود, تنمثل في بيان قاعدة 
الخسران والتي هي الأصل الأساس في حياة كل فردء وأنه لا يمكن 
الخروج من هذا الأصل الأولي» إلا بالجمع بين الإيهان والعمل الصالح. 
وعليه فإن المرء لو أعفى نفسه من الصعود إلى عالم #أَخْسَن تَقْرِيمٍ» فإن 
النتيجة القهرية هي التسافل إلى عالم #أَسْمَلَ سَافِلِينَ4 كتسافل كل جسم 
- بفعل جاذبية الأرض_إذا لم يتكلف الصعود . 


دي عوج م2 


بنرا التمن اكيم 

قرأ ينيم رَيْكَ الى خَلَقَ (ل2)خَلقَ لان مِنْ علق () أفرأ ويك الأكرم 

(2)ذّى عل بق )عل إن مَاَعَةَ ((4)2. 
إن هناك فرقا بين الأمر بالقراءة والأمر بالحديث . فيلازم الأول 
وجود ما يُقرأ منه؛ أي أن لكل قارئ مقروءًاء فيّفهم من الأمر ب #افرَأ» 
أن هناك ما يقرأ منه النبي ينه ألا وهو القرآن الكريم. كما في قوله تعالى 
وَقَرْآناً فَرَفْناهُ لِتَقرَآهُ عَلَ النّاس "١6‏ وكأنّ قلبه بمثابة العرش الذي منه 
يتنزّل الوحي» وهذا التعبير مشعر بأنه لم يفت النبي عله شيء من القرآن 
الكريم ؛ فيا له من قلب عظيم تحمل الكتاب الإلهي دفعة واحدة في ليلة 


واحدة! 


و 


” - إن من المعلوم أن كل عمل لا يرتبط بالله تعالى فهو أبترء ومن هنا 
أمرنا بالتسمية قبل كل عمل ذي بال» وقد قيل _بناء على أبترية ما لم يسم 
عليه - أن الأمر ب#اقْراً باشم ر بك هي القراءة مفتتحة بالتسمية» ولكن 
تشتد ضرورة ربط الأمور بالله تعالى بالنسبة إلى كل عمل دعوي. فإن الله 
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تعالى لا يرضى أن ينتشر هداه إلا من خلال من يرتضيه وبا يرضيهء للا 
تكون مئّة لأحد من خلقه على دينه. 
ومن هنا أمر الله تعالى نبيه المصطفى عند أن يقرأ باسم ربهء ذلك الرب 
الذي تكرر ذكره في أكثر من مورد في هذه الآيات . أضف إلى أن الله تعالى 
أمر نبيه بالاستمداد منه بالسجود والاقتراب منه في مواجهة من ينهى عن 
عبادته » فالنجاح في بدء الدعوة واستمرارها منوط بالارتباط بالمطلق . 

“ - إن القرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الخالقية والربوبية » ى) في هذه 
الآية #رَبّكَ الذي حَلَقّ4 وكأن فيه إشعارا بأن من موجبات الطاعة وإدانة 
العبد بالطاعة لربه هو الاعتقاد بخالقيته» فإن حق خالقيته يقتضي ذلك 
أولا ثم شكر هذا الحق ثانيا. 
ومن موجبات الاعتاد على مبدأ الاعتقاد بالخالقية لترسيخ مبدأ الانصياع 
للربوبية : إن إدراك الأول لا يحتاج إلى كثير جهد. فهو اعتقاد ناشئ من 
التأمّل في مظاهر الوجود؛ ولكن الثاني مستلزم لأمر زائد من التبعية 
والطاعة. 
ومن الملفت هنا أن الله تعالى ذكر الخلق أولا من دون متعلق قائلا لالّذِي 
حَلَقّ4 ثم ذكر خصوص خلقة الإنسان قائلا #حَلّقٌ الإنْسانَ مِنْ عَلَّق» مما 
يفهم منه خصوصية خلق الجنس البشري بين مخلوقات هذا الكون 
الفسيح , فانه أرقى ما خلق الله تعالى في هذا الوجود حيث عبر عنه ##لَقَدْ 


- إن القرآن الكريم يذكر بدء خلقة الإنسان من العلقة وهو الدم 
المتجمّد للتذكير بحقارة مادة الخلقة الأولى » والتي يُعبّر عنها في آية أخرى 
بالماء المهين ّم جَعَلَ نَسْلَهُ من سّلالَةٍ مّن مّاء مَهينِ4”" وكان بالإمكان 
ذكر المراحل المتوسطة أو الأخيرة من خلقة الجنين» إلا أن الآية اختارت 
أضعف المراحل وأحقرهاء حيث الدم الذي لا يظهر فيه أي مغلم من معالم 
البدن» وفي هذا إشارة إلى كال القدرة الإلهية في عالم (الأبدان) حيث خلق 
الإنسان ني أَحْسَنِ تَقَوِيم4”" من هذا البدء الذي لا يناسب الختام . 
وهذه القدرة الخلاقة أعمأياً لله تعالى أيضا في عالم (الأرواح) ف9عَلَمَ 
الإنْسانَ ما 1 يَعْلَمْ4 والواسطة في ذلك أيضا أمر بسيط ألا وهو القلم الذي 
تغطي مادته الأرض وهو الشجر ظالَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمه فمن مادة الدم 
والخشب وجد البشر والعلم» وتبعا لها ظهرت كل هذه الحضارات على 
وجه الأرض . 

- إن تكرر ؤكر الرب في هذه السورة مسنداً إلى النبي الأكرم يلك 
فيه نوع تعظيم لنبيه في قوله #وَرَيُكَ» كا أنه ذُكر مسندا إلى ربه أيضا 


.4 سورة التين : الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة السجدة : الآية‎ 
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كقوله تعالى في موضع آخر لأَسْرَى بِعَبْدِو4” وقيل إن إسناد نبيه إليه تعالى 
أكثر شرافة من إسناده إلى نبيه ؛ لأنه في معنى قولك : (أنت لي) وهو أشرف 
من قولك (أنا لك)! 
ومن الجدير بالتأمل : أن ذكر الرب بقول مطلق في الأول ##رَبّكٌ * يتبعه 
ذكر الخلق وهو التجلٍ التكويني لله تعالى الذي حَلَقّ» لكن ذكر الرب 
بقيد الأكرمية في الثاني لوَرَيّكَ الْأَكْرَمُ يتبعه ذكر التعليم وهو التجلي 
التشريعي لهء فهو الّذِي عَلَّمبِالْقَلَم» 

إن الحديث عندما يكون عن (الخَلقَ) فإن الله تعاللى يصف نفسه 
بالكرم» فيقول تعالى اما غَرَّكَ برَبّكَ لكريم * الَّذِي حَلَقَكَ مَسَوَّاكَ 
فَعَدَلّكَ4"" ولكن عندما يكون الحديث عن (العلم والتعليم) فإنه يصف 
نفسه بالأكرمية فيقول تعالى #افْرَأً ورَّكَ الْأَكْرَمُ4 فكأنّ الخلق كله في كفة» 
و امس إل له احريي لزيا ااي سراد رياو 
غرابة في ذلك لأنه بهذا العلم ينة ينفتح الطريق لمعرفة ما في الكفة الأخرى من 
الخلق . بل لمعرفة خالقه أيضا. 
ولا يخفى ما في استعمال صفة الكرم من بين الصفات الإلهية في المقامين ؛ 
لأن الفيض في كليهما لطف محض من دون مقابل» فلا يدخل في باب 
الأجور بل في باب التفضّل والإحسان . 


.١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
(؟) سورة الانفطار : الآية 5-لا.‎ 
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- إن بعض المغرضين يتهمٌ الإسلام بأنه دين (السيف»)., والحال بأنه 
دين (القلم) ىا نفهم من الآيات الأولى النازلة من القرآن الكريم» فهو 
جاء ليفتح القلوب بشعار الا إكْرَا في 4" وهذا هو سر انتشار 
الإسلام في الآفاق! 
وقد بلغ تقديس القرآن الكريم للعلم أنه أقسَم بأداة الكتابة وهي (القلم) 
وما يسطر به وهو (الكتاب) كما جاء في سورة القلم جامعا بينهها حيث 
يقول تعالى «إن * وَالَْلَم وغ بطر و4" ولىاية يقيّد المسطور بعلم من 
العلوم؛ تكرييا لكل ما بريه الإنسان من قلمه من العلم» ولو لنفع 
دنيوي . 

8 - طالما نسب الله تعالى التعليم إلى نفسه فقال لعَلّمَ الإنسَانَ مَا ل 
يَعْلَمْ4 وطعَلَّمَ الْقرْآنَ * حَلَقّ الإنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبيَانَ4”" ولوَعَلَم آدَمَ 
الأشاء كُلَهَا 7 و#وَإِذْ : عَلَمْئَكَ الْكِتَابَ وَالَْكْمَةَ وَالتَّْرَاةَ وَالإِنجِيل 14 
ونه لدو عِلْم نا عَلَمْاةُ4”" و9إِنْ مُوَِلاَوَحْيٌ يُوحَى » عَلَّمَُ غَدِيدُ 


.705 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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الْقَوَى4”". 

وعليه» فمن اختار طريق تعليم الخلق علما نافعا لهم . فإنه لم يختر طريق 
الأنبياء العظام فحسب ؛ وإنما اختار طريق الله تعالى وتلق بأخلاقه » فحقٌ 
له أن يمذه بنوع من المدد الذي يمد به أنبياءه يخ جميعا! 

ومنه أيضا يُعلم البون الشاسع بين عمل العلماء الذين اتصفوا بهذه الصفة 
الإلهية » وبين العبّاد الذين أهمتهم أنفسهم. 

4 - لقد تكرر ؤكر التعليم في هذه السورة مطلقا تارة عَلَّمَ الإنْسانَ 
ما ليَعْلَمْ» ومقيّدا بالقلم تارة أخرى «الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلَم4 ولعل في ذلك 
إشارة إلى قسمي العلم : فمنه (اكتسابي) من خلال الأسباب الطبيعية من 
القلم والكتاب وصدور الرجال» ومنه (إلحامي) من خلال تخصيص 
خواص العباد بذلك » كا اتفق للخضر 282 حيث قال تعالى عنه #وَعَلَّمْنَاةُ 
من لَدْناعِ) "١4‏ ولقمان حيث يقول تعالى لوَكمَد آنا لفانَ الكُمَة14" . 

٠‏ -لم تكن مشكلة المشركين في (خالقية) الله تعالى للكون لقوله 
تعالى لوَلَيْن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقّ السَّيَوَاتٍِ وَالأَرْض وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


ليَقَولنَ اللّ44'؟ ولكن المشكلة في عدم خضوعهم ل(ربوبية) الله تعالى» 
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وذلك بخضوعهم لغيره من عبادة الأصنام والآلحة البشرية. 

وعليهء فإن المعترف بربوبيته من المسلمين مع طاعته لغيره -في مقام 
العمل ملحق ملاكا بهذا الصنف » وإن لم يكن كذلك حقيقة. 

ومن هنا أمرنا المولى تعالى في سورة الفاتحة أن نثني عليه بالربوبية أولاء ثم 
الاعتراف بالطاعة والعبادة له ثانياء وفي هذه السورة أيضا تذكر الربوبية 


حير ساعن 


أولا #رَيّكَ» ثم الخالقية #خلقّ »# كوصف له تعالى. 


«! كلاسن إلى 120 :استنق دل كلمت (4)2. 

-١‏ إن هذه السورة _بعد الحديث عن العلم والقلم- تنتقل إلى ذم 
من رأى نفسه مستغنيا بالمال بقوله تعالى #كَلاً إن الإنْسانَّ لَيَطَغى» وكأنه 
إشعار بالتقابل بين العلم والمال» أو بين الدنيا والآخرة عموماء إذ هما 
ضرتان كما يفهم من الرواية» فإن قلب المستغرق بحب الدنيا مشغول با 
ل ل ا 
الارتداع بإنذار الأنبياء لأنه إن 0 مَنِ اتبَعَ الذَّكْرَ و حيبي الرّحمَن 
بالعَيِب!". 
وقد ذكر القرآن الكريم مثالا جليًا لمن طغى بالاستغناء والمتمثل بفرعون» 
حيث قال تعالى #اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى "١#‏ لتكون عاقبة هلاكه رادعة 


.١١ سورة يس : الآية‎ )١( 
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لمن طغى واستغنى! 

١‏ إن أساس الطغيان هو أن يرى الإنسان نفسه مستغنيا -وإن كان 
متوهما فتنقطع صلته يصاحب الغنى الحقيقي وهو الغني المطلق » وإلا فإن 
الغنى كحالة خارجية ‏ من ممدّات التوفيق حيث إن الدنيا مزرعة الآخرة. 
وعليه » فإن الغنى الخارجي قد يكون مدعاة لتحقق الطغيان الداخلي وذلك 
إذا لم تتحقق مراقبة في البين» ومن هنا جعل الموضوع في الآية هو الإنسان 
بلا قيد الإيمان» ولهذا حسّن أن يطلب الإنسان الكفاف من الرزق لثلا 
يُساق إلى الطغيان اهلك . 

إن القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الفئات التي واجهت دعوة 

الأنبياءء فضحا لهم وتحذيرا لغيرهم مثل : 

- الملوك : في قوله تعالى «إِنَّ الُنُوكَ إِذَا دَحَنُوا كَرْيَةَ أَفْسَدُومًا 
وَجَعَلُوا أَعِرََّ أَهْلِهَا أَذلهَ وَكَذَّلِكَ يَفُعَلُونَ4”" . 

- المترفين: في قوله تعالى #وَإذا أَرَدْنا أَنْ مهلِكَ قري 
َمَسَقُوا فيها4”" . 

- كبار المجرمين : في قوله تعالى #وَكَذلِكٌ جَعَلْنا في 
ُجُرميها لِيَمْكْرُوا فيها#'" . 


5-9 
مر 


نا 1 | 


." 4 سورة النمل : الآية‎ )١( 
.15 (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
.171 سورة الأنعام : الآية‎ )*( 


شر اللكلة : ل 


- ملأ المستكبرين : في قوله تعالى #قال الملةٌ الّذِينَ اسْتَكْيَدُوا مِنْ 
قَوْمهِ لَنْخْرِجَنَكَ يا شعَيْب 74" . 
وفي هذه السورة -وهي من أوائل السور النازلة ‏ فإنها أيضا حذرت في أول 
الدعوة من (الأغنياء الطاغين) وهم الذين سحّروا أموالهم في مقارعة 
الأنبياء يم كقارون قدييماء وعتاة قريش في صدر الإسلام . 
إن الغنى إذا اقترن بالعلم صار سببا لناء المجتمع البشري» وهو 
ما تحققٌ للصدّيق يوسف 282 حيث قال رَبٌ كَدْ آتبتبي مِنَ الك 
وَعَلَّمْي من تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ4!" فصار مُلكه وهو قسم من الغنى- 
وعلمُه سببين لنجاة الناس من عبادة الآلمة من ناحية» والخنلاص من 
تبعات قحط السئين من ناحية أخرى. 
ولو اجتمع هذان العنصر في أي حاكم وفي أي عصر ؛ لكانت النتيجة هي 
نفسهاء وهو ما سيشهده مستقبل البشرية من العدل والرخاء في زمان 
ظهور إمامنا المهدي 282 . 
- إن كلمة #اسْتَغْنى» با فيها من سين الطلب قد تُشعر بأن 
هؤلاء الذين طغى بهم المال» يرون أن ما هم فيه من الغنى إن كان غِنى 
- إنما هو ثمرة جهدهم وطلبهم له في الدنيا؛ غافلين عن هذه 
الحقيقة: وهي أن الغنى المتحقق _حتى للطغاة إنما هو بتيسير من الله 








.84 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة يوسف : الآية‎ )'0( 


اق قا لا نت اليه 0 ال 00 
لى رَبّكَ الرّجْعى* فكأن ذكر القيامة والمحاسبة بين يديه تعالى» لمن 
يي ا ا ل 


5 - إن أساس كل كمال روحي ء هو الالتفات إلى حقيقتين : 
- الاعتقاد بالرجوع إلى الله تعالى إإِنَّ إلى رَبّكَ الرجْعَى » . 
- رؤية العبد نفسه أنه بين يدي الله تعالى #آَلَمْ يَعْلَمْ بأنَّ اللّه 
يَرى #4" فيورثه ذلك الخشوع في عالم الجوانح» والخضوع في 
عالم الجوارح» وتتولّد من مجموعههما (المحاسبة) لتذكر الحساب 
في الأخرى » و(المراقبة) لتذكر الرؤية الإلهية له في الدنياء ومن 
دون ذلك لا يصل العبد إلى كال أبدا!.. وقد ورد في الخبر: 
«اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» " . 
ومن الملفت : أنه ورد ذكر هذا المبدأ التكاملٍ ني عالم الأرواح » وذلك في 
أوائل البعثة قبل نزول جزئيات الشريعة» فلا يقبل قول من يقول : بأنه لا 
شيء وراء ظاهر الشريعة من أداء الواجب وترك الحرام فقط 


.؟١ سورة لقان : الآية‎ )١( 
.١85 سورة العلق : الآية‎ )١( 
.6075 الأمالى الطوسى : ص‎ )*( 


1 


ال لَزَى يَنى 0 عَبْدًا | إِذًا صَلِحَ و 007 ريت إن كان عل اهدي 2 1 

0 يب حضف ره َه ممما 
أنَِيَةِ (5ا) كمي وْكوْبَو ايفو (5) ْنَا تيك 27 ستناباية 02 
لامي سيد وا وَأَقَرّب 3 40 

١‏ إن الآيات الثلاث التي تبتدئ ب#أَرَأَيْتَ» تُبدي التعجّب من 
فعل الناهي لمن صلى» ومّن كان على الهدى وأمر بالتقوى؛ وذلك لبيان 
شدة قبح هذا العمل با يثير استغراب الرب المتعال» وما يلزمه بعد ذلك 
من العذاب الأليم! 
والملفت في الأمر : أن الله تعالى يذكر قاعدة لردع أمثال هؤلاء ؛ ألا وهي 
استذكار حقيقة أن كل ذلك بعين الله تعالى في الحياة الدنيا؛ فإن ظاهر 
الخطاب متوجه للمشركين الذين ما أنكروا وجود خالقهم» فأرادت الآية 
أن تجعل لازمة هذا الاعتقاد هو الخوف من مراقبته » وهو يغني عن التهديد 
بالنار يوم الجزاء» فبذلك توجه خطاب المراقبة حتى إلى هؤلاء » ىا توجه 
خطاب التزكية إلى فرعون حيث قال تعالى لالَعَلهُيَتَذَكٌرُ أو يْسَى 1#" . 

- جرت عادة القرآن الكريم على التلميح بانفتاح أبواب التوبة في 
أسوأ حالات المخالفة _بعثا للأمل في النفوس المستغرقة في المعاصي والتي 
أسرفت على نفسها- ومنه ما في سورة البروج حين يقول تعالى 9إنَ الَِّينَ 


حك 


أ دا 


.5 4 سورة طه : الآية‎ )١( 


قي اليا واف ف 1 فلقااعقات عي رك عاد 
الحريق4'" فجعل تنجّز العذاب منوطا بعدم التوبة» حتى في مورد هذه 
الجريمة الكبرى 

ومنه ما في هذه السورة حيث لح بالتوبة أيضاء رغم أن السياق هو سياق 
التهديد لصاحب الناصية الكاذبة الخاطئة» المستمر في نهيّه عن الصلاة 
حيث عُبّر عنه بالفعل المضارع «أرَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى4 فقال تعالى عنه كلا 
َئنْ ليت ففتح له بابا إلى الانتهاء» فكم هو حلم أكرم الأكرمين» حيث 
يخلل التوبة والصفح في موارد التهديد أيضا! 

8 إن التوبيخ والتهديد وإن كان متوججها الخصوص من نمى 
النبي ينه عن الصلاة» بقرينة ما في ختام السورة من الأمر له عِيلإن 5 
الطاعة لعدوه والسجود والاقتراب لمولاه» إلا أنه يُفهم منه -ملاكا- 
معاداة المؤمن لإيمانه -وخصوصا من أجل إتيانه بصلاته لمن موجبات 
الغضب الإلهي ؛ إذ إن فيه تحدّيا لأشرف مخلوقاته في أشرف طاعاته » وهذا 
التحدّي بدوره يعود إلى الله تعالى» وهو أشد المعاقبين في موضع النكال 
والنقمة! 


"٠‏ إن هذه السورة -_بناء على أنها بجميعها أول ما نزل على 
لنبي يك - تدلّ على عظمة النبي قبل البعثة أيضاء من جهة وصفه بأنه 


.٠١ سورة البروج : الآية‎ )١( 


كان على الحدىء وأنه أمر بالتقوى» وأنه كان يصلي وإن لم نعلم جزئيات 
صلاتهء وإلا لا وجه للعتاب والتهديد في هذه الآيات إن كانت المذكورات 
ومن المعلوم هنا: أن عناد القوم وأذاهم للنبي عَثأنّه قبل البعئة وبعدهاء لم 
يكن متوجّها إلى عنوانه الشخصى بل لعنوانه الرسالي » ومن هنا عبّرت الآية 
عنه لعَبْداً إذا صَلَّ 4 بدلا من ذكر اسمه الصريح » وهذا أيضا وسام آخر 
من أوسمة الرب لحبيبه المصطفى لِك حيث وصفه بالعبد في حال كونه 
نكرة » والدال بطبعه على عظمة هذا الأمر! 


"١‏ قرن الله تعالى بين الأمر بالتقوى والكون على المهدى في قوله 
#أَرَأَيْتَ إن كان عَلَ اشدى * أَوْ أَمَرَيالتَقُوى » ومن المعلوم أن الذي يحق 
له الأمر بالتقوى من كان متلبسا به؛ فكيف يكسو العاري غيرّه لباس 
التقوى! 
وينبغي الالتفات إلى أن الآية جعلت متعلق أمر النبي يبل هي نتيجة 
العبادات وهي التقوى #بالتّقَوى4» لا نفس العبادة؛ فالمطلوب الغائي من 
الصوم -مثلا- ليس نفس عملية الكف عن الطعام والشراب ؛ بل حالة 
التقوى الحاصلة من ذلك » ومن هنا دُكرت الغاية من الصيام بقوله تعالى 
لَعَلَّكُمْ تتَُونَ4”'' وهذا هو المطلوب من الدعاة إلى الله تعالى أن يحققوا 
التتيجة» لا إسقاط التكليف بذكر المقدمات فحسب . 


.1417* سورة البقرة : الآية‎ )١( 


0 0 000 السراج المنير 


- إن الله تعالى يتعمّد إذلال الطغاة يوم القيامة» فهم يُحشرون يوم 
القيامة على مثل الذرء تطؤهم الأقدام إلى أن يفرغ الله تعالى من حساب 
الخلق »وق هذه السورة تقل لصورة احرف :من ضور الإذلال» الا اوهو 
الأخذ بالنواصي وهو شعر مقدّم الرأس بجذب شديد ظالَتَسَْعًا بِالنَاصِبَة4 
فيُجعل المجرم في قبضة من يسوقه في كال الذلة؛ وهذا يستلزم طأطأة 
رأسه والذي به قوام الاعتزاز والشموخ عادة. 
وليُعلم أن هذه النواصي متصفة ب #كَازْبَةِ حَاطِبَة# فخصّت الآية الكذب 
قبل ذكر عموم الخطيئة ؛ لأن الكذب منشأ لكثير من الشرور وهو من أقبح 
الخطايا! 
وعليه» فإن المؤمن المستضعف عندما ينظر في الدنيا إلى نواصي الطغاة في 
دار الدنيا -وهي التي تحمل ما تحمل من الرتب الزائفة- فإنه يتذكر ما 
سيؤول إليه أمرهم عما قريب» وهذا الإحساس بدوره يهبه شيئا من العزة 
باطناء والصير خارجا . 

3 إن الوعيد والتهديد من مستلزمات نجاح الدعوة مقترنا طبعا 
بالوعد والتبشيرء وقد وردت صيغ من التهديد في هذه السورة بالنسبة 
للطغاة المترفين كقوله تعالى لأأَرَأَيْتَ» و#الَتَسْمَعاً بِالنَّاصِيَةِ4 ولاسَنَدْعٌ 
الرَبانِية 4. 
وليعلم أن هذه الصيغة من التعامل لازمة لإزالة الموانع في طريق الدعوة إلى 
الله تعالىى» فالذي لا يملك الحسم والعزم في الدعوة إلى الله تعالىى» لا يكون 


يبد الهكلق : ا" 


على منهاج النبي ينه الذي قامت دعوته على التون والتبرّي والمفهومة 
من : 
- شهادة الإسلام بشقيها من (النفي والإثبات) في قول: لا إله 
إلا الله . 
- ما يُفهم من (النهي والأمر) في قوله تعالى #كَلاً لا تُطِعْهُ 
وَاسْجُدْ وَافترِبُ». 

4 - إن الكفار طوال العصور كانوا حريصين على جمعهم واجتاعهم 
-سرا كان أو علنا لمواجهة المؤمنين الذين كان أملهم بالله تعالى» إذ لم 
يعلّقوا مواجهتهم للكفار على تشكل ناد لهم يجتمعون فيه كاجتماع 
الكافرين» ولكن القرآن الكريم يستهزئ بمثل هذه المجالس التي تللاشت 
في الآخرة قائلا #فَلْيَدْعٌ نادِيّة ووجه الاستهزاء : 

- أنى لهم بمثل هذا الاجتاع في نار جهنم وهم في قبضة المنتقم 
الجبار . 
- أنى هم بمواجهة جمع الزبانية وهي الملائكة الموكلة بالنار, إذ لا 
وجه يومئذ للمقارنة بين نادي الكفر والويان . 
وعليه» فإن على المؤمن تذكر مثل هذه العاقبة وهو في الحياة الدنيا- ليعطيه 
عزما وثباتا في مواجهة خطط أهل الباطل» والتي لا تخلو من حنكة ومكر 
كا هو الملاحظ في هذه الأيام . 


60" إن نوادي وأحزاب الكفار _على تعدّدها وتنوّعها طوال 


1ك ما سو سيا مويه دج جود فر ال 


العصور. إنما هي من لون واحدء فالنادي الذي كان يجمع أبا لهب وأبا 
جهل كدار الندوة بمكة المكرمة » هو بجوهره يمثل رؤساء الكفر والضلالة 
في كل العصور. 

وعليه» فإن القانون الذي سرى على تلك النوادي من الاندثار والمحق 
سيجري على هذه النوادي أيضا فهو الذي يبلك ملوكا ويستخلف آخرين! 
وكذلك فإن آية تبّتْ يَدَا أي كب وَنَبَّ14' تشير إلى هذه الحقيقة أيضاء 
فهي دالة على خسران جبهة الباطل في كل العصور أيا كان صاحبهاء وهو 
ما عبر عنه الله تعالى أيضا من الاك والتباب عن فرعون أيضا قائلا ##وَمَا 
َبْدُ ِْعَوْنَ إلاَّني تَبَاب4١"‏ فاجتمع التعبير بلاتبّتْ) ولاتبَاب» لعَلمِين 
من أعلام الكفار طوال التاريخ . 

5 - قيل : إن المراد بالسجود في #وَاسْجُدْ وَافبَربُ» كناية عن 
الصلاة لمقابلة نبي الناهي عن الصلاة» وذلك تحذيا له وعدم اكتراث بنهيه 
#كلاً لا تطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْربْ» ولكن من الممكن أن يكون السجود هنا 
مرادا بنفسه _بناء على مطلوبية السجود وإن كان خارج الصلاة سواء 
بمعنى السجود العام» أو السجود عند تلاوة هذه السورة المشتملة على 
السجدة الواجبة. 
والروايات مستفيضة حول أهمية السجودء وأن العبد أقرب ما يكون إلى 


.١ سورة المسد : الآية‎ )١( 
(؟) سورة غافر : الآية لالا.‎ 


وه وهو ساجد :“وق خطفع. الآية' الكريمة الاقتزان. من "امون 
لوَافَئرِبُ4 على السجود وَاسْجَدْ» لأنه من أهم المواضع التي يتقرب 
فيه العبد إلى ربه . 
إن الالتجاء إلى الله تعالى هو سمة جميع الأنبياء حين دعوتهم 
الناس إلى الله تعالى ؛ وذلك لكثرة المشاق في هذا السبيل » وفي هذه السورة 
أيضا جاء الأمر بأن تكون القراءة -وهي سمة من سهات الدعوة إليه- 
متحققة باسم الرب الخالق المعلّم بالقلم. 
فعليه لا بد أن (تبدأ) الدعوة من خلال التوجّه إليه تعالى» وفي سورة الشرح 
جاء الأمر بأن (تنتهى) الدعوة أيضا بالتوجّه إليه تعالى قائلا #فَإِذًا فَرَعْتَ 
َانصَبْ * وَإِلَ رَبّكَ فَارْعَبْ» فالرغبة إليه تعالى وإتعاب النفس في 
عبادته» أمر لازم في شروع الدعوة وحينها وبعدهاء وهذا هو سر نجاح 
دعوة المصطفى ينه ومن تبعه من آله الكرام إلى يومنا هذا . 
- إن من مميزات هذه السورة كأول ما نزلت على النبي َب أنها 
تؤكد على حقيقة : 
- اعتقادية : تتمثل في التأكيد على ربوبية الله تعالى للكون بعد 
- علمية : تتمئل بدعوة الإنسان إلى العلم والتعلّم؛ سواء ما كان 


.77 الكافي : ج17 ص4‎ )١( 


منه بالقلم » أو بتعليم الله تعالى مباشرة كالعلوم اللدنية . 

- أخلاقية : تتمثل باستشعار محضرية الله تعالى في الوجود» وأنه 
يرى كل ما يصدر من العبد خيرا كان أو شرا . 

- عملية : تتمثل بالأمر بالصلاة أو بخصوص السجود» كأهم 
فرع من فروع الدين . 


: 
3 
لخ 


ملعمو 1 2 م مس ا ب ص 01 22000 ري مدير 
ًا أَنرََْهُ فى ليل لكَدرِ (ر )وما أَدْرئْكَ ما لله الْقَدَرِ )ليله الَْدَرِ حير 


١‏ لقد وردت في هذه السورة صور عديدة من صور التأكيد على 
عظمة القرآن» منها : 

- التعبير بالضمير دون التصريح بالاسم » وكأنه معلوم بالبداهة . 

- إن الله تعالى اختار ظرفا زمانيا هو من أشرف الظروف» 
والمتمثل بليلة القدر. 

- كا اختار له قلب أشرف الكائنات ليتلقاه دفعة واحدة بمقتضى 
قوله تعالى #إإنًا أَنرَْنَاُ4 إذ كا أن اُلقى وهو القرآن الكريم 
شُرّف بالمتلقي وهو النبي الأكرم يأل فإن المتلقي أيضا شرف 
بالقرآن الكريم . 

- صار التعبير بضمير الجمع الدال على التفخيم» كقوله تعالى 
ِإِنَانَْن ترّلن4”" و«إئأعْطيئَاك لكوتو" 


.8 سورة الحجر : الآية‎ )١( 
.١ سورة الكوثر : الآية‎ )"( 


241 م 3 السراج المبير 


؟ ‏ إن هناك حقيقة ملفتة في هذه السورة» وهي أنها تبدأ بذكر إنزال 
القرآن الكريم» وكان السياق الطبيعي أن يستمر الحديث عنه» وإذا 
بالسياق يتوجّه دفعة إلى ليلة القدرء كا لو قلت: أنزلت ضيفا عظيما في 
المكان الفلاني» وبدلا من ذكر عظمة الضيف.» تذكر خصوصيات ذلك 
المكان! 
وعليه. فلو صدر مثل هذا القول من قائل حكيم لاستفيد منه أن الغرض 
الأول كان متعلقا ببيان عظمة المكان» لأنك اخترت ضيفا عظيا للنزول 
فيه» وهذا ما حصل في هذه السورة ؛ لأن السورة أرادت أن تقول : إن من 
موجبات عظمة ليلة القدرء أنها أصبحت ظرفا زمانيا لإنزال القرآن 
الكريم . 

“ لا يخفى أن الليل له مزية من بين الأزمنة» ومن هنا صار ظرفا 
لتلك الليلة المباركة دون النهارء ففيه يتوجّه الله تعالى إلى خاصة أوليائه » 
ليغشيهم بأنوار جلاله. 
وما يلاحظ في القران الكريم أن الله تعالى أقسم بالفجر والعصر مرة 
واحدة» ولكنه أَقَسَم بالليل في سبعة مواضع كقوله تعالى لوَالئَيْلٍ إِذا 
عَسْعَسَ »" طوَاللَيْل إِذْ أَبرَ14" طوَاللَيل إِذَا يَسْرِ4'" وقد ذَكر تعالى 


.١ا/ سورة التكوير : الآية‎ )١( 
سورة المدثر : الآية *اا.‎ )'( 


(”) سورة الفجر: الآية غ. 


| || 1 د م ا ا ااا ا 00101 ا ا 0 


أوصاف المؤمنين في الليل إذ #وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَدْءَ يسْتَغْفِرٌ ون "١4‏ #وَمِنَ اليل 
َتهَجَدْ به نَافِلهَ "١4‏ وهم طيَدْلُونَ آَاتِ الله آناء الليْلِ4!" لوَسَبّحْهُ 
لَيْلا طريادي!' ولثم للَّيّلَ إلا قليلا4”” وقد واعد الله تعالى كليمه 
ربعن لبْله14" ىا أ. سرى بحبيبه ليلا "'.. كل هذه الأمور تدل على قابلية 
الليل لتحمل كل هذه البركات . 

5 - إن القرآن الكريم غالبا ما يستعمل صيغة رما أَدْرَاكَ* في 
الأمور الغائبة عن الحس من مفردات يوم القيامة : كذكر 9سَفَرٌ4!" 
و#يومُ الْمَضْل يا" و#يومُ الذّينه!"" ولالْقارعة4!”" و##ما 
الْحْطَمَة14"" وتارٌ حَامِيةٌ4!"". 


.1١4 سورة الذاريات : الآية‎ )١( 
.9/4 (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
.1١١7" سورة آل عمران : الآية‎ )( 
سورة الإنسان : الآية 5؟.‎ )5( 
.7 سورة المزمل : الآية‎ )5( 
.0١ سورة البقرة : الآية‎ )5( 
.١ سورة الإسراء : الآية‎ )10( 
.71/ سورة المدثر : الآية‎ )6( 
.١4 سورة المرسلات : الآية‎ )9( 
.١/ سورة الانفطار : الآية‎ )٠١( 
سورة القارعة : الآية ؟.‎ )١١( 
.0 سورة الهمزة : الآية‎ )١0( 
.١١ سورة القارعة : الآية‎ )1( 


284 ب 29 السراج المنير 


وعليه» فإن ذكر ظدَيْلَةِ الْمَدْرِعٌ في هذا السياق. يجعل تلك الليلة كأنها 
ملحقة بعالم الغيب رغم أنها من عالم الشهود. وذلك لعدم قدرة الخلق على 
استيعاب حقيقة تلك الليلة» كعدم قدرتهم على استيعاب حقائق البرزخ 
والقيامة الغاتبة عن الحس . 
64 إن عظمة ليلة القدر تتجلى في أمورء منها : 
- أنها ظرف زماني لنزول القرآن الكريم» وهي بدورها أيضا 
مظروف لأفضل الشهور ؛ أي شهر رمضان المبارك . 
- أنه قد تكرر ذكر ليلة القدر ثلاث مرات في السورة الواحدة» 
بدلا من الاكتفاء بالضمير الراجع إليها . 
- مخطابة المولى لنبيه الأكرم كته بقوله تعالى وما أَدْرَاكَ» أي لم 
تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء فكان الأمر 
خارج عن فهم عقول عامة الخلق! 

5 إن الله تعالى أراد برأفته الغامرة- أن يعوّض الأمة الخاتقة بسبب 
قصر أعمارها وتقاعس بعض أفرادها تعويضا جزيلاء فجعل لهم ليلة هي 
خير من ألف شهرء فقد روي أن رسول الله ينه رأى أعمار الناس» 
فاستقصر أعمار أمتها 'أ» وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغته سائر 
الأمم» فأعطاه الله تعالى ليلة القدر ؛ وهي خير من ألف شهر لسائر الأمم! 


.77١ مفاتيح الغيب للفخر الرازي : ج77 ص‎ )١( 


وو المسلض: ا ل ا ل 


وليس من المعلوم أن تكون الآية بصدد المساواة بين تلك الليلة والألف 
شهر بل قد تفوقه الفضل . فقد ذكر الله تعالى أن هذه الليلة هي خير» ولم 
يبين قدر الخيرية ومقدار مضاعفتها الجر موادي لمقدار 0 

هي الشهور الألف. . وهذا كقول النبي عبرل عن ضربة علي 22 
5108 
الخندق ؛ أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة» ''' 


إننا سواء جعلنا القدر هنا بمعنى : 
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- الشرافة : كقوله تعالى إوَمًا َدَرُواً النّه حَقٌ قَذْروِ»!" . 
- تقدير الأمور فيها: كقوله تعالى #جِنْتَ عَلى قَدَرِ يا 
وي 4 
- الضيق: إذ تضيق الأرض بملائكة السماء كقوله تعالى #وّمَن 
در عَلَيْهِ رِرْقة14" . 
فإنه يدل إحمالا_بأيٌ من المعاني المذكورة- على عظمة تلك الليلة من : جهة 
ذاتهاء ومن جهة الملائكة النازلة فيهاء ومن جهة المقدرات التي تنجز فيها.. 
ومن المعلوم أنه من مجموع ذلك ثُفهم عظمة الخالق وكرمهء الذي يمنّ 


.118 مناقب ابن شهر آشوب : جاص‎ )١( 
سورة الزمر : الآية /ا".‎ )1( 

() سورة طه : الآية .4١‏ 

(5) سورة الطلاق : الآية لا. 


بمثل هذا العطاء في سويعات قليلة من ليلة واحدة . 

4- إن التعبير عن ليلة القدر بأنها #لَيْلَةٍ مُبَارَكَةِ»''' يفهم منه أن الله 
تعالى ينزل فيها من البركة ما يمنح الحياة الباطنية للعبد في تلك الليلة» ىا 
عيب الحياة الظاهرية للأرض الميتة بقوله تعالى 9وَتَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً 
مُبارَكاً4! '' فالمحروم هو الذي لم يتعرّض هذه البركة الغامرة في الوجود ولم 
ينتفع منها. 
ولعل هذه المباركة الإلهية هي السر في دبيب النشاط في عامة العباد تلك 
الليلة ؛ رغم تكاسلهم في باقي الليالي حتى من الشهر الكريم . 
ولا يخفى أن البركة ذات درجات فا ينزل مثلا من البركات على صاحب 


8 لا يعقل أن ينزل على غيره» فلا تنبغى القناعة بدرجة من 





الامر جه 
درجات التوفيق في تلك الليلة المباركة . 

4 - إن من موجبات تحقق شرافة ليلة القدرء أن الله تعالى - وهو الذي 
تحققت مشيئته على تنزيل القرآن الكريم تدريجيا طوال فترة الدعوة- 
تعلقت إرادته أيضا بإنزال هذه المعاني العظيمة كلها في ليلة واحدة على قلب 
المصطفى تنه ويا له من قلب عظيم !.. إذ تحمّلٌ نزول هذا القرآن بأكمله 
دفعة واحدة» وهو الذي كان يكابد نزول آية واحدة؛ إلى درجة كان يَرى 
أثر ذلك في وجوده الشريف . 


." سورة الدخان : الآية‎ )١( 


(؟) سورةق : الآية9. 


مو القشالد: ا 10 


٠‏ - إن طبيعة البركة متعدية إلى ما يجاورهاء فهو تعالى يقول عن نبيه 


بُورِكٌ مَنْ في الثَار ومَنْ حَوْهًا»!'"' وشهر رمضان المبارك _بالإضافة إلى 
بركته كشهر لله تعالى- فإنه قد بورك أيضا بليلة القدر لأعها صارت جزءاً 
منه» فتعدت البركة منها إلى الشهر الكريم. 

وقياسا عليه نقول : إن بركات ليلة القدر تتعدى أيضا إلى ذوات المؤمنين» 
وذلك لمن كان أهلا لتلقي ذلك الفيض الأعظم . 

١‏ - إن خيرية ليلة القدر قياسا إلى ألف شهرء قد تكون بلحاظ 
الأعمال -كما قيل غالبا وقد تكون بلحاظ الذوات وهو الأهمء فتتعلق 
البركات بنفس الفاعل لا إلى ذات الفعل فنحسب! 
بمعنى : إن الفرد قد يكتسب من القرب إلى الحق والكمال في عالم الأرواح ؛ 
ما لا يكتسبه في ألف شهر من المجاهدة والسعي, وفي هذا كيال الإغراء 
لأهله الذين يبحثون عن كمال الذوات لا الأفعال . 

١‏ - إن تقدير الأمور في ليلة واحدة كا يُفهم من آية أخرى أيضا 


بسروءه ف عه ك6 سل 1 
وهي #فِيهَا يُقْرَقُ كُل أمْر حَكِيم14" لمن موجبات اضطراب العبد الذي 
يريد السلامة في الدين والدنياء» وهذا بدوره من موجبات شحدذ اطمة 


.١ سورة مريم : الآية‎ )١( 


(؟) سورة النمل : الآية 4. 
(") سورة الدخان : الآية 4. 


ب ل ا 1د 


للعمل على جلب خير المقدرات لنفسه» قبل جفاف قلم التقدير في ساعة 
الفجر. وخاصة عند اللحظات الأخيرة من انتهاء ليلة القدر الكبرى. 
وعليه نقول: إن المقدرات الإلهية -وإن كانت نازلة من الغيب- إلا أن 
للعبد دورا في تغييرها أو تبديلها لما فيه الصلاح والإصلاح » وهذه القاعدة 
تجري في كل موارد ذكر (من يشاء) في القرآن الكريم » فقد يراد من الفاعل 
فيها هو (العبد) ى) في قوله تعالى #بَيْدِي النّهُ لِنُورِه من يَشَاء1". 

١‏ إن نما يثير التساؤل عند ذكر مضاعفة الأجر ليلة القدرء هو أنه 
كيف يتم الجمع بين هذه الآية وبين ما نعلمه من أن الأجر على قدر المشقة ؛ 
فأين عبادة ألف شهر من عبادة ليلة واحدة؟! 
والجواب عنه هو ما نجيب به عند تفسير البركات الكبيرة لكل منتسب 
صغير إلى الله تعالى مثل : تابوت موسى #9 » وقميص يوسف 82 
وحجارة الكعبة؛ وشهر رمضان المبارك » فنقول : إن الانتساب إلى الله تعالى 
يغيّر ماهية الأشياء والأفعال» وبا أن الله تعالى -وهو جاعل الخواص في 
الأشياء جعل بلطفه هذه الخاصية المذهلة في ليلة واحدة؛ فلا غرابة بعدها 





أبدا وهو الفعال لما يشاء . 
الكائنات, فقد قيل : إن الله تعالى يقدّر فيها ما يكون في كل تلك السنة من 


.”60 سورة النور : الآية‎ )١( 


شور التخاض: ا 5 


مطر . ورزق» وإحياء » وإماتة. 

وعليه» فإن التقدير في تلك الليلة المباركة يتعلق بالحوادث الكونية بناء على 
اتوك بحل ب لد عرز بموفي تراالطال زر 
كُلّ عَيْءِ حَلَفْناه بقَدَر14" وهذا يمكن القول بأن الذي يبالغ في الدعاء تلك 
الليلة» فإنه من المحتمل أن يكون دعاؤه دخيلا في تغيير مقدرات الكون من 
الزلازل والكوارث وغيرهاء أضف إلى مقدرات الخلق من أخوانه 
المؤمنين» بل من عامة البشر الخارجين عن ملته أيضا . 

6 إن الله تعالى كان بإمكانه أن يمن علينا بتعيين ليلة القدر في ليلة 
واحدة. ليريحنا من هذا التحيّر في كل عامء ولكنه أخفاها -بحكمته 
البالغة بعثا للعباد على الاجتهاد والعمل في أكثر من ليلة وقلوبهم بين 
الخوف من تفويتهاء والرجاء بإدراكهاء فلا يصاب من أدركها بالغرور 
والعجب ء كا لا يصاب من فوتها باليأس والقنوط » إضافة إلى ما في إبهام 
تلك الليلة من إضفاء شرافة زائدة » فإن ما غلا ثمنه لا يكون مبذولا متاحا 
لكل مريد! 
وليُعلم : أن حكمة الإخفاء نراها في أمور أخرى فهو تعالى أخفى : 

- رضاه في الطاعات ؛ حتى يرغبوا في كل الصالحات . 
- غضبه في المعاصي ؛ ليحترزوا عن كل الخطايا. 
- وليه فيا بين الناس ؛ حتى يعظموا كل العباد. 


.49 سورة القمر: الآية‎ )١( 


- الإجابة في الدعاء ؛ ليبالغوا في كل الدعوات . 

- الاسم الأعظم ؛ ليعظموا كل الأسماء . 

- الصلاة الوسطى ؛ ليحافظوا على كل الصلوات . 

- قبول التوبة؛ ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبات . 
- وقت الموت ؛ ليخاف المكلف من مفاجأة الموت له . 


ٍا نيل التتبك وأ ذا بذهم تك أن )سكن حي مل 
لع (4)20. 

7 إن ظاهر قوله تعالى طتَنزّلُْ اللائِكَة» يقتضي نزول جميع 
الملائكة بمقتضى ذكر الجمع المحلى بالألف واللام» وقد وقع المفسرون 
بعدها في حيرة حول كيفية اجتماع هذا الجمع العظيم من الملائكة في ليلة 
واحدة» فمن قائل'" : بأنها لا تنزل إلى الأرض وإنما تبقى في الساء الدنياء 
ومن قائل " : إنها تتعاقب على الأرض أفواجا؛ فصح إطلاق نزول جميعها 
في ليلة واحدة. 
ومن المعلوم: أن تصوّر هذا الحشد من الملائكة» يوجب انبهار العبد 
وسعيه في أن يكون أفضل عامل في تلك الليلة» إذ قد يحظى بسلام كل هذا 
الجمع بل بدعائهم . 


)١(‏ التبيان في تفسير القران : ج١٠0‏ ص5"85. 
(1) مفاتيح 0 


سورد الوشلف: ا ا 5 


إن عطف الروح عل الملائكة » يشعر بقانون التفاضل في عموم 


الخلق» فكما أن الله تعالى فضل الرسل بعضها على بعض ؛ فإنه أيضا جعل 
التفاضل بين سكنة العرش ». فجعل الروح معطوفا مستقلا على الملائكة » 
واختّلف فيه فقيل عنه أنه : 
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- إشارة إلى المسيح 82 


- ملّك عظيم لا شبه له . 
- طائفة خاصة من الملائكة لا تنزل إلا ليلة القدر. 


ده كو 


- جبرائيل الذي وصِف بقوله تعالى #تزله رمح الْقدُْسٍ مِنْ 


رَبك" 


حيث قال الله تعالى عنه #عيسّى ابْنُ 





مَرْيمَ َسُولُ الله وَكَلِمثهُ ألّقاها إلى مَريَمَ وَرُوحٌ مِنْه4'' ليطلع 
على عل مال أمة النبي 0 4؛ فيرى عظيم العمل در 
المهدي المنتظر 25 . 





إن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه السورة وبين مبدأ الولاية» 


وذلك لأن ليلة القدر ثابتة في كل العصور_ك هو المحقق- ويترتب عليه 
تنزل الملائكة فيها بالمقدرات» ومن المعلوم: أن لكل متنزّل متنزلا عليه» 
ومّن يكون ذلك سوى من لولاه لساخت الأرض بأهلها والمتمثل 


.٠١؟ سورة النحل : الآية‎ )١( 
.7/١ (؟) سورة الإنسان : الآية‎ 


يفي كل عصر؟! 

ومن هنا أمكن أن نعد هذه السورة من سور الولاية» وجوهرها إرجاع 
الأمة إلى الثقل الآخر للقرآن الكريم . 

إن نزول الملائكة إلى الأرض رغم كونه راجحا في بحد ذاته, إلا 
أن الأمر لابّد له من إذن إهي. وهذه طبيعة الملائكة التي لا تسبق ربها 
بالقول لا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلٍ وَهُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ14" وقد لا تخلو الآية من 
إشارة إلى أن الملاتكة وكأنها مشتاقة لزيارة الصالحين من هذه الأمة؛ وعلى 
رأسهم الولي الأعظم 2# ى) هم شوق آخر لزيارتهم في الجنة قائلين 
لسَلامٌ عَلَيَكُمْ بم) صَبَرْتُمْ قنِعُمَ عُقَبَى الدّار#!" فطبيعة الزائر القاصد 
للزيارة تلازم الشوق للقاء المزورء وإن كان ذلك بأمر مَن لا يمكن 
مخالفته . 








إن جميع العناصر الدخيلة في قوام ليلة القدر مرتبطة بالله تعالى 
بنحو من أنحاء الارتباط : فإنها واقعة في شهر الله والذي أنزل فيه كتاب 
اللهء وذلك على رسول اللهء على يد ملك من ملائكة الله » هداية عباد الله 
تعالى.. فعناصر هذه الليلة مصطبغة كلها بألوان إلهية» ومن هنا اكتسبت 
هذه المزية والشرافة . 


)١(‏ سورة الأنبياء : الآية ل/ا7. 
(؟) سورة الرعد : الآية 5 7. 


وا المكرر: لخادب اموا اال ل دار روي قب سام مسف اانه تسج الوم اس ا 


١‏ - إن عظمة القرآن الكريم » تتجلى في احتمال كلماته بل حروفه- 
لعان متغايرة» ومنها ما اختلف فيه العلماء حول تفسير #من4 في قوله 
تعالى #إمن كُلّ أَمِْ4.. فقيل : 

- إنها بمعنى (باء الملابسة) ففيها بيان لما ينزل في تلك الليلة . 

- إنها بمعنى (السببية) أي أن هذا النزول بسبب كل أمر إلهي » 
ويفسره قوله تعالى إن أَمْرُهُ إذا راد شَيئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ4!" . 

- إنها بمعنى (التعليل) أي لأجل تدبير كل أمر من الأمور 
الكونية الحادثة'" . 

7 إن ما يُبطل أثر السلم والسلامة في حياة العبد هي النفس 
الأمارة من جهة؛ والشيطان الغوي الرجيم من جهة أخرى» ومن المعلوم 
أن دورهما يتحجّم في ليلة القدر : 

- فأما الشياطين: فهي مغلولة عموما في الشهر الكريم 
وخصوصا في ليلة القدرء إذ لا مجال لبسط سلطانها مع بسط 
سلطان الملائكة ‏ التي تملأ الآفاق في تلك الليلة . 

- وأما النفس : فهي أيضا مُروّضة بالصيام في مجموع الشهر وفي 
خصوص ليلة القدرء فإنها محاطة بهالة من التقديس الإلهي 
الذي يلاحظه عامة الخلق في أنفسهم . ومن هنا كانت تلك 


)١(‏ سورة يس : الآية له 
() الميزان في تفسير القرآن : ج ١٠٠ص‏ 7”37". 


الليلة سلاما إلى مطلع الفجر . 
7 إن السلام في ليلة القدر قد يكون باعتبار : 

- نفس الليلة : فوصفت بالسلام لما فيها من السلامة من الآفات 
المانعة من قبول الأعمال» ولا يخفى ما فيه من التأكيد كقولنا : 
فلان عدل ؛ للتأكيد على أنّه عادل . 

- تسليم الملائكة على بعضها أو على المؤمنين» أو أنها تأتي لتسلّم 
على النبي أن وخليفته المعصوم.. وقد روي عن على 82 : 
«أغهم ينزلون ليسلّموا عليناء وليشفعوا لناء فمن أصابته 
التسليمة ؛ عُفر له ذنبه) (" . 





نم َه الركيم 
«ذ يك اليد كوا من مل الكنب والتدرين ملكي حل أ 
اليك يشر كل بتو مم شرا ايها كنت فيه 10ر2 
هَرَّقَ ادن أوثوا الكقت لاهن بود ماع اليه ادا كا إل 
تنا أ يِب ل أل ختفة وميا اللو ويا الذكزة. ولد 
بن القِيِمَةَ ()4. 
لاك وه ور يوك وك را مِنْ أَهلٍ 
الكِتاب وَالحُثْ رِكِينَ مُنْفَكينَ مُنْفَكين د حَنَّى تَأتيهُُ الْبَبنَه4 إن كانت بمعنى : 
- التبيين: أي تبيين جماعة الكافرين ؛ فإن الآية تكون ناظرة إلى 
حاهم قبل الدعوة» فهم جميعا كفار سواء كانوا تمن قبلوا كتابا 
سماويا ظاهرا حال كونه محرفا واقعاء أو لم يقبلوا بكتاب أصلا 
كعبّاد الأوثان . 
- التبعيض : فإنها تكون ناظرة إلى حاهم بعد الدعوةء فالآية 
موبخة لذلك القسم الذي بقي على كفره وضلاله . 
اند تدرف اتن عم اند إليهم الكتاب, فَعرَ عنهم بلأَهْلٍ 
الكتاب» تارة» وب9أونُوا الْكِتابٌ» تارة أخرى » وعندئذ يقال في الفرق 


بين التعبيرين : 
- بأن المراد من أهل الكتاب هم أتباع الديانات السماوية 
المعهودة » ومن هنا عطفهم على المشركين وهم عباد الأوثان. 
- وأن المراد بطالَّذِينَ أُوتُوا الكتات» مَنْ أنزل إليهم الكتاب 


بمعنى : توجّه الخطاب إليهم كا في قوله تعالى #كانّ النَّاسٌ أَمةَ 


واحِدَةٌ فَبَعَتَ اللّهُ لين رين ومُنْذِرِينَ وأَنْرلَ مَعَهُمْ 
الْكتاب بالق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِي) اخْتَلَمُوا فيه وَمَا اختَلّفَ 
فيد إِلَّا الّذِينَ أُوتُوهٌ مِنْ بَحْدِ ما جاءَميمٌ الْبَبنات بَفيا ينه 14" 
فالحديث فيها إنما هو عن عامة الناس الذين أرسل إل 
الرستن» 
ولكن النتيجة عند عدم تقبّل ال هدى الإلهي كانت واحدة» ألا وهو التفرّق 
عن الهدى » سواء كان هذا التفرق في ضمن ديانة سماوية واحدة كما في قوله 
تعالى «إوَ كا جاء عيسى بِالبَيّناتِ قال قَدْ حِمُكُمْ بِالكْمَة ولأ لَكُمْ بض 
الّذِي تَخْتَِقُونَ فيه فَانَهُوا الله وأَطِيعُونٍ * إِنَّ الله هُوَ ري ورَبّكُمْ فَاعْبْدُوهُ 
هذا صِراطٌ مُسْتَقِيعٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنهِمْ4" أو لم يكن في ضمن 
ديانة واحدة كما في قوله تعالى #وَّ لَوْ شاء الله ما الكل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ 


.7117 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.50-517 سورة الزخرف : الآية‎ )0( 


بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ البينا ََينَاتُ وَلكِن اخْتَلَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ ومِنْهُمْ مَنْ كَمَر#'". 
ا 
الأولى من هذه السورة إلى درجة قيل : إنها من أصعب الآيات القرآنية نظا 
وتفسيرا!.. ومن هنا لزم للمتأمل في القرآن الكريم» أن يكون واجدا 
لدرجة من الفطنة والتسديد لحل مشكلاتها. 
وليعلم أن كلمة #مُنْفَكْينَ 4 هي التي أثارت هذا الغموضء وذلك لعدم 
ذكر متعلقها أولاء ثم لو جعلنا متعلقها هو (الكفر) ى! يظهر» فمعنى 
الآية : أنهم سينفكون عن كفرهم بعد مجيء البينات » والحال أنهم بقوا على 
كفرهم بعدهاء بل ازدادوا عنادا ومواجهة للرسالة كما قال تعالى في آية 
لاحقة «إوّما تَمَرّقَ الَّذِينَ أُونُوا اْكتاب إِلأَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَمْمم اليه فقيل 
في الجواب عن ذلك وجهان : 
- الأول: إن المراد منها هو عدم الانفكاك عن القاعدة العامة 
السارية في الأمم, والتي يبينها قوله تعالى وما كَانَ الله لنَهُ لِيُضِلَ 
رما بنذ إذ عذاقم حت إن كم اذا الترن»' ' و#إوَمًا كنا 
مُعَذَينَ حَبّى تَبْعَتَ رَسُولاً4!" وتفسير البينة بإرسال الرسول 
المشار إليه في الآية اللاحقة يتم في هذا السياق» إذ كانت الحجة 


.7017* سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.١١6 سورة التوبة : الآية‎ )1( 
.١6 سورة الإسراء : الآية‎ )9( 


ليسي سيم سات م د 


تامة عليهم بإرسال #الْبَينَة# ولكنهم بعد إتمام هذه الحجة 

ازتو ا بعدها وز ماكر وعد فلار امف اجر يد ا 

ال تقل :لاستيع وكثر ري قل يفره عل اديه 

َمَرّوا: قلع" غناء ف ما عَرَفُوا عفرو ينا فلمنة ايو :عل 
. ) 

الكافرين4"". 


- الثاني : إنهم كانوا يدّعون عدم انفكاكهم عا كانوا عليه» إلا إذا 


تهم البيّنة الصارفة لهم عنًا هم فيه ولكن بعد مجيء البيّنة 
تفقو تعن الان ان للوهوة نهه ويعبارة وى ل 
لإجاءَئْيمٌ الْبََنَهُ4 وبعد أن علّقوا الإييان بمجيئها لحتَّى أيهم 
اليه لم يلتزموا بإتباع هذه البيّنة» » بل تفرّقوا عنها . 


- إن الحديث عندما يكون عن النبى كله فإنه حديث عمّن يحمل 


صفتين : 


2 الأولى : وهي أنه صاحب #الْميئة # الواضحة . وهي ملازمة 


للحجة المنجّزة» فصارت كل أقواله وأفعاله واقعة في هذا 
السياق . 

- الثانية : أنه يتلو #صّحُفا مُطَهّرَة# والتي لا يصل إليها الباطل 
من تحريف البشر ومس الشياطين» والمشتملة على التعاليم 


.46 سورة البقرة : الآية‎ )١( 





المكتوبة على العباد مثل قوله لاكُيِتَ عَلَيَكُمٌ الصّيّام'" 
رجيب عَلكمْ ففقالُ4" ثيب ليم ذا حفر أعدك 
الموْت4!" و#كييت عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ اذا والتي تقوم 
بمصالحهم خير قيام بتمامه وكاله-ى] تفيده تاء المبالغة في كلمة 
القيّمة قيام القيّم بأمر اليتامى . 


إن الآية عدّلت عن تسمية أهل الكتاب باليهود والنصارى وإن) 
ذكرتهم بقيد إيتاء الكتاب » ليكون ذلك مزيدا من الإدانة لهم » فلا عذر لهم 
بعدما تمت عليهم الحجة من خلال كتبهم السماوية غير المحرفة » والتي من 
ينها البشاره جني الغو لمأن زكرا زول ان .ون قري 421 
م01 
وينبغي الالتفات إلى عظمة النبي يدنه المنجلية من خلال هذه الآيات» إذ 
يستفاد منها أن مَن لم يؤمن به مين كان في عداد مَن لم يؤمن بالله تعالى أصلا 
أو جعل له شريكا؛ فمصيرهم جميعا إلى النار إن الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكِتاب والمُشْرِكِينَ في نار جَهَنَم*. 
وهذا هو السر أيضا في عدم ذكر الاسم الصريح للنبي يله بل ذكر 
)١(‏ سورة البقرة : الآية *147. 
(؟) سورة البقرة : الآية .71١5‏ 
(”) سورة البقرة : الآية .1١8٠‏ 


(:) سورة البقرة : الآية .١1/4‏ 
(6) سورة الصف : الآية ". 


بوصف الرسالة #رَسُولٌ مِنَ النّو4 فهذا تعظيم لهء كما كان قيد إيتاء 
الكتاب إدانة لغيره . 
إنه من الممكن القول بأن السر في عدم ذكر المشركين عطفا على 
«الَّذِينَ أُوبُوا الْكتابت4 في آية (التفرّق) بينم) ذكروا في صدر السورة: هو 
أن الحديث إن) هو عن التفرّق والتحزّب شِيّعا وفِرّقاء وهذا مما يعقل تحققه 
في أصحاب الفكر والدين المدوّن ولو كان باطلا وأما المشركون فهم 
دون هذا المستوى من الانقسام إلى فئات وجهات» لبساطة معتقدهم بل 
لسخافته » فلا معنى لذكر تفرقهم على ما لا قوام له! 
إن هناك فرقا بين مَن يعبد الله تعالى (طمعاً) في جنته أو (خوفاً) 
من ناره» وبين مَن يعبد الله تعالى (مخلصاً) له طالباً رضاه وإن علم لاحقا 
أن جزاءه عند ربه #جَنَّاتُ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنباز» فمكّله في ذلك 
كمّن يغتسل لله تعالى وإن كان يعلم أن أثره إزالة الغبار عن بدنه» فالعلم 
بالأثر لا ينافي الإخلاص في العمل » بل المنافي هنا إن| هو قصد الأثر. 
وليُعلم أنه قل مَن وصل إلى هذه الدرجة التي عَبْر عنها الله تعالى بصفةٍ 
اسمية قائلا لمُخْلِصِنَ4 ول يعبّر عنها بحركةٍ فعلية أي يخلصون . 
4- إن روح الديانات السماوية إنما هي روح واحدة» تتمثل -بعد 
الإيمان بالله تعالى وبالنبي المرسل في كل عصر- بالعبادة المتصفة بقيدين : 
- الإخلاص #مخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ* فا كان لغير الله تعالى لا 
يُسمى عبادة حقاء وإن كان مشتركاً مع العبادة الصحيحة في 


م 
ب 


وط التيََئرة 





صورتها . 
- مجانبتها للإفراط والتفريط وهو معنى لإختفاء4 أو من لوازمها 
إن فسّرناه بالاستقامةء فإن الرهبان في النصرانية جانبوا 
الاعتدال» فأفرطوا في العبادة المدّعاة لأنفسهم» تاركين ما 
عليهم من الواجبات تجاه الغير: كمقارعة الظالمين» وخدمة 
المحرومين. 
ومن المناسب أن نعلم أنه قد روي عن النبي عه في نفي مثل هذه 
الرهبانية : «إن لكل أمة رهبانيةء وإن رهبانية أمتي: الجماعات . 
والجمعات., وتعليم بعضهم بعضا شرائع الدين»!" . 

4 - ما من ريب أن جزئيات الشريعة تختلف من شريعة إلى شريعة » 
ولكن المشترك فيما بينها-على ما يفهم من آيات القرآن الكريم هي الصلاة 
والزكاة كقوله تعالى لوَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكاةً وَذِكَ دين الْمَيّمةه 
وقوله تعالى وَأَوْصَانِ بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَا دُمْتُ عَيّاه!" طبعا مع 
اختلاف الشرائع في جزئيات تلك العبادتين. 
ولعل السر في هذا الاشتراك: إن الصلاة تنظم العلاقة بين العبد وربهء 
والزكاة تنظم العلاقة بينه وبين خلقه » والصلاة فيها مجاهدة باطنية من 
التوجه القلبي إلى الله تعالى » والزكاة فيها مجاهدة خارجية من قطع التعلق 


(0) سورة مريم : الآية ."١‏ 


حكن اا ا 0 السراج المنير 


بالمال» ويجمعهم| الانقطاع إليه في كل ما أمر المولى به ليكون العبد كالطريق 


المعبد الذي لا يعيق السائر فيه 
وليعلم أن مجموع ما في الشرائع» ينطبق عليه التعبير ب دين اليم 
سواء بمعنى : 


ذبن لكي القيده :يكرد زتره إلى كل الكتوه السواريةء 

_- خصوص دين النبي الخاتم لك : لأن شرائعه قائمة بمصالح 
العياد. 

- أن الدين ذو قيمة : لما فيه من المعاني السامية . 

٠‏ إن روح الآيات الواردة في هذه السورة المباركة شاهدة على 
عالمية الدعوة الإسلامية » وأن الأديان السابقة وإن كانت حجة على أهلها 
قبل ظهور الإسلام» إلا أنه مع إرسال النبي الخاتم والشريعة الخاتمة لم يبق 
مجال لأي دين غير الإسلام. 
ومن هنا لا ينبغي الانبهار بأي إنجاز ديني أو إنساني خارج إطار الإسلام 
الحنيف» لما ورد من قوله تعالى لإإِنَّ الدّينَ عندَ الله الإسْلام74" فإن قبول 
الأعمال منوط بالتقوى» ولا معنى للتقوى إذا كانت الحركة في غير الحادة 
التي أرادها الله تعالى » وإن كان الفعل حسنا في ظاهره . 


١‏ ينبغي التأمي بِخُلّقَ من أخلاق الله تعالى مما هو مذكور في هذه 


.١4 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


ومع 


شوملط ايفام 





السورة؛ ألا وهو عدم مؤاخذة الغير إلا بعذر: فلا نؤاخذ الجاهل أولاً. 
وإن آخذناه فإننا نؤاخذ المقصر من الجاهلين» وإذا آخذنا المقضّر منهم 
أخر جناه من جهالته. 

وذلك أن الله تعالى لم يؤاخذ عباده إلا بعد إتمام البيّنة الواضحة من صحف 
مطهرة نزلت بتعاليم قيّمة» بمعنى : (قائمة بمصالح العباد)» أو بمعنى : 
(الاستقامة بلا اعوجاج) عكس ما عليه الشرائع البشرية والقوانين 
الوضعية» لما فيها من مخالفة الفطرة السليمة» وتفويت مصالح العباد 
الواقعية. 


0-7 - ع 

000 م اس 04 ص ىل رد ا م لي 0 رمه 
إن لذن كرو مِنْ أهلٍ الكتب والْمشْركِينَ في ترِجَهَئَمَ حَلِرنَ و 

000000 رء 2م هده ل ل سس عه سس خم م2 ل ميل 3 
أؤليك هُمْ سر البرِيَةَ ((2)إِت آلْذِينَ اموأ وعِمُِوأ ألضَلِحَتٍ وليك 

مط مس يل رمتجرهء ‏ إء دلد سى دج هر سم مه مت م ومو يب ب 

حير البرِيٌَ (ك)اجزاؤهم عند رهم جتنت عدن تجرى من تحها الاجر خلارين 

ل سس ررحتة 


-ه 
٠‏ 


بآ أبدا وى مهعنم ورَسوأْعَنَهُ ذلك لسَنخَيَِ رب 4020 . 

١‏ - إن الله تعالى في هذه السورة» قدّم الوعيد على الوعدء فذكر 
جزاء لش الْمرِيّة» ثم أردفها بجزاء محَيْرُ الْبريّةه ولعل السر في ذلك : 
أن مصب الآيات في أول السورة» ما كان عليه أهل الكتاب والمشركين من 
الباطل» فكان الأنسب في مقام بيان الجزاء ذكر ما هو متعلق بصدر 
السورة. 
أضف إلى أن منزلة الوعيد بالنسبة إلى الوعد. كمنزلة الدواء إلى الغذاء : 


فلا بد من الردع مما يضر أولاء ثم الحث على ما ينفع ثانيا . 

١‏ إن العبد إذا جمع من خلال مدرسة الأنبياء بين الإيهان 
والعمل الصالح ؛ صار من يقال في حقه بصدق : إنه خير مَن خلق الله تعالى 
على أرضه. بناء على أن وصف البرية شامل لكل مخلوق با في ذلك الملائكة 
لأنها من ضمن من برأه الله تعالى » والمستفاد من النصوص أن بعض الخلق 
خير من الملائكة» وقد يكشف عن ذلك أمر الله تعالى بالسجود لآدم 88 
ول يُبعث بعد بالرسالة » وذلك لما كان فيه من قابلية التكامل والصعود إلى 
مرحلة تفؤق الملائكة! 
ومن الممكن أن نجعل آية الإشارة إلى خير البرية وشرهاء تنويها على قوسي 
الصعود والنزول في الخلق» نظير ما ورد في سورة التين #لَقَدْ حَلَقَنًا 
الإنسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويم * ثُمَ رَدَدْنَاهُ ُسْفَلَ سَافِلِين»!" . 

4" - لا يخفى ما في التعبير ب(عند) من لطف في قوله تعالى #عِنْدَ 
رَيْمْ» وذلك لأن خَيْرُ الْبرِيّة© هم الذين حصروا طمعهم فيمّن عنده 
مثل هذا الجزاء » ولا يعنيهم ما عند غيرهم من الجزاء الفاني! 
كا يمكن تفسيرها بمعنى : أن جزاءهم بمثابة الوديعة عند أمين» يرجعها 
لهم في وقت يكون صاحبها في أشد الحاجة إليها! 
وهذا الإحساس ب<عندية) الجزاء عند الله تعالى» يبعث حالة من الارتياح 





.6- 6 سورة التين : الآية‎ )١( 


عند المؤمن» فلا يستعجل في الدنيا ثار عمله ولو كانت مزية معنوية- 
لعلمه بأن ما هو المدّخر له عند ربه ؛ يغنيه عن كل مزية عاجلة . 

6 - إن من أهم مقوّمات الجنة هي صفاتها المتمثلة ب#عَذَْنٍ» أي 
الاستقرار والإقامة #خالِدِينَ» و#أبداً» والدالة بجميعها على الخلود 
فيهاء وهناك آيات أخر تؤكد على هذه الحقيقة» وهي إلا محْرَجُونَ مِنْها» 
ولإوّما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ14" و#الا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلَا4!" بل قيل : إن 
الخلود خير من الجنة؛ إذ قد روي عن النبي كي أنه قال: «إن الخلود في 
الجنة خير من الجنة!.. ورضا الله خير من الجنة» '"؛ لأنه لولا هذا الخلود لما 
تهنأ متهنئ بهاء إذ إن ألم العلم بانتهاء أمد النعمة لا يجبره عظيم لذتها! 

7 كما أن الإنسان مخلوق من جسد وروح» ولكل منهما حظه في 
الدنياء فإن لما أيضا حظا في الآخرة» فحظ الجسد فيها هو الجنة الموصوفة 
في هذه السورة وغيرها بأنواع النعيم الحسي من الحور والقصورء وأما حظ 
الروح فيها فهي رضا الرب المتعال #رَضِيَّ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه» 
والمتمثل بجنة القرب الإلهي. 
والملفت هنا: إن الله تعالى لم يذكر صفة الربوبية عند ذكر رضاه عمّن 
وصفهم ب #خَيرٌ الْمَرِيّة بل ذكر لفظ الجلالة والذي يُعدّ من أعظم الأسماء 
)١(‏ سورة الحجر : الآية 44. 


(؟) سورة الكهف : الآية 5/8. 
(") مفاتيح الغيب : ج77 ص707. 


لقن ل 0 السراج المنير 


دلالة على الميبة والجلالة » فهو الاسم الدال على الذات والصفات بأسرها ؛ 


١١‏ إن غاية الكمال تتمثل في الوصول إلى مرحلة يرضى فيها العبد 
عن ربه» ويُرضى العبد فيها ربه عنه؛ وهي مرحلة (النفس المطمئنة) التي 
أشي إلها في قوله تعلى أنه الس التي »لجسي إلى ريكِواضسية 
مَرْضِيّة4 '' وقد ذكرت آبة لإلمَنْ حَِيَ رَبَّهُ4 أن الطريق إلى ذلك الرضا 
ادل بين العنيوريف بطر اخنبة الرا وو الخوف المقترن بالتعظيم» كما 
قال تعالى عن الملائكة #وَهم م من خحشيته حَشْيَيِهِ مُشْفِقَونَ!". 
وقد ورد التعبير نفسه بالنسبة إلى م 50907 
رُم مُُمْفِقنَ4!" وهذه الخشية مترشحة من العلم» لقوله تعالى «إنَّ 
يحْسّى النّة مِنْ عِبّادهِ الْعْلّْء14؟ إذ إن الإحساس بعظمته ومراقبته هي 
الرادعة عن كل قبيح » وباعثة لكل خير 
وليعلم : إن هذه الحالة من الرضوان هي خير نعيم في الجنة بل رحيقهاء 
وهو جزاء مستقل في قبال الجنات » حيث ذكر قبال الجنة في قوله تعالى 
لخي مِنْ تَتِهَا الأهارٌ خا لِدِينَ فيها أبداً رَضِيَ النّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ# 


.78-5١1/ سورة الفجر : الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأنبياء : الآية‎ 
. سورة المؤمنون : الآية لاه‎ )( 
.78 سورة فاطر : الآية‎ ):( 


1 
مس ره حدم 





ومن المعلوم أن من كان واجدا لهذه الصفة في الدنياء كان متنعما في الدنيا 
بأغلى نعيم في الجنة ولو بدرجة من درجاته! 

- عندما يسند القران الكريم الخشية إلى العلماء في قوله تعالى #إنَها 
يَخْسَى النّه مِنْ عِبَادِهِ الْعْلََاء4!" فانه يستعمل لفظ الجلالة المشير إلى مقام 
الذات بكل أبعاد الجالية والكمالية » وهو المناسب لمقام العلم الذي به تدرك 
الأوصاف والمقامات الربوبية» ولكن عندما يسند الخشية إلى عامة المؤمنين 
#الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاِحَاتِ4 كما في هذه السورة» فانه يشير إلى صفة 
الرب وذلك في قوله تعالى #ذَلِكَ لمَنْ حَيْيَ رَبَّهُ4 إذ أن للربوبية القاهرة 
والمدبرة دورا في إيصال هؤلاء إلى #جَنَاتٌ عَذْنٍ نري مِنْ تَختِهَا الأمار» 


وبذلك كانت خشيتهم مرتبطة بمقام ربوبيته . 


.78 سورة فاطر : الآية‎ )١( 


وس صا وود 21 


موالته لتقل الرحيم 


مدا لِك 0 لْرَاهَا ()وَأَحْرجَتِ الأَرّض أَنْمَانَهَ 0 


١ 


4م 


لإِضْْنٌ ما يَْمَيِذٍ تحت لَحبَارَمَا 0 ريلف 
4. 
إن التركيز على القيامة وما يجري فيها من الأهوال هو سمة من 
سات القرآن الكريم» وذلك عندما يراد سوق العبد إلى العمل الصالح 
ليتمٌ الربط دائم) بين العمل في الدارين » وهذه السورة واقعة في هذا السياق 
حيث تبتدئ بذكر القيامة وأهوالهاء ثم تتم بذِكر تجسّم الأعمال في تلك 
النشأة» ليكون العبد على حذر في أول الطريق لثلا يفاجأ بالخواتيم 
والمطلوب في المحصلة النهائية لهذه السورة هو انبعاث العبد نحو العمل 
الدؤوب» فلا يستصغر قليلا من الخير -ولو بمقدار ذرة- فلعله هو 
المنجّي , ولا يستصغر قليلا من الشر فلعله هو اهلك » إِذ به قد ترجح كفة 
السيئات كما هو الحال في عالم المثاقيل والموازين 

؟ - إن الزلازل-في نظر عامة البشر ‏ من أهم المخوّفات الأرضية من 
جهة الدمار الذي يخلّفه في ثوان معدودة» ومن هنا استعمل القرآن الكريم 


٠ ا‎ 
٠١ 511 


1 


ام ا ااا ا ا السراج المنير 


و 
و 


أحداث خروج البشر من القبور #كَأََّكُمْ جَرَادٌ مُتَشِد 1#" وكَالْمَرَاشٍ 
امبْثُوثِ1#"! 
ولكن التعبير عن هذا الزلزال كان ب#زِلْرَاهًا» المشعر بأنه زلزال خاص 
متعلق بالأرض ادّخره الله تعالى لذلك اليوم» وهو لا يختص ببقعة من 
البقاع كا في زلازل الدنياء بل هو منسوب إلى الأرض أجمع ؟ فكان أبلغ في 
بيان الول والفزع! 

“- إن ما في جوف الأرض من كنوز أو أبدان أو الأعم منها على 
اختلاف التفاسير للأثقال- لا يعدو كونه ثقلا في جوف الأرض» بلا فرق 
بين الكنوز الصامتة » وبين الأبدان التي كانت من أدوات التحكم في هذه 
الأرض يوما ماء وكم يرتاح حامل الثقل عندما يلقي ثقله جانباء ترجا 
إياه كما في قوله تعالى لوَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَاًا»! 
ولا يخفى ما في هذه العبارة من الدلالة على أن المعاد جسني أيضاء ولا 
يختصٌ بالأرواح كا قد يذهب إليه البعض . 

- إن البعض جعل التعجّب المستفاد من قوله تعالى ما هَا# خاصًا 
بغير المؤمنين » نظير ما في قوله تعالى #مَن بَعَثنَا من مدنا هذا" والحال 
أن أحداث ذلك اليوم توجب فزع كل من يخرج دفعة واحدة من القبر إلى 
)١(‏ سورة القمر : الآية لا. 


(؟) سورة القارعة : الآية غ. 


إفرة سورة يس : الآية 6 


شو الله 0 


أرض المحشر وفيها ما فيها من الأهوالء وهو ما يناسب التعبير 
ب#الإنسان» عمّن يتساءل عن زلزال الأرض. 
ولكن هذا كله لا يناني ارتفاع الفزع عن بعض المخواص مطلقاء أو في بعض 
مواقف المحشر » حيث يقول تعالى لوهم مّن فَرَع يَوْمَِذِ آِنْونَ "1 

- قيل في تفسير آية ليَوْميذِ تحَدّتُ أَخبارَها» وجوه: فمن قائل 
بأنها بلسان الحال» ومن قائل بخلق الصوت مقارنا لهاء ومن قائل بأنها 
الحاك ظيت ري اعرد ركو ارا لزيد اج لحري ورا” 
تعالى (إو إن من عَيْءِ إلا يُبّحُ مده وَلكِنْ لا تفقَّهُو نَ تَسْبِيحَه 1#" 
وقوله #قانُوا أَْطََنَا الله الذي أَنْطَنَّ كُلّ مَنْءِ4!". 
مداه عرفل الوط نالا سي و امعان ا مداه 
تجر الأرض نفعا إلى نفسها أو تدفع ضررا عنهاء | هو المتوقع في بعض 
شهود الدنياء أضف إلى أن شهادة الأرض تبع لشهادة من أحاط علمه بكل 
شيء . 
ولنا أن نتساءل هنا: بأنه إذا كانت الأرض ها قابلية الاستلهام وتلقي 
الوحي إلى درجة الحديث عن تفصيل الحوادث ؛ فكيف بقابلية البشر إن 
أراد الله تعالى له ذلك؟ ! 


.89 سورة النمل : الآية‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
.؟١ (؟) سورة فصلت : الآية‎ 


9 ل ل لين 


تا 


إن التعبير ب#تْحرٌ 
من التفصيل » وليست الشهادة على إجمالهاء فإن الأرض -مثلا- لا تشهد 
على أصل إقامة صلاة المصلي عليها وإنما على دفعاتهاء وأين كانت » وكيف 
كانت! 


ث أخبارّها» فيه إشعار بأن الحديث فيه شيء 


يك أنه قال : 





ومن هنا أمرنا بالصلاة في مواطن متعددة» فقد روي عن علي ١‏ 
«صلوا المساجد في بقاع مختلفة ؛ فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم 
أيضا حين| كان يفرغ من تقسيم بيت المال يصلي 
ركعتين ويقول : «اشهدي أن ملأنك بحق» وفرّغتك بحق!".. وقد روي 
أيضا أن النبي م قرأ يوماً قول الله تعالى يو مَيِذْ تَحَرتُ أَحبَارَهَا» فقال : 
«أتدرون ما أخبارها؟.. قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : أخبارها : أن تشهد 
الأرض على كل عبد أو أَمَةٍ ا : يا رب!.. لقد 
عمل كذا وكذافي يوم كذا وكذا»'" 

ومجموع هذه الأحاديث توجب خجل العصاة يوم القيامة؛ لأن ما كان 
-بنظرهم- جامدا صار شاهدا على من يُفترض أنه خليفة الله تعالى في 


الأرض. 





بي و« ١‏ 
القيامة»' 4 وعنه 


() وسائل الشيعة : ج 0 ص 188. 
)١(‏ لثالئ الأخبار : جه ص5/. 
(*) مجمع البيان نج ٠١‏ ص 8فلا. 


وك لولم 1" 


يَوْمَيِذٍ يَصَدُرُ ألتّاش أَسْنَانا لسرأ أ 00 يَمَمَلَ 
لان درو حر سر 00 ومن تمل :ينمتا ا 


6 ْ 


- إن صدور الناس أشتاتا يوم القيامة تابع لما ورد د في آية أ : خرى #إ 
سَعْيَكُمْ لَسَنَى "١4‏ ومن المعلوم أن تشتت الناس يوم القيامة» لا يعني أنهم 
جميعا في حالة واحدة» لوضوح أنه #يَوْمَ نَدْعُو كُل أنّاس بِإِمَامِهِمْ'" فلا 


مانع من خروجهم متفرقين» ولكن تحت رايات مختلفة بحسب من تولوا في 


2 لا 


الحياة الدنيا ؛ فإن مَن تولى حجرا حشره الله تعالى معه. 
ولا يخفى ما في التعبير ب يَصْدُرُ4 من اللطف, وهو الذي يُطلق على 
انصراف الإبل عن الماء بعد ورودهء فكأنهم في دار الدنيا كانوا على غدير 
لماي سي ب وري 
عنده عاطشاء وهذا يُؤيد بها روي عن أمير المؤمنين 282 : «أيها الناس!.. 
اليوم عمل ولا حساب, وغداً حساب ولاعمل»!" . 

إن الشرط عند البيان يساق لبيان جوابه» وللتأكيد على ذلك 
الجواب في بعض الحالات , فيكون وزانه وزن القَسَم في ذلك . وقد يحذف 
الجواب والقَسَم لإثارة التأتّل ثم البحث عنههاء لعناية المتكلم بمورد 
)١(‏ سورة الليل : الآبة 4. 


(") سورة الإسراء : الآية ١لا.‏ 


القَمَ والشرط»ء وهذا واقع في القرآن الكريم وفي هذه السورة أيضا. 
فهناك مَن يقول بحذف جواب الشرط في #إذا زُْزِلَتِ» وقد دل عليه 
السياق يعني رَقَحَتِ الْوَاقِعَةُ74" مثلاء وبين مَن يقول إن الجواب هو 
يُوَمَقل يَضْدة اناس أشتانا» :وبين امن .يقول: أنه ليذ نَحَدَثُ 
أخبارّها» . 

4 إن آية لقَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقالَ ذَرَةِ حَْراَيَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل مِثْقالَ ذَرَةٍ 
شرا يَرَّه4 فيها من صور التخويف والردع ما لا يخفى على المتأمّل» وقد 
روي عن النبي كبن أنه عبر عن هذه الآية بالجامعة'"'» فالآية فيها : 

- إطلاق يشمل جميع المكلفين حتى الأنبياء؛ لأن الموضوع فيه 
(مَنْ) الموصولة المنطبقة على كل مكلف . 

- جعلت الموضوع في العمل ما تناهى في الدقة وهي الذرة» وهو 
ما يُرى في شعاع الشمس من الطباء » وتقال لصغار النمل أيضا . 

- جعلت المداقة في جانب الخير والشر معاء وكرم الكريم 
وصفحه لا يناني تلك المداقة » وذلك لثئلا يتجرأ المتجرؤون على 
المعصية . 

- جعلت النتيجة رؤية العمل إما بنفسه _بناء على تسم الأعمال- 
أو بجزائه » فعدل عن التعبير بالإعلام إلى الإراءة في هذه الآية» 


.١ سورة الواقعة : الآية‎ )١( 
. 159 ومسند أحمد : ج7 ص‎ .4 5٠ تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ج/ ص‎ )1( 


مو الل إحضن 


كا عدل عن التعبير بالعلم إلى الوجدان والرؤية في قوله تعالى 
ليم جد كل نفس ما عَعِلَتْ ين حير ضرا وما عَعِلَتْ من 
شوء»". 

٠‏ لا منافاة بين هذه الآية الناطقة بمطابقة الجزاء للعمل ولو كان 
بمقدار مثقال ذرة» وبين ما يدل على حبط العمل في جانب محو الحسنات 
«لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ "١4‏ وكذلك ما يدل على التكفير في جانب 
بحو السيئات #9إِنَّ الحَسَنَاتٍِ يُذْهِبْنَ السَّيكَاتِ "١4‏ وذلك لأن الآية تذكر 
القانون العام في محاسبة الخلق. ولا ينافيه جعل قانون آخر يتحقق به 
الاستثناء» فهو لالايُسأَلٌ عَم يَفْعلُ وَهُمْ يُألُونَ14". 
ومن الممكن القول كتوجيه آخر في المقام : إن إحباط الله تعالى عمله في 
الآخرة» كاشف على أنه لم يفعل الخبر أصلا؛ لآن الخير هو ما استقر في 
خيريته إلى يوم الجزاء لا ما كانت فيه صورة الخير بنظر القاصرين من 
العباد! 


١‏ - إن تذكر أهوال يوم القيامة » يكفي للردع عن المعصية لمن كان له 


.”9 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
.50 (؟) سورة الزمر : الآية‎ 
.١١5 سورة هود : الآية‎ )00( 
.77 سورة الأنبياء : الآية‎ )4( 


90 لم سيت ا 


كيال اليقين بغيب الآخرة» ومن هنا عَبّر عن الموت ب(هادم اللذات))"! 
فكيف با هو أعظم من الموت؟!.. وقد روي: «أنَّ رَجْلُا جَاءَ إلى 
ال يله كَفَالَ : عَلَّمْنِي مما عَلَّمَك الله. قَدَفَعَهُ إلى رَجُل يُعَلَّمهُ؛ فَعَلَّمَهُ 
«إِذًا زُلْزِلَتْ» -حتى إِذَا بَلَع لفَمَنْ يَعْمَل مثقَال ذَرَّة خَيرًا يَرَهُ * وَمَنْ 
يَعْمَل مثقّال ذَرّة دكا يَرَهُ4 قَالَ : : حَسْبي ! .. فخ الي فك مَقَالَ : دَعوه 


تحمت 


ص4 1. 
(1) بحار الأنوار : ج457 ص7 .٠١‏ 


بحم امه لفن الهم 

إوالمدِيت صَبحا (ر1 )فا لموريت قدحا)كالمغِيرتِ صبعا رك ) فائر يه 
2 َب جمعَا (ره) إن لضن لريوء لكنود (2)وَإِنهه عل 
دَلِكَ لَسَبِيدٌ (8)وَإِنَّه لحب الخير لَسَدِيدٌ ((4) ## أفلا يعلم إِذا بيرم 
في الْقبور 2 رَحُصِلَ مَا في ألصُدُورٍ 027 إن نيم بهم وميد ا 
00 

١‏ إن محور القَسّم في هذه السورة المباركة » هي حالات وحركات 
مركب المجاهدين من الخيول العادية من جهة : أصواتها عند العدوء وما 
توريه حوافرها من النارء ومباغتتها للأعداء صباحاء وإثارتها للغبار عند 
ركضهاء ودخوها وسط القوم عند إغارتها. 
وحينئذ نقول إذا تحقق القَسَّم بمركب يركبه المجاهدون في سبيل الله تعالى ؛ 
فكيف بذواتهم؟!.. أو هناك تقدير أعظم من هذا التقدير؛ أي القَسَم بها 
واكاك روسيم 

” - إن سراية العظمة من العظيم إلى بعض متعلقاته الفاقدة للعظمة 
بذواتها لولا انتسابهاء لها شواهد متعددة في القرآن فمنها: قميص 





سه 


د قال كم وو ل الله نَاقَةَ الله 2 





0 وناقة صالح 
ومنها ما في هذه الآية من خيول المجاهدين ء إلى درجة يُقسِم الله تعالى فيها 
بحافر ذلك المركوب الذي تنقدح منه النار عند الجري لقَالُورِياتِ 
قَدْحاً» . 

"إن مدح صفة الإغارة صبحاً ‏ لكونها في سياق القَسّم ‏ يدل على 
مطلوبية مباغتة العدو فإن الحرب خدعة.. ومن المعلوم أن من سبل المباغتة 
هي الإغارة الصباحية : فلا هو ليل دامس ؛ لثلا يرى الإنسان عدوه؛ ولا 
هو صبح مسفر ؛ ليكون العدو على أهبته! 
إلا أن الأمر لا ينحصر بهذا المصداق من الاستعداد لقهر العدوء إذ لا بد 
من السعي لكل ما يوجب الغلبة على الأعداء» ومنه إعداد القوة 9وَأَعِدَّوأ 
نّم ما اسْتَطَعْتُم من قُوَةٍ وَمِن ربَاطٍ الخيْلِ4'* ولا يخفى أنه لا خصوصية 
للخيول المذكورة في هذه السورة» بل المراد كل قوة يواجه بها الأعداء ولو 
لم يكن خيلا» وهو الواضح أيضا من عدم إرادة رباط الخيل» في آية إعداد 


.95 سورة يوسف : الآية‎ )١( 
.7 1548 (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
.١7 سورة الشمس : الآية‎ )"( 
.59 سورة الأنفال : الآية‎ )5( 


ميو العتاات: 0 


ا 


القوة المذكورة . 

: - ذهب البعض إلى أن المراد بها أَقَسَم عليه في هذه الآيات , هي إبل 
الحجاج المتنقلة ما بين عرفات ومنى والمزدلفة» وهو مروي عن أمير 
المؤمنين 882" وعلى هذا التفسير فإن الآيات تبيّن عظمة الحجاج من 
ناحية » وعظمة هذه البقاع من ناحية أخرى, فبذلك تحقق قَسَم بمركوب 
يحمل راكبا شريفا في بقعة شريفة.. ومن هذا المورد وأشباهه» يعلم أن 
القرآن حمال ذو وجوه. 

4 إن وجه الارتباط بين القَّسَم والُقْسَم عليه لإِنَّ الإنْسانَ لَب 
لَكَنْودٌ4 خفي نوعا ماء فمن الممكن القول: إن وجه المناسبة بين كفورية 
الإنسان وخيول المجاهدين » هي : 

- المقارنة بين فئة تبذل أغلى ما عندها -وهي النفوس- في خدمة 
الدين » وبين من يستأثر بهال الله تعالى الذي أودع عنده أمانة إلى 
حين الرجوع إليهء» حال كونه كنودا كافرا به وبأنعمه. فصار 
تكريم خيول هؤلاء_بالقَسَم عليه تعريضا مهم » وكأنهم دون 
هذه الخيول بمراتب في الفضل عند الله تعالىى! 

- إن تشريع الجهاد لمواجهة أصحاب هذه النفوس السقيمة 
المترديّة بكفرهاء فصارت هذه الآيات تحقيرا لهمء حيث 


.59075 تفسير نور الثقلين: ج ص‎ )١( 


4" ل ل ا السراج المنير 


تعرضوا لإذلال الفاتحين لهم بالنصر عليهم » بسبب ما هم عليه 
من النقص والضلال . 

1 إن هناك مجموعة من الصفات المرتكزة في باطن الإنسان قد 
ذكرها القرآن الكريم مثل: الظلم والجهل 8إِنَّهُ كَانَ ظَُومًا جَهُولا4!" 
والهلع إِنَّ الإنسَانَ خلِقَ مَنُوعًا4'" والجرع «إِذَا مَسَّهُ الشَُّ جَرُوعًا 7" 
واليأس والكفر «#لإِنَّهُ لِينُوسٌ كَفُورٌ»!* والطغيان #كَلاً إَ الإِنسَانَ 
ليَطْمَى 1" والضعف لوَخْلِقٌ الإنسَانُ ضَعِيقً14". 
وقد ذكرت هذه السورة خصلة من هذه الخنصال الباطنية» وجعلت الموضع 
لها هو الإنسان با هو إنسان لم يتربّ بتربية الأنبياء 88 ؛ ألا وهي 
(الكفران) مسبوقة بأداة التأكيد (إِنْ) وكذلك اللام المؤكدة. 
ومن المعلوم أن مثّل هذه الخصال في النفوس » كمثل البذور ني الأرض 
التي تنتظر ما ينبتهاء فمن دون مجاهدة وسبر لغور النفس » وتصفية لها مما 
هي فيها ؛ فإن هذه الخصال منابت لسيئات الأعمال بمقتضى طبيعتها . 


»' - إن من موجبات تشديد مؤاخذة العبد يوم القيامة ؛ علمه با هو 


.9/7 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
.١9 سورة المعارج : الآية‎ )١( 
.٠١ سورة المعارج : الآية‎ )'9( 
.9 سورة هود : الآية‎ )4( 
.5 سورة العلق : الآية‎ )6( 
.7/ سورة الإنسان : الآية‎ )5( 


شور العتاجابت: ل ا ل م م 


فيه من الشرور لقوله تعالى #وَإِنَهُ عَلى ذلِكَ لَسَهِيدٌ» بناء على ارجاع 
الضمير إلى العبد لا إليه تعالى» فكأن هذا الكفور الكنود تجاهل ما هو فيه 
من العيب مجاراة ل هوى نفسه » وذلك لأن المشي على خلاف ما تقتضيه تلك 
الصفة_كالبخل مثلايحتاج إلى مجاهدة ليسوا هم من أهلهاء وبذلك كانت 
الحجة عليهم أبلغ!.. ونظير هذه الآية في بيان حقيقة علم الإنسان بنفسه 


8 إن هذه السورة فيها حقائق تمس عالم الباطن من: كنودية 
الإنسان» وحبه الشديد للخيرء وأن العبد عالم ب في نفسه وإن كابر 
وأنكر.. كما تمس عالم الغيب من جهة أخرىء وهو: انكشاف خبيرية الله 
تعالى للعباد يوم الجزاء. 
ومن هنا ناسب أن يكون هناك: قَسَم في البين لتقبّل هذه الحقائق غير 
الظاهرة للحسٌ» وتأكيدٌ في كل هذه الموارد بكلمة (إِنَ) والجملة الاسمية 
وحرف (اللام) التي تفيد التأكيد . 


4 إن الآية عبّرت عن الال بأنه خيرء كا في قوله تعالى في موارد 
أخرى «إنْ تَرَكَ حَيْراً4!" وقوله اوَإِذا مَسَّهُ الي مَنُوعا»”" وهذا التعبير 
قد يكون بلحاظ : 

.١6-1١4 سورة القيامة : الآية‎ )١( 


(1) سورة البقرة : الآية .1١8٠‏ 
(”) سورة المعارج : الآية ١‏ 7. 


أفض مويف اج بسحف اتصيدة شح وج ال شدي جح سا 0 السراج المنير 


- ادعائهم» وذلك بالقول بأن المال هو الخير لهم ؛ فكل استمتاع 
في الدنيا إنم) يتحقق بهذا المال. 
- الواقع» فإن المال بنفسه -بل الدنيا بأكملها لا عيب فيها بل 
هو مادة للخير» وإنما يت يتحقق الشر من وراء خبه لو تحتو نَالمَالٌ 
1 فيلهيه عن الله تعالى » فيصبح فتنة إن َمْوَالْكُمْ 
َأزلائكم و4" ' وعدوا لإإِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَذُوًا 
لَّكُمْ فَاحْدَرُ وهه4". 
والدليل على إن الإلهاء ليس من ذاتيات المال : إن نبي الله سليهان 2899 أوتي 
المال الكثير» ولكن من دون أن يوهن عزمه في طريق العبودية لله تعالى» 
وسيؤتى المهدي الموعود ‏ أيضا من المال ما لا يخطر بالبال؛ حيث تُخرج 
الأرض كنوزهاء وتّنزل السماء قطرها . 
إن الحديث عن أبدان الخلق في عالم القبورء يشبه الحديث عن 
الجمادات فيهاء ففي آبة لوَأَخْرَجَتٍ الأَرضٌ أَنْقَاها4 نستشعر أن 
الأبدان شأنها شأن باقي دفائن الأرض»ء تلفظها الأرض وكأنها استراحت 
منها!.. وقد ورد في هذه السورة أيضا التعبير ب #يُعْئِرَ #4 وهي إثارة الأرض 





.7١ سورة الفجر : الآية‎ )١( 
.748 سورة الأنفال : الآية‎ )7( 
.١85 سورة التغابن : الآية‎ )"( 
سورة الزلزلة : الآية ؟.‎ )4( 


العتاهات: فم ب ا ماق اكُشب ابساساص ري الس ا 


لإخراج ما فيهاء كى) يعمل الفلاح لإخراج ما نبت في باطنها. 

وعليه» فإنه من الممكن القول : إن هذه الأبدان لا شرافة لما بنفسهاء وإنما 
المعوّل على الأرواح المصاحبة لحاء فهي كالبذرة في السنابل تُراد بنفسهاء 
وإلا فبعد خروجها منها بالحصادء فإن القشرة تُرمى جانبا تذروها الرياح 
أو تحرقها النيران. 

١‏ إن الله تعالى خصٌّ الصدور بالذكر عند الحساب #وَّحَصّلَ ماني 
الصَّدُورٍ» ولم يذكر الجوارح ؛ لأن نسبتها إلى الصدور نسبة المعلول إلى 
العلة؛ فكانت الصدور أولى بالذكر. 
ومن هنا نقول : بأن المنجي واقعا يوم القيامة والذي عليه مدار الحساب- 
هو القلب السليم كا ذُكر في قوله تعالى إلا مَنْ أنَى الله بِقَلْبٍ سَلِيم14". 
وعليه» فإن مَن يزيّن جوارحه بالطاعات» ولا يصلح جوانحه بالملكات 


ليس مما يُسر به العبد يوم القيامة! 

وما يؤيد محورية العمل الجوانحي قوله تعالى ومن يَكْثمْهَا فَإِنَّهُ آم 
6" فجعل موطن الإثم هو القلب» وقولهتعال لطع لذي في ل 
مَرَض #'" فجعل مرض القلب سببا لإثارة الشهوة عند التعامل مع 
)١(‏ سورة الشعراء : الآية 48. 


(؟) سورة البقرة : الآية 7/407. 
(") سورة الأحزاب : الآية 77. 


م ل ا ل ال ل ل ا السراج المنير 


النساء» وقوله تعالى #وّلكِن يَتَالَهُ التَقْوَى مِنكُمْ74" وإلا فم) قيمة الدماء 
المسالة في منى إذا لم يحقق التقوى؟!.. وقوله تعالى 9و مَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله 
قَإِئَّا من تَقَوَى الْقَنُوبٍِ»4١'‏ ' فالقلب المتقي يصدر منه الورع و 
ومنه تعظيم الشعائر الإلهية بكل صورها وقوله تعالى 9ك كُيِبَ عَلَ الّذِينَ 
من َْلِكُمْ على 1 َك تَقَونَ4"" فجعل ثمرة الصيام رجاء تحقق التقوى» ومن 
المعلوم ان التقوى أيضا حالة في القلب . 

1 - إن الله تعالى عالم خبير بكل أفعالنا حين صدورها بل قبل 
صدورها بمقتضى علمه بالغيب» وعلمنا بهذا العلم الإلمي لمن موجبات 
إتقان العمل » إلا أن الآبة الكريمة إنَّرَيُمْ يم يَوْمَيِذ كييةُ4 تبعل ظرف 
هذا العلم الإلهي مرتبطا بيوم القيامة» والحال بأن علمه تعالى لا زمان له 
فكيف يتم التوفيق بين الآية والواقع ؟! 
والجواب عن ذلك _بعد القول إن الآية لا تنفي العلم في غير ذلك الوقت- 
هو إن القيامة ليست ظرفا لأصل العلم ؛ وإنما لتجلي أثر هذا العلم المتمثل 
بالجزاء » ومن المعلوم أن الربط بين هذا العلم في دار الدنيا وأثره في دار 
الآخرة من موجبات الارتداع عن المعصية إن وجد إيهان راسخ باليوم 
الآخر 
)١(‏ سورة الحج : الآية /ا"7. 


(5) سورة الحج : الآية 57". 
(؟) سورة البقرة : الآية 1/17. 


ونظيره في ذلك قوله تعالى لالَّمَنِ اللْكُ الْيَوْم4١"‏ وال حال أن ملكه أبدي لا 
زوال له فكيف ارتبط بذلك اليوم ؟! فنقول فيه أيضا : إن المراد هو الك 
المحقق الذي يقر به جميع الماليك. 

وينبغي الالتفات إلى أن متعلق العلم الإلحمي؛ هي ذواتهم ميم يَوْمَئِذٍ 
بي لا أفعالهم وهذا أبلغ في بيان الإحاطة ؛ لأن من أحاط بالذات أحاط 
بالفعل » وليس العكس! 


.١5 سورة غافر : الآية‎ )١( 


كالفراش بكرن نوكن الجبحالٌ 
ككالْمِهْنٍ المنفُوش (0) فَأَمَا تَقلتْ مَوزِيمه, (8) فهو في 


هحاوية )وما درك مَاهِية 50 نَا عايكة (408. 

-١‏ إن سياق الحديث عن القارعة التي تقر يا ا 
القيامة » تشبه سياق الحديث في سورة الحاقة حيث يقول تعالى #الَْاقَةٌ * ما 
الْحَاقَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَة4" ففيها استفهامان: الأول بنحو بسيط 
يعني : السؤال عن حقيقة هذا المبتدأ الذي ذُكر أولا لإثارة الانتباه» والآخر 
بإضافة كلمة لأَدْرَاكَ» يعني : وأي شيء يدريك ما حقيقة هذا المبتدأ؟!.. 
فكان أبلغ في بيان التفخيم» وكأنّ ما ورد في هذه السورة وأمثالها لا يكفي 
لبيان الحقيقة ى) هي . 


" - ورد التعبير ب#وَمَا أذْرَاك4 ني أكثر من عشرة مواضع من القرآن 


.5"-١ سورة الحاقة : الآية‎ )١( 


الكريم » وورد التعبير ب#وَمَا يُذْرِيكَ# في ثلاثة مواضع » وقيل في الفرق 
بينها : إن الأول في مواضع يريد الله تعالى أن يُدري نبيه عَكّْه ما أثار السؤال 
حولهء وأما في الثاني : فإنها في موارد أراد الله تعالى أن يطوي عنهاء 
ويعرض عن الإجابة عنهاء فكان تصريحا حقيقة بعدم الدراية بها وإدراك 
العقول لحاء ى) في مورد الحديث عن القيامة قائلا 9وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ 
السَّاعَةَ قَرِيبٌ#!". 

والملفت حقا في عموم القرآن الكريم : إن الله تعالى لى يخاطب العقول بشكل 
مجرد من أدوات الإثارة» وهذا درس لنا نحن أيضا في عدم الاكتفاء 
بالخطاب المباشر ء الخالي من أي مثير وجداني . 


٠"‏ - إن الآية الكريمة #يَوْمَ يَكُونْ النّاسٌ كَالْمَراشٍ البنُوثِ» تصف 
أهوال القيامة » والمتمثلة في كون الناس كالفراش أو الجراد على التفسيرين : 
- إما من جهة (ضعف) هذه المخلوقات؛ فهما معدودان من 
الحشرات ء فلا يعبأ بعددها وإن كان مبثوثا أو منتشرا #كَأَءَتمْ 

جَرَادٌمَثِرٌ 1#" وهو الغوغاء الذي يركب بعضّه بعضا . 
- أو من جهة (عشوائية) هذه الحشرة حتى قيل: كتهافت 
الفراش في النار» في أنها لا تقصد عند طيرانها جهة بعينها ولو 

لكا اك 


.١ا/ سورة الشورى : الآية‎ )١( 
(؟) سورة القمر: الآية لا.‎ 


يويد الموتلكنا: لصب سبسوان! كسيسد ب اس مصاعو و وا الت م 


فأهل المحشر يحشرون كغوغاء الجراد في حال ضعف. ومن دون هدف 
بعينه.. والطامة الكبرى أن المشبّه به في هذه الآية -وهي الحشرات التي لا 
يُعبأ مها أحسن حالا من كثير من الناس الذين ما حققوا الهدف من 
خلقتهم ! 

: - أشارت آيتا وصف الناس بالفراش المبغوث », والجبال بالعهن 
(أي الصوف الملون) المنفوش <أي المندوف) إلى حالة زوال الاستقرار 
الذي يراه الناس في الحياة الدنيا.. وعليهء فإن الإشارة تكون إلى حالة 


طبيعية وأخرى اجتماعية : 
- فالأولى : متمثلة بالجبال الرواسي ذات الألوان المختلفة» لقوله 


0 2 


تعالى 9وَمِنَ البَالٍ جَدَدٌ بيض وَحْمرٌ متف الْوَامهَا وَغَرَابِيبُ 
سُودٌ4!' فيزول استقرارها بأن تتحول إلى عهن منفوش . 
- والثانية : متمثلة بالمجتمع البشري المستقر والمتحكم بجوانب 
الأرض» وإذا بالقارعة التي تقرع البشر تزيل استقرارهم 
فتحوهم إلى فراش مبثوث. 
وفي هذا درس للجميع لعدم التعلق با هو زائل» ولخصوص المؤمنين لعدم 
الاعتداد با سواه والذي يؤول إلى ما ذكرء ويجمعهما التعبير بؤكُلٌ مَنْ 
عَلَيْهَاقَا04". 
)١(‏ سورة فاطر : الآية /ا. 
(؟) سورة الرحمن : الآية 751. 


ذاران 9 090909ا1ا 1-0 2 السراج المنير 


ه ‏ جرى الحديث عن القيامة في قالب القَسَم وغيره في سبعين مورد 
في القرآن الكريم » وفيه دلالة واضحة على مصيرية الاعتقاد به كأصل من 
أصول الدين أولاء والالتفات التفصيل إليه في حركة الحياة ثانيا كعنصر 
مُذكر باللقاء الإلهي! 
وذلك لأن مشكلة القرب إلى الله تعالى تتمثل في الغفلة تارة» وغلبة الموى 
تارة أخرى ؛ وكلاهما يرتفعان أو يحددان بتذكر النهاية المشتركة المحتومة 
لكل البشر » حيث تنتهي كل اللذات وتبقى كل التبعات» ومنها ما في هذه 
السورة من ضور التأكيد. 

5 إن الثقل والخفة لا توصف بها الأوزان وما يوزن به فحسب » بل 
إن كل ما له شأن وقدر من الممكن أن يُجبعل معيارا في عالم الأوزان» ومن 
هذه الأوزان (الحق) كما قال تعالى لوَالْوَرْنُيَوْمَئِذٍ الح قَمَنْ تَقُلَتْ موازيئة 
َأُوليِكٌ َم الممْلِخْرن4" فصاز'الحق وحدة من وسداتة ما 'يوزن :بد 
العمل. 
وعليه» فإن ما ورد في هذه السورة من ذكر الثقل في قوله تعالى لفَأمّا مَنْ 
َقَلَثْ مَوا زِيئةُ» يفيد أن أصحاب العيشة الراضية» هم ممّن كان سعيهم في 
دائرة الحق.. لذاء ينبغي للعبد اجتناب كل ما ينطبق عليه الباطل سواء في 
تعامله مع نفسه كالغناء مثلاء أو مع غيره كأكل ماله بالباطل» وبعبارة 
جامعة : فإن الحق هو كل ما تعلق بالله تعالى» والباطل هو كل ما ارتبط 


.8 سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


2 شور القنجم): 10 1 1 1 اا 


أن اتككق انف ون ماتذ غود يق توود كو لاني نار 

0- ورد في روايات أهل البيت 89 أن ما يوجب ثقل الموازين يوم 
القيامة (الصلاة على محمد وآل محمد) وهي تدخل في سياق مودة ذوي 
القربيء أضف إلى أنها من مصاديق الدعوة المستجابة» فأي دعاء أقرب 
للإجابة من طلب إنزال البركات على أشرف الخلق؟ 
وليُعلم أن الموازين في هذه السورة يمكن إطلاقها على نفس الأعمال أي 
الموزون» لا على ما يوزن به وهو الميزان» ومن هنا ناسب التعبير عنها 
)2 

إن الإسلام دين الواقعية لا المثالية» فلا يراد من أحدنا أن 

ا 0 
تركب الإنسان من النفس اللوّامة والأمارة أن يستقيم تارة» ويخرٌ أخرى 
ومن هنا عَبّر عن الجزاء يوم القيامة بوصف الميزان خفة وثقلا إوأمًا مَنْ 
حَقّتْ مَوازِيئُهُ4 الذي فيه كفة راجحة وأخرى مرجوحة:؛ فالمهم في ختام 
الأمر أن تقل كفة الحسنات لما مَنَْقَلَثْ مَوازِيئهُ» كما عبّرت عنه الآية 
الكرية 

8- إن ما يوجب هناءة العيش» هو أن يكون صاحبها راضيا عن 
عيشته رضاً بحق» ومن هنا وصف الله تعالى به أهل الحنة» لأن سخط 


.57 سورة الحج : الآية‎ )١( 


عضن 3533 متو با لاوا 1ه السراج ال منير 


الإنسان على نفسه أو على عيشته من أشد العذاب النفسي على صاحبه » فهو 
يوجب ملامة لا تنقطع أبداء ومن المعلوم أن ما يوجب هذه الحالة في 
الآخرة هو سلوك العبد في الدنيا. 
وعليه» فإن ما يعيشه أهل الجنة غدا من العيشة الراضية _باعتبار صاحبها- 
يعيشها المؤمن فعلا في دار الدنيا لأنه لا يرتكب فيها ما يوجب سخط ربهء 
وبذلك يعيش #عِيشَّةٍ رَاضِيَةِ4 في الدنيا والآخرة . 
٠-إن‏ التعبير عن جهنم بهفَأَتُهُ هاويّة» يوحي وكأنها بمثابة الأم 
لأصحابها من جهة : 
- الانتساب العميق لأهل جهنم إليهاء فهؤلاء كأنهم أولاد النار 
خرجوا من بطنها فعادوا إليها . 
- ومن جهة أن الولد يأوي في الشدائد إلى أمه؛ وهؤلاء لا ملجأ 
لهم يومئذٍ إلا أمهم المتمثلة بالنار . 
هذا إذا فسرنا الحاوية بجهنم باعتبار من يبوي فيهاء وأما إذا جعلناها 
وصفا لأم رأس الذي مهوي في نار جهنم » فيكون المعنى : إن صاحبه بوي 
بدماغه في نار جهنم وهو أبلغ في الإذلال» لأنه يمسقط بأشرف جزء من 
جسده» أضف إلى ما في كلمة ال هاوية من معنى التردّي. 
ومن الممكن أن نجعل ارتباطا بين أم الرأس وبين الناصية الكاذبة؛ أي 
يكون الكذب والخطيئة من موجبات هذا ال هوي في نار جهنم . 


١‏ إن الآيات الأولى مر هذه السورة بدأت ب#وَما أَدْرَاكَ» لل 
0 رن : بلب2زور ر 7 


م المكيرهن ا م م ا ا ا رض 


أهوال يوم القيامة» إلا أنها أعادت التعبير نفسه بالنسبة إلى خصوص 
جهنم » فقالت #وَما أَدْراكَ ما هيّه4 فكان الأمر تعظيما في ذكر تعظيم ؛ أي 
تعظيم أمر جهنم في ضمن ذكر عظائم يوم القيامة. 

ومن الملفت هنا إن الآية تصف النار بأنها حامية ؛ وهو أمر بديبي لكل أحد 
إذ لا يُعقل سوى ذلك . ولكن الآية كأنها تريد أن تقول : بأن النار الحامية 
حقيقة» هي هذه النار الأخروية قياسا إلى نار هذه الدنياء وكأنها غير 
يخاضة! 


ِنَم ليقن اكيم 

لهسم التَكائرُ )حك ننم المقايد () كلا سَوْفٌ تَعلمون 
05خ علا معزت تكئرة 20لا لو كيم مل اي 
20 ليب (5) ثم لََوْيًا عئس اليقِين (0) ثم 
تومن عَنِألتعِِوٍ ((402. 

- إن القرآن الكريم جعل فاعل الإلحاء هو التكائر» وكأن التكاثر 
صار بمثابة المتحكم في الوجود الإنساني» فبدلا من أن يكون الإنسان هو 
السائق لنفسه في الجهة التي يريدهاء فإن الأمور الاعتبارية -كتوهّم الجاه 
بالأولاد والأموال- تصبح سائقة له! 
وعليه فإن الحل الجامع » هو مجاهدة النفس لإخراجها من دائرة سيطرة 
الأوهام والعقد, إلى حالة الزهد با هو ني الخارج وهو المورث للعزة 
الباطنية ‏ بدلا من تركهء وقد روي أنه: «ما من رجل تكثر أو تجبّر إلا لذلة 


وجدها ف نفسه)! أ 


؟"-إن طلب الكثرة ثم الفخر با طلبه المتكائر.» يكون عادة في 


(١)الكاني‏ :ج 7 ص7١".‏ 


الأموال والأولاد؛ ولكن النفس التي لا تشبع من الممكن أن يتعلق حب 
كثرتها في أمور أخرى : كالعمر #يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمرُ آلف َيه" 
والمسكن #أَتَبنُونَ بِكُل بع و 14" والأطعمة #إن نُضررَ عَلَ طَعَام 
وَاحِدٍ فَادْعٌ نارَبَكَ حرج لنَا مما تنيت الأَرْضُ من بَقلِهَا وَقِتائَِا وَكُومِهَا 
وَعَدَسهَا وَبَصَلِهًا» ". 
وبعبارة جامعة : فإن الآية الأولى 9أَلْهَاكُمُ الَكَائرُ4 أبهمت متعلق التكاثر» 
ليشمل كل صور الالتهاء بالدنيا مما ذكر وغيرهاء وإن كانت الآية الثانية 
لحَنَّى رُرْتُمُ القَابر4 تشير إلى خصوص التكائر بالأولاد . 

“* - إن على المعتقد بيوم الجزاء » تجنب كل ما يلهيه عن التزوّد لذلك 
العالم الآخرء فإن حقيقة اله هو ما يشغلك عما هو أهم, ولازمة هذا 
التعريف : إن الانشغال عن الأهم بالمهم يعد أيضا في دائرة اللهو وإن م 
يلتفت صاحبه إلى ذلك . لعدم وضوح اللهوية فيها. 
وكم ينطبق هذا التعريف على كثير من النشاط الدائب لأهل الدنيا في 
دنياهم -وإن لم يشعروا بذلك- ما دام ذلك السعي لا يرتبط بالأبدية 
والخلوة!: 


5 إن التكائر المذموم في هذه السورة» قد يكون ناظرا إلى : 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 85. 


(؟) سورة الشعراء : الآية .١١5‏ 
(*) سورة البقرة : الآية .5١‏ 


- نفس التكاثر في جانب الأولاد والأموال فتكون الكثرة بنفسها 
مذمومة ؛ لأنه من مصاديق الالتهاء بنفس المتاع » طبعا خرج 
من ذلك من لم يلهه شيء عن ذكر الله تعالى» مصداقا لقوله 
تعالى لرجَالٌ لا تُلْهِيهمْ تجارَة وَلَا بيع عَن ذْكْر النّو16" . 
- التفاخر والتباهي بالكثرة المدعاة ولو لم تكن متحققة ؛ فيكون 
الذم لهذه الحالة النفسية التي يعيشها هذا الواهم» فيلتهي بذلك 
أيضا عن آخرته » فملاك الالتهاء فيهما واحد» سواء تحقق شيء 
في الخارج أم لم يتحقق . 
- قيل'" في تفسير قوله تعالى طحَنَّى رُرْتُمُ ابر أن مفهوم 
الخطاب الإلهي , هو أن التكاثر ألهاكم في هذه الدنيا إلى ساعة الموت » حيث 
زرتم فيها المقابر بمعنى زيارة مَن يراد دفنه» ولكن الأجلى من هذا 
التفسير: هو أن البعض شغله التكائثر والفخر بالرجال إلى درجة أخذ 
يذهب إلى المقابر» ليضيف الأموات إلى عداد الأحياء ؛ تكثيرا للعدد عند 
تحدي الغير! 
فكم هو سخيف بني آدم عندما يجعل ملاك التفاضل في الموهوم؛ إذ إن 
كيال الحي لا علاقة له بكمال حي آخرء فكيف إذا كان صاحبٌ الكمال 
ميتا؟!.. وكيف إذا لم يكن في البين كال أصلا كتفاخر أهل الجاهلية» ى| 


)١(‏ سورة النور : الآية /ا#. 
() الميزان في تفسير القران : ج١٠‏ ص١0‏ ”. 


قيل!" في شأن نزول هذه الآيات؟! 

1 -إن ترك ذكر المتعلق في قوله تعالى #كَلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 
وإبهامه ؛ يدل على عظمة ما سيعلمه المتكاثر من الجزاء يوم القيامة» وفي هذا 
كمال التخويف لصاحبه» وخاصة إن الله تعالى كرر الردع ب#كَلاً» أكثر 
من مرة في هذه السورة المباركة! 
وليُعلم أن" الآية ذقرت جراة ولكن بشو الاخالهفقالت: لبون 
الْجَحِيمَ» من دون تفصيل لأنواع العذاب» كما في باقي السور الكريمة» 
وهذا أبلغ في التهديد ىا في قوله تعالى #وَلَوْ تَرَى إِذْ وَُُِوا عَلَ رَِيِمْ قَالَ 
أليْسَ هَذا بالحقّ4!" حيث لم يذكر ما يجري عند الوقوف على الله تعالى في 
هذه الآية. 

* - إن الآية الكريمة جعلت الموجب للردع عن الالتهاء بالتكاثرء هو 
ذلك العلم اليقيني الذي لا يخالطه ريب » وقيل في تعريفه : (إنه الاعتقاد 
الجازم المطابق الثابت الذي لا يمكن زواله. وهو في الحقيقة مؤلف من 
علمين : العلم بالمعلوم » والعلم بأن خلاف ذلك العلم محال»'"". 
وعليه » فإن ما عدا هذا العلم لا يكفي لأن يكون رادعا كعبادة الجاهلين ‏ 
فإن من لا علم له لا خشية له» ومن هنا ارتفعت درجة العلماء على العبّاد 


." ص 7ه‎ ٠١ الميزان في تفسير القرآن : ج‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
."0١ص‎ ٠١ الميزان في تفسير القران : ج‎ )( 


سور الككا: ا ل لم 


والزهاد. 

- إن العلم وخاصة إذا وصل إلى مرحلة عالية من اليقين- يكون 
حجة على صاحبهء فإنه من أهم البواعث على التخلص من مكدرات 
الباطن.. لذا فقد عدّه المولى -ني ختام السورة- أداة لكسر حالة التكاثر 
والتفاخر المذكورين في صدر هذه السورة. فإذا لم يحقق هذا العلم مثل هذه 
النتيجة صار موجبا للحسرة والندامة غدا» ومن هنا جاء وصف يوم 
القيامة ب# يوم الْحَشْرَةٍ1". 
وليُعلم أن العامل في الدنيا وغير العامل فيها -عند الحسرة على حد سواء_ 
ومثاله في ذلك كمثل من كان مع ذي القرنين لما دخل الظلمات فوجد 
خرزاء فالذين كانوا معه أخذوا من تلك الخرزء وعندما خرجوا من 
الظلمات وجدوها جواهرء فالذين أخذوا منها كانوا في غم إذ قصروا في 
الأخذ منهاء والذين لم يأخذوا كانوا أيضا في غم إذ لم يأخذوا منه أصلا!.. 
فهكذا تكون أحوال أهل القيامة» عند النظر إلى ما فاتهم من الخير أيام 
الحياة الدنيا . 

4 إن الرؤية في قوله تعالى #لْمَرَوٌنَ الْجَحِيم* من الممكن أن نقول 
عنها بأنها رؤية القلب الذي من الممكن أن يرى حقائق هذا الوجود : 


- إجمالا: ى) يقع لعامة المؤمنين الذين يصفهم أمير المؤمنين 82 





(1) 9و أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَثرَةِ4 سورة مريم : الآية 43. 


ذن 0 السراج المنير 


عند وصف يقينهم بالله تعالى قائلا : «لا تراه العيون بمشاهدة 
العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان»'' 
- وتفصيلا: كما وقع لإبراهيم الخليل ليد حيث يقول الله تعالى 
عنه #وّ كَذْلِكٌ ثري إنراهيم مَلَكُوتَ السَّماواتِ والأزض 
ولِيَكُونَ مِنَ المُوقِنين14". 
ويؤيد هذا التفسير : إن الله تعالل عطف على هذه الرؤية #لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ» 
تلك الرؤية الأخرى في القيامة قائلا طش لَتَرَوْئَّا عَيْنَ الْيَقِينِ# وهي رؤية 
الحس بعدما كانت رؤية الباطن . 

٠‏ -إن لليقين درجات مترددة بين: علم اليقين» وعين اليقين. 
وحق اليقين» ومثلوا لذلك : برؤية الدخانء ثم رؤية النار» ثم ملامستها.. 
فاليقين حاصل في الحالات الثلاث ولكن بتفاوت واضح في البين» وهذه 
الدرجات المتفاوتة لليقين منطبقة على اليقين بالآخرة : ففرق بين اليقين به 
في الدنيا كلا لَوَْعْلَمُونَ عِلْمَ الْمقِينِ4 واليقين بها في الأخرى لثم لتَرَوْيهَا 
عَيْنَ الْمَقِين4. 
فالمطلوب من أهل اليقين أن يصعّدوا من درجة يقينهم إلى ما يقرب من 
عين اليقين؛ وهو ما وقع للمتقين على ما وصفهم أمير المؤمنين 282 
افهم والجنة كمن قد رآها؛ فهم فيها منعئمون.. وهم والنار كمن قد رآها؛ 








.704 : نبج البلاغة‎ )١( 
.760 سورة الأنعام : الآية‎ )1( 


سر شوب التتكاثو: الس سسب ال7التسدو جاه حا لاوا سم7اطدوة الم و 6 


0) 


فهم فيها معذّبونَ) 
-١‏ إن الخطاب ب#اثُمَ لمأن يَوْمَعِذِ عَنِ النّحِيم ‏ وإن كان في سياق 
ذكر أفل ]لكات را أنه عاء رادا يفن السو الله كاقل العا 
وإن خصّه البعض بالنعم المعنوية؛ لأن الله تعالى أجل من أن يسأل عما 
-أعطاه مثلا من الطعام والشراب»ء فإن هذا ينافي ما عليه كرماء أهل 
الدنياء ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق 82 حيث قال : 0 
وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموهء ثم يسألكم عنه. ولكن 
يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد يِكَبِكه» '". 
والدليل براك إدعزاكر ري الناوكن عله يوم المبامةة إن بعر عون 
أمر معنوي» ألا وهو إتيان النذير «كُلًا أَلْقِيَ فيها مَوْجٌ سَأَلَهُمْ حَرَتُها أل 
َأيَكُمْ تذِيردٌ 14" . 





7 - إن البعض ينظر إلى ما أعطي من المتاع فيراها نعمة محضة» من 
دون أن يلتفت إلى أن نعمتية النعمة إن| تتم إذا ضرفت في طاعة الله تعالى » 
وإلا تحوّلت إلى نقمة على صاحبهاء لأنها من موجبات المعاتبة أو المعاقبة 
بعد السؤال عنها يوم القيامة» حيث يقول تعالى »ثم م تلن يَوْمَئِذِ عن 


اليم 4. 
)١(‏ خبج البلاغة : 07. 


.77١ص‎ 5 الكافي : ج‎ )١( 
./ سورة الملك : الآية‎ )"( 


نان ها ا اك السراج المنير 


ومن المعلوم أن الطريق الأمثل لشكر هذه الأنعم» هو ما بيّنته الشريعة من 
خلال تشريعاتها المتعلقة ب(الأبدان) كالصوم و«الأموال) كالزكاة أو 
(الأرواح) كالصلاة المعراجية أو (الحقوق) كصلة الأرحام مثلاً. 

فعدم الالتفات إلى ما في الشريعة من أحكام قد يُوقع العبد في عكس ما 
ذكر»ء ومن هنا كان الشاكرون لأنعم الله تعالى» هم الأقلون عددا لقَلِيلَا ما 
تَشْكُرون4”"! 

١‏ إن البعض قد يتوهم وجود حالة من التنافي بين هذه الآيات 
الناهية عن التفاخر بالمال والولد وغيرهماء وبين الآية الدالة على التحدث 
بالنعم كقوله تعالى ##وَّ أما بتِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَّتْ16". 
والجواب عن ذلك: إن التحدث بالنعم -سواء بإظهارها خارجا أو 
الحديث عنها ‏ يكون بهدف راجح : إما بإظهار الشكر عملاء أو لتشجيع 
الغير على التأمي به فيا أنعم الله تعالى عليهء وهذا يجانب تماما الفخر 
والتباهي الذي يعود إلى إِتَباع الهوى . لا طاعة الهدى . 


.٠١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الضحى : الآية‎ 


ماسم قن الهم 
«(والتشر 0د الاسك تبى ختر )إلا ال مثا يئر 
دحت وَعَاصوا يصق تاس يلط 420 
- إن في هذه السورة على قصرها صورا من التأكيد» فهي تبتدئ 
بالقّسَم وهو من أجلى صور التأكيد» أضف إلى التأكيد ب8إِنَّ4 ثم التأكيد 
باللام» ثم استعمال الجملة الاسميةء ولعل السر في كل ذلك إن اقم 
عليه في غاية الخفاء عند عامة الناس ؛ ألا وهو حقيقة الحُسر المطبق على كل 
الخلق إلا مَن خرج بالدليل. 
وعليه» فمّن لم ير في نفسه إيهانا وعملا صا حا كاملا بنحو القطع واليقين» 
اندرج تحت عموم الحُسر. 
وبكلمة جامعة : فإن الحُسر لا يحتاج إلى دليل بخلاف عكسه. فمن شك 
في الاستثناء لزمه الخُسر الدائم ويا له من تخويف لمن كان له قلب! . 
- اختلفت الأقوال كثيرا في تفسير الْعَضْرِ» بين مَن يقول : 
- إنه وقت العصر من النهارء وهذا قَسَم في ضمن القَسَم 
بالأوقات الأخرى المستوعبة لساعات اليوم الكامل من 
(الفجر) » (والصبح)ء (والنهار) » (والليل)» (والضحى) . 
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- إنه إشارة إلى عصر زمني متميزء يتمثل بعصر النبي له 


وعصر الإمام المهدي 26 ؛ ففي الأول بدأت الدعوة» وفي 





الثاني يتجدد الدين بعد اندراسه. 
- إنه إشارة إلى صلاة العصر ء لكونها هي الصلاة الوسطى التي 
خصّت بالذكر من بين الصلوات جميعا في قوله تعالى لحَافِظُواً 
عَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةٍ الْوْسْطَى7#". 
- إنه إشارة إلى مطلق الزمان» وهو الظرف التي يتحقق فيه 
العمل وهو بدوره منشأ لكل خير وشرء كما أن «لَعَمْرٌّكَ #ا"ا 
إشارة إلى خصوص زمان حياة النبي طلإأله. 
“" - لا يصح أن نطلق عنوان الخُسر على ما عدا الإنسان» فإن كل 
المخلوقات من البهائم وغيرها مسخرة لأمر شاءه خالقها لهاء وهي تسير 
على هداها مصداقا لقوله تعالى رَيُنَا الذي أَعْطَى كُلَّ قَيْءِ حَلْقَهُ َه 
هَدّى 4" " حتى لو كانت لدغة من أفعى » أو نبشة من سبع ضار. 
ولكن هذا العنوان لا ينطبق إلا على الإنسان الذي قد ينحرف عم رُسم له 
من طريق العبودية فيقع في الُسر كما عبّرت عنه الآية» وبهذا يتنزل عن 
مستوى البهائم التي لا خسران في سعيها على كل حال . 


.77 8 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
سورة الحجر : الآية ؟ل.‎ )1( 
.6٠ (؟) سورة طه : الآية‎ 


ويدارل : م ا ل 5 


5 - إن استععمال الحروف في القرآن الكريم تابع لأهداف القرآن 
-شأنها في ذلك شأن الاسم والفعل- والمتمثلة في تربية الإنسان تربية 
ربانية» وهذا لا يتم إلا بالزجر والتخويف والوعد والوعيد؛ كل ذلك 
بحسب مقامه! 
والملاحظ في هذه السورة _بناء على هذه القاعدة في الحروف_ أن الله تعالى 
يعبر عن الإنسان بأنه للَفِي حشر » فكأنه يشبّه الإنسان بمظروف منغمس 
في إناء الحُسر» فيحيطه الحُسر في كل مكان إحاطة ماء الإناء ب| فيه» وهذه 
مبالغة في بيان الخسارة» ويا لها من مبالغة! 


قا بق اشبر زى] قر تق اللعتد هن أققاض براسن "امال وين 
المعلوم أن رأس مال الإنسان يتمثل في عمره» وهو في انتقاص دائم منذ أن 
ولدته أمه وهذه حقيقة بديهية.. فا تحوّل منه إلى زاد في آخرته» فإنه رأس 
مال ينتقل من عالم إلى عالم آخر» فلا مخسر في البين أصلا. 
وأما لو فنيت ساعات العمر في ما يسخط الله تعالى»؛ ليشمل ساعات 
المعصية وترك الواجب؛ بل في غير ما يرضيه ليشمل ساعات الغفلة 
واللهو؛ فإنه هدرٌ لهذا المال لا نقلّ له.. فكم هي بديهية الخسران المدلول 
عليه في هذه الآية؟! 

5 إن هناك آثارا جليّة للإيهان والعمل الصالح -ويجمعها جميعا 
عنوان النجاة من الحُسر فمنها أن يحيا الإنسان حياة طيبة في الدارين لقوله 


ل كلا وا 211 السراج المنير 


تعالى لمَنْ عَوِلَ صَايًِا من ذَكَرِ أو أَنقّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلنْخِيئَه حََاة يد" 
والود عند الخالق والمخلوق #إنَّ الِّينَ آمَنُوا وَعَوِنُوَا الصَّايِدَاتٍِ سَبَجْعَلُ 
كم الرّحْمَنُ وُدَا”" والدخول في الرحمة الإلهية لقَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَّايِحَاتٍ فَبدْحَلَهُمْ ويم في رمه 14". 

7 إن النتائج في عالم الطبيعة لا تتحقق إلا بعد اجتماع جميع 
مقدماتها ؛ كالإحراق المستلزم لوجود النار والحطب وانتفاء مانع الإحراق» 
والأمر كذلك في عالم الأرواح فإن الفوز فيه أيضا لا يتحقق إلا من خلال 
اجتماع هذه العناصر جميعاء وهي #آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايحَاتِ وَتُواصَوًا» 
فأي خلل في أيّ من هذه المقدمات يوجب الخسران. 
وعليه» فإن الذي آمن وعمل صا حا بإطلاق الكلمة» ولكنه ترك التواصي 
باحق والصير ؛ فإنه أخل بركن من أركان الخروج من الخسران. 
ومن هناء فلا ينبغي لأهل العبادات في الخلوات» والتاركين لأمر إصلاح 
العباد أن يُعجبوا بأع لهم ؛ لأنه لا فرق في تخلّف الأثر عند ترك أي جزء من 
أجزاء ذلك المركب » كما في مثال الإحراق . 

4- كا أن هناك خسرانا وربحا نسبيين في تجارة الدنيا : فيعد أحدهم 
رابحا قياسا لخاسر آخرء وخاسرا قياسا إلى رابح اكبرء فكذلك الأمر في 
)١(‏ سورة النحل : الآية /41. 


(1) سورة مريم : الآية 457. 
(*) سورة الحاثية : الآية .7٠‏ 


تجارة الآخرة : فمَن يعمل ببعض الصا حات ويترك بعضها الآخر_كفسّاق 
المؤمنين- فإنه لا يحقق الفوز الأكمل» بل هو في سر نسبي قياسا إلى تارك 
جميع الصالحات» وهذا الاعتقاد من الممكن أن يحت البعض على العمل 
بباقي الصالحات . ليخرج من هذا الخُسر النسبي إلى فوز أكمل! 

ولا يخفى أن هذه النسبية لا تتأتى في الإيهان» فمن له خلل في أصل إيمانه 
كمنكر النبوة_مثلا وإن اعتقد بالتوحيد ‏ فإنه لا يعد فاحا أبدا ويؤيده قوله 
تعالى لوَيَفُولُونَ نُؤْمِنُ ببَْض وَتكْفْرٌ يعض وَيُرِيدُونَ أن يتَحِذُوأبَْنَ دلِكَ 
سَبيلاً * أَوْلَيِكَ هم الْكَافِرونَ حَا وَأعْمَدنالِلْكَافِرِينَ عَذَابَا ه14" . 

4- إن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين 
التواصي بالحق المأمور به في هذه السورة» فالأول قد يكون واقعا بين المؤمن 
والفاسق» ى) قد يكون جهة واحدة : فهناك فرد أمر وناه» وهناك فرد آخر 
0000 
ولكن التواصي قد يكون بين المؤمنين أنفسهم بل قد يكون بين خواصهم » 
فكل واحد منهم آمر ومأمور في الوقت نفسه, وذلك لأن العبد مها بلغ 
من الكمال فإنه بحاجة إلى من يذكّره» والله تعالى هو القائل #وَدَكَرُ فإن 
الذَّكْرَى تَمَعٌ الموْمنينَ14". 
ومن الممكن القول في هذا المجال : إن التواصي له شعبتان : 


.١01-16٠ سورة النساء : الآية‎ )١( 
.00 سورة الذاريات : الآية‎ )1( 


1" ل ل ا ان 


- شعبة تتعلق ب| يرتبط بالعلاقة مع الخالق» ويناسبه التواصي 
بالصير على الطاعة والمعصية والبلاء . 
لئلا يضيع حى من أي ذي حق. 

٠‏ - إن النجاة من الخُسر تحتاج إلى عناية من الله تعالى ؛ وذلك أن كل 
آنِ من آنات الحياة للمى مفردة يمكن أن تتصف بالفوز أو الخسران» وأن 
العبد مهما بالغ في المراقبة والمحاسبة, فإنه لا يمكنه الانفلات من الغفلة في 
جميع هذه الآنات وخاصة مع الشياطين المتربصة بقلب بني آدم والحائمة 
حوله. والتى تلتقمه بمجرد الغفلة عن الذكر. وتخنس عند ذكره لربه كما 
يفهم من بعض الروايات» ومن هنا لزم تحقق الفضل المتوجه إلى العبد 
ليبطل أثر هذه الغفلة» فإن وجود بعض آنات الغفلة يحقق عنوان الخسر 
ولو بلحاظ تلك الآنات القليلة. 


ولذاء جاءت هذه الآيات مؤكدة على هذه الحقيقة لوَلَوْلا َضْلُ الله علَيِكُمْ 
وَرَحنَهُ لاتبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا كَليلاً14" طوَكَوْلا قَضْلٌُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحمَيُُ ما 


32 دومه ى مسرو بير و 


2 م عه خم زفق -61 زه 2 03 أ“ 0ه 
زَكَا منكم منْ أَحَدِ» #فلولا فضل الله يكم ورحمته لكنتم من 


الْخَاسريرة 16". 


.87* سورة النساء : الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة النور : الآية‎ 
.564 سورة البقرة : الآية‎ )”( 


خوك ادن : سوحن موجه الحم اموتوسه تمترس سلس جما بس باو امس ا و6 


ومن المعلوم أنه بموازاة هذا الفضل الإلهي في دفع الخسران» هناك التواصي 
بين العباد لدفع ذلك أيضاء وهو ما ورد ذكره في هذه السورة . 
١-مامن‏ شك أن التواصي بالحق والصبر يندرج تحت العمل 
الصالح» ولكنه خصٌ بالذكر في هذه السورة لأنه يوجب تخفيف الخسران 
في الأعمار » وهو أفدح من الخسارة في الأموال! 
كما أن التواصي بالصبر يندرج ضمن التواصي بالحق» إلا أنه حص بالذكر 
لا في الصبر أيضا من ضمان لتقبّل الوصية بالحق» فإن الوعظ والوصية 
ثقيلة على نفوس العبادء وذلك لمنافاتها لمقتضى إنّية النفس وعدم الاعتداد 
برأي الغير . 
7 إن هذه السورة القصيرة تبن لنا فلسفة الوجود برمتها.ء وذلك 
بالإشارة إلى : 
- حركة الإنسان في الحياة» وإنها في خسر مستمر رغم أن ظاهر 
حركته هو التقدم والنمو. 
- إن الخروج من هذا الأصل الأولي» لا يكون إلا بالقرن بين 
الإيهان والعمل الصالح في علاقة الإنسان مع نفسه . 
- إنه لابد من القرن بين التواصي بالحق والتواصي بالصير؛ 
يضاف إلى وازعية دعوة الأنبياء للأمة وازعية الفرد لنفسه, ثم 
وازعية المجتمع بعضهم لبعض. وبذلك يتحقق التكامل 
البشرق: 


حم اسه امن اكيم 
بلكل هُمَرَو لمرو )الى جم مالا وده (يِحْسَبُ أن 
َال للدم (56)2 ليبدنَ فى لفْطمَةٍ (ازما أَدوَكَ ما كله 
263 مه لوده )لق ملعك الأفدة )نا علوم مُؤْسَدةٌ 

في عمو مسدم4)0. 

١‏ تكرر في القرآن الكريم ذكر كلمة (ويل) بصيغة النكرة» للدلالة 
على تعظيم التهديد والتوبيخ في سبعة عشر مورداء ويجمع متعلقها في جميع 
الموارد عنوان: الشرك والكفر كقوله تعالى #9وَوَيْلٌ لَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ 
شَدِيدِ4'' والمخالفة الأخلاقية كالكذب والهمز واللمز كا في هذه السورة. 
والعبرة المستفادة من ذلك : إن الله تعالى يستعمل كلمة الويل _الدالة على 
التقبييح على أرذل الأمور الباطنية كالكفر وذلك في الرذائل الخارجية 
المتمثلة بالمعاصي المذكورة في هذه السورة؛ والتي يستسهلها العصاة لكونها 
من مقولة الألفاظ كالهمز واللمر! 


)١(‏ سورة إبراهيم : الآية ؟. 


الباطني مع وجود الخبث الخارجي. 
وبعبارة جامعة نقول : إن التخلق بأخلاقيات الشريعة جزء أسامي منها 
كالالتزام بعقائدياتهاء ومن هنا كان التهديد بالويل مشتركا فيهما. 

؟ - قيل وجوه عدة في التفريق بين ا همز واللمز» ولكن الجامع بينهما 
هو ذكر عيب الغير عموماء فينطبق على كل موارده مما كان بنحو الجد أو 
الاستهزاء. وسواء كان في أمر الدين أو الدنياء وسواء كان بالقول أو 
بالفعل » وسواء كان بالحضور أو الغيبة. 
والمفهوم إجمالا من هذه الآية وآية الغيبة''' : إن مراد المولى هو التشنيع على 
من يذكر عيوب الناس من دون مسوّغ ؛ لأنه يوجب الوهن في الغير» 
وتذكي روح العدوان في النفس » وتشغله عن إصلاح أمرها . 

"' - ما من معصية في الخارج إلا وتعود جذورها إلى الداخل : فالمتكبر 
لا يتكبر ىا روي- إلا لذلة يجدها في نفسه» والمطفف الذي أسند إليه 
الويل لا يأكل مال الغير إلا لحبه لجمع المال والمتاع » وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الهماز اللماز الذي لا يلج في أعراض الخلق إلا لخسة ودناءة في نفسه ‏ 
فإنب| والمغتاب قد لا يعود إليهم نفع في الدنياء ومع ذلك يعرّضون أنفسهم 
لانتقام رب العالمين. 
ومن الممكن أن نجعل عذاب المغتاب متوجها للهماز واللءاز وكذلك 


)١(‏ لآب أَحَدَُكُمْ أَنْ يَأكُلَ كم أخيه مَيْتا فَكَرِ هتُمُوه» سورة الحجرات : الآية ؟1. 


شو الهيرة: او 


العكس؛ لأن معصيتهم من سنخ واحد وهو تتبّع عيوب الآخرين 
وذكرهاء وما من شك أن ذكر النار وأهوالها من موجبات الارتداع عنّا 
ذكرء لمن كان بناؤه على الارتداع» وهو ما ختمت به هذه السورة 
الع 

4 - إنه بالإضافة إلى الذم لعامة اللّمز-كا في هذه السورة إلا أن الله 
تعالى أدان اللمز في خصوص أشرف الخلق يََكُه وذلك في أجلى صفاته عند 
الناس متمثلة بالأمانة» إذ تجرأ البعض باللمز في حق النبي كَألأنه فكانوا من 
الذين قال عنهم الله تعالى لوَمِنّهُم من يَِْرّكَ في الصّدَقَاتٍ فإن أَعْطُواونْهَا 
رَضُوأ وَإن ل يُْطَوا مِْا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ14' بل دافع المولى عن المؤمنين 
المطوعين أيضا فقال عنهم طالَّذِينَ يَلْورُونَ المُطَرّعِينَ من المؤْمِنِينَ في 
الصَّدَقَاتِ #'". 
وليُعلم أن هذه الصفة -البارزة في المنافقين لو وجدت في غيرهم من 
المؤمنين لتحقق فيه ملاك القبح نفسه. وخاصة أن الآية صريحة في التعميم 
حيث استعملت كلمة للِكُلٌ همَرَةِ ذَرَة© وكم هو أمر قبيح أن تكون في 
المؤمن صفة من صفات المنافقين : كصفة ذكر عيوب الغير؛ وكصفة الكسل 
إذا قاموا للصلاة؟! 


.04 سورة التوبة : الآية‎ )١( 
سورة التوبة : الآية 8/ا.‎ )7( 


مهم" ا ا السراج المنير 


نفسهء فإنه -وإن لم يكن حراما بالمعنى الفقهي- قد يكون مقدمة لمفاسد 
أخرى » ويكفي أنه ذكر في عداد الهمز واللمز! 

وح الخوم اد لكك زحرت حير رايا عي اانه ار اباو الي 
ذكره لوَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ» ''! وحينئذ صار من 
السهل أن يخوض في كل أنواع الباطل» لما يرى في نفسه من الاستعلاء على 
الغير مما يستسهل معه انتقاصهء فإن «حب الدنيا رأس كل خطيئة»!"' . وقد 
روي عن الرضا © : «لا يجتمع المال إلا بخمس خصال : بخل شديد. 
وأمل طويل. وحرص غالبء. وقطيعة رحم. وإيثار الدنيا على 


الآخرة»”" 





- إن المال المكتسب إذا كان بعد ذكر الله تعالى فإن فيه كل الخير 
الوذه رودي فرك لكريم تمه كترالدل تر فوطي لسار 
فَانتَشرُوا في الأزْض وَابتَعُوا من فَضْلٍ النّه وَاذْكُرُوا النّهَ كرا لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ!* ولكنه إذا كان في قبال ذكر الله تعالى ؟ فإنه عاد مذموما ىا في 


قوله تعالى #وَإِدًا رَأَوَا 2 أذ كو القَضُوا إِلَيْهَا كرك َائَ) قل مَا عِندَ 
النّه َي مّنَّ اللّهْو وَمِنَّ التَّجَارَةِ وَالنَهُ تيد الوَازِقِينَ 00 . 


.19 سورة الحشر : الآية‎ )١( 
.11١ص (؟) الكافي : "اج‎ 

() الخصال : ج١‏ ص؟781. 
(4) سورة الجمعة : الآية .٠١‏ 
(0) سورة الجمعة : الآية .١١‏ 


اا ا يان 


وجمع المال المذموم في هذه السورة إنم| هو في هذا السياقء إذ لا يجمع المال 
ويعدّده إلا من عشق المال لنفسه. لا بغية إنفاقه فيم| خوّل الله تعالى عبده 


فيه . 


- إن من موجبات الردع عن الباطل في القرآن الكريم هو تحقير 
أصحابه » إذ ورد في هذه السورة -إضافة إلى ذكر الويل الدال على التحقير 
والتقبيح- التعبير ب : 
- «لَيبّنَ4 في حقهم. وهو قذف الشيء وكأنه أمر محقور يراد 
التخلّص منه . 
- الْطّمَةِ4 عن النار التي تحطم » وتبشم ما يقذف فيها. 
أضف إلى كل ذلك تحقير نفوسهم التي لا تدرك أبسط الحقائق» حيث 
حسبوا أن المال من موجبات الخلود» وهو أسخف ما يكون عليه الفكر! 
4 إن التعبير ب#وَما أَذْراك» يستعمل عادة في وصف القيامة 
وأهوالها كالحاقة''' والقارعة'''ء والإتيان بها في هذه السورة مع وصف 
النار بالحطمة التي تَطَّلِعٌ عَلَ الْأَفِْدَةِ4 لمن موجبات الردع الشديد عن 
هذا المنكر والذي قد يكون متعارفا عند كثير من الناس . 
وعليه» فإنه لابد من اجتناب كل أنواع الحرام الذي لا يُعلم ملكوته إلا 


.* وما أَدْراكَ مَا الْحَافّة4 سورة الحاقة : الآية‎ )١( 
.* و ما أذراكَ مَا القارعة» سورة القارعة : الآية‎ )١( 


2 ص يو ع ا ال 


ع2 2 


عند الورود في ذلك العالمء ٠‏ #وَأَنَى لَهُ الذّكْدَ ى 74 "ولا تحنن المناسة ين 
النار الحاطمة في الآخرة وبين أفعال أصحاما؛ لأن كلم|تهم أيضا حاطمة 
للنفوس في الدنيا. 

إن جعلنا تعريف الكبيرة هو : (ما أوعد الله تعالى عليها النار في 
كتابه) فإن هذا التعريف منطبق بأوضح صوره على معصية ال همز واللمزء 
والمشكلة في محمل المعاصي القولية -كمثل هذه المعصية- أن أصحابها 
يستسهلوهاء لعدم تحقق شيء معيب بحسب زعمهم في الخارج ؛ خلافا 
للزنا والسرقة والقتل مثلا! 
والحال أن المعاصي القولية منشأاً لكثير من هذه المعاصي : كالقتل عند إثارة 
الغضب بهذه المعاصي القولية » وكالزنا عند إثارة الشهوة بها أيضا . 

- إن العذاب المذكور في قوله تعالى «النِي تَطَلِعُ عَلَ عَلَ الْأفدةٍ» 

وإن فسّر بإحراق الباطن إضافة إلى إحراق الجلود؛ ولكن من الممكن 
القول: إن العذاب يصل إلى الباطن الحقيقي المتمثل بالنفوس ا حية» لا إلى 
باطن الأبدان فحسب ؛ فإن هذا الباطن هو المنشأ لكل الشرور. 
ومن هنا نرى انعكاس هذه ال حالة الحارقة في بواطن العصاة وذلك في دار 
الدنيا أيضاء إذ يحترقون بنار بواطنهم وهي 0 
يصفها القرآن الكريم بقوله #إوَمَن يرد أن يُضِلَهُ يجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرّجا 


.77 سورة الفجر : الآية‎ )١( 


شوو الهورزز: 8 2 


اس 


كن تكد في السَّّاء1" وهذا ما يُفِسّر تماديهم في أنواع المتع والتلذذ 
لحاوس اق الى اياك 

١‏ إن آخر أمل للمحبوس في دار الدنيا هو الفرار من حبسهء 
والقرآن الكريم يسد هذا الباب الموهوم على أهل النار في آيات مختلفة» 
حيث يستفاد منها أن أبواب جهنم محكمة الغلق ومطبقة على أهلهاء فمنها 
قوله تعالى لعَلَيْهمْ نار تُوْصَّدَةٌ» ومنها ما في قوله تعالى #كُلّ أَرَادُوا أن 
َْرجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهَا وَقِبِلَ كَمْ ذُوقُوا عََاب الَّارِ0" ومنها ما في هذه 
السورة #إِنّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَة». 
ومن المعلوم : أن إحساس من هو في العذاب بأنه لا يمكنه الفرار منه» لمن 
موجبات الأذى الباطني » إضافة إلى ما هو فيه من الأذى الخارجي» ومن 
هنا أضيفت كلمة (الغمّ) ضمن العذاب المتوججه في النار في قوله تعالى 
لكُلَ) أَرَادُوا أن يخْرّجُوا ِنْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهًا4!" . 

- إن الأمر الملفت في هذه السورة هي المقابلة بين صاحب المال 

الذي يحسب أنه مخلّد به «آ خلَّدَةُ» وبين النبذ في #الُطْمَة4. . فكيف هي 
خيبة الأمل عند من رأى ماله الذي كان يحسبه من موجبات الخلود قد 
صار من موجبات القذف والنبذ في النار؟! 


.١؟6 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.٠١ سورة السجدة : الآية‎ )1( 
سورة الحج : الآية ؟7.‎ )*( 


خض 700000 السراج المنير 


كما أنه من الملفت أيضا المقابلة بين المال الذي #عَدَّدَهُ» وبين عمد النار 
الطتمدَّدَة4 إذ بعدد امال امد امتدت أعمدة النار في الجحيم . 


نيان اصقن الركيم 


ص جور« 


#إألم تركف فَعَل ربك بأصحب الْفيلٍ )أل بجعل دمر في تَضْليلٍ 
() وَأَرْسَلَ ع ير | أَبَابيِلَ 20 مَرْميهم يحبا مَارَوَ مّن سيل 
9 جَمَلَهْمْ كمَصَفٍ تَأَكُولم (2) 4. 

إن التعبير ب#ا لَّ بر بدلا من (ألم تعلم) للدلالة على وضوح 
الأمر إلى درجة وكأنّه يُرى بالحواس الظاهرة» ومن المعلوم أن واقعة الفيل 
زامنت ولادة النبي أنه فكأئها -لتحقق وقوعها صح أن يُستفهم عنه 
وكأنه عاصرها ورآها بعينه! 
وهذا التعبير يناسب غرابة هذا الحدث» وسنخ عقوبة أصحابه با لم يمر 
نظيره في التاريخ » فلزم مثل هذا الاستفهام التقريري» وهو ما ورد في 
القرآن الكريم تارة بالنسبة للمحسوسات الواضحة عند البشر #أ 1 ثَرَ أن 
اله اول فَزة الساو اماه ١»‏ وثارة مم تعالى #أ 1 ثَرَ 
أن انه ينيد لَهُ مَنْ في السّماواتٍ ومَنْ في الأزض14". 
والمطلوب عموما هو أن يصل العبد إلى درجة انكشاف الحقائق الغيبية لهء 


.51' سورة الحج : الآية‎ )١( 
.18 (؟) سورة الحج : الآية‎ 


كانكشاف الحقائق الشهودية لديه . 

١‏ - إن الله تعالى في قوله #أ 1 تَرَ كف فَعَلّ» يطلب من المخاطب أن 
يتأمّل في كيفية الفعل لا في أصل صدوره؛ فإن النظرة البلهاء لما جرى من 
إهلاك أصحاب الفيل» لا تستتبع في حد نفسها تأثرا واعتباراء حيث إن 
الناظر غير الناطق يشترك مع الناطق في أصل رؤية الأفعال. 
ولكن المطلوب من ذوي الألباب هو التحليل والتجزيء, وتسرية الحكمة 
فيها جرى إلى ما سيأتي» وهو الهدف الأساس من نقل قصص الغابرين كما 
في قوله تعالى لق سيدُوا في الْأَرْضٍ ثُمَّ النْظَرُوا كيف كان عاقِبَة 
المْكَذَِّينَ4١"‏ فجاء الأمر بالسير أولاء ثم النظر ثانياء ثم الاعتبار بكيفية 
العواقب ثالثا . 

“" - ورد التعبير بالرب مسندا إلى المخاطبين من الأنبياء وغيرهم في 
القرآن الكريم في أكثر من مئتي موردء مع إنه تعالى منسوب إلى الوجود 
برمّته وهو الأوفق بمقام الربوبية» فإن النسبة إلى الكل أوجه من النسبة إلى 
الجزء » ولا يعدل عن ذلك إلا لوجه وجيه» ومنها ما في مثل هذه السورة » 
فإن المقام فيها كر لعظمة الرب المنتقم من أعدائه بها لا يخطر على بال أحد» 
فكانت نسبة الرب بهذه الصفة القاهرة إلى النبي مِيدإنُه من موجبات تثبيّت 


فؤاده ومن معه من المؤمنين . 


.1١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


ولا يخفى ما فيه أيضا من الدلال؛ لأن توجيه الخطاب -من بين كل 
الموجودات- إلى نفسه الشريفة» فيه من اللطف والعزة ما يزيل عنه كل 
هموم الدعوة إلى الله تعالى . 

5 - إن كلمة الصاحب تطلق عادة في موارد التجانس في الخلقة؛ 
كالإنسان مع بني جنسه : سواء اتفق معه في ملته #قَنادَوًا صَاحِبّهُمْ قتعاطى 
َعَقَر4"" أو كان مجانبا له في ذلك #قال لَهُ صاحِبّهُ وهُرّ مُحَاورُه4!"' ولكن 
إطلاق الصحبة على غير العاقل في علاقته بالإنسان لبِأَصْحابٍ اليل » 
لاتصحٌ إلا للدلالة على معنى بليغ » وهو المراد في هذه السورة: حيث إن 
راكب الفيل لطغيانه صار كمثل ذلك الحيوان في بطشهء بفارق أن الأول 
أراد هدم البيت عن قصد وعمدء والثاني أراد ذلك بمقتضى خلقته التي 
خلقها الله تعالى عليه وذلّلها لعباده» وإن قيل : إنها أبت هدم البيت . 

4 - إن التعبير ب#بِأْضْحابٍ الْفِيل4 يُشعر بأن معتمد هؤلاء الطغاة 
على أسبابهم المادية» ومنها اصطحابهم للفيلة الجامعة بين القوة واهيبة ؛ 
فكان ركونهم إليها مصححا لإطلاق أنهم أصحابها. 
وال حال بأن معتمد المؤمنين في سرّائهم وضرّائهم على العزيز المقتدرء وهو 
مفاد قوله تعالى ذَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ الكافِرينَ لا مَؤْلى 


.19 سورة القمر : الآية‎ )١( 
سورة الكهف : الآية لالا.‎ )0( 


عض 331 و # # آ# ز# [ؤز# [# [ز [ |[ [ز[ [ |[ [ |[ |[ [|[|[ز[ز[ [|[ز1زذ< 1 ز 11# السراج المنير 


ّم 4''' وشتان بين مولى حقيقي يدافع عن أوليائه؛ وبين من لا مولى لهء أو 
له مولى لا مولوية له! 

- إن التعبير عن فعل الكفار بالكيد -ى) ورد بالنسبة إلى أبرهة 
معو تتم يعالة سو ]لحت الناطي لأه الكته هي لمر اجوة بسحياة 
وغدر» خلافا للمواجهة العلنية في الميدان » وبهذا كان قبح الفعل فيه أشنع! 
ومنه يعلم أن الأمرلم ينحصر في هدم البيت» بل كان لهم من خبث النوايا 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» ومنها: ما علم من أنهم أرادوا تحويل زائري 
البيت الحرام إلى كعبة مضاهية له» بناها أبرهة في اليمن . 

* - إن مكر الكفار ليس بالأمر مين حيث يصفه القرآن الكريم قائلا 
ار إِنْ كان مَكْْهُمْ ليرول ينه الجبال14"' وهو لشدّته نا قد يوقع الوهن 
والخوف في نفوس المؤمنين» فكان لا بد من ذكر ما يزيل هذا الوهن كقوله 
تعالى «إِنَّ َب 0 ون اللّه يُدَافِحُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا 14 ومن 
0 النّه يَنُضُرْكُمْ ويِنَبّتْ أقُدامَكُم 1#" وقد مَكرَ الّذِينَ منْ قَبْلهِمْ فَأَتَى 

نه بُنيامهم 0 '"' وو مَكْدُ أُوليِكَ هُوَ يبود 14". 


.١١ سورة محمد : الآية‎ )١( 
.45 سورة إبراهيم : الآية‎ )1( 
.١ 5 (؟) سورة الفجر : الآية‎ 
.748 سورة الحج : الآية‎ )5( 
سورة محمد : الآية لا.‎ )4( 

(5) سورة النحل : الآية 1 7. 


موي النتيلل: ل ااا ا ا اا ابيا 


ومنها ما في هذه السورة : من أن مكرهم في تضليل أي في ضياع لا يصل إلى 
هدفهء فلا تجري الأمور على وفق مرادهم رغم دقة مكرهمء كا أن 
دعاءهم في نار جهنم أيضا لا يصل إلى هدف الإجابة لقوله تعالى #وَمَا 
دعَاء الْكَافِرِينَ إلآفي صَلالٍ4!". 

والملفت هنا : إن الضلال تُسب إلى فعلهم » وقد ورد التعبير نفسه بالنسبة 
إلى ذواتهم وذلك في قوله تعالى ولا الضَالَّينَ "١4‏ فالضال لا يترشّح منه 
إلا الضلال : في الفعل والقول» وفي الحال والمآل معا . 

4 - لقد جمع القرآن الكريم في هذه السورة بين تعبيرين تنحل با 
عقدة نسبة الأفعال إلى غير الله تعالى في جنب نسبته إليه» وذلك بالتفريق 
بين الأصيل والوكيل » إذ إن الله تعالى يسند -في أول السورة- الفعل إلى 
نفسه قائلا لو أَرْسَلٌ عَلَيْهِمْ4 ثم يردفه بالقرل #تَرْمِيِهِمْ4 فيسند الفعل 
إلى الطير » ومن المعلوم أنه لا منافاة بين التعبيرين » لعدم المنافاة بين الوكيل 
والأصيل؛ وهذه القاعدة تسري في كل الموارد التي يحقق فيها العبد فعلا 
بإذن الله تعالى» ومنها قوله تعالى لاللَهُ يتَوَقَ الأَنفْسَ حِينَ مَوْعهَا 94 
والذي بجتمع مع قوله تعالى اقل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الموْتٍ الَّذِي وُكُلَ م14" 
)١(‏ سورة فاطر : الآية .٠١‏ 

(7) سورة الرعد : الآية .١5‏ 
(*) سورة الفاتحة : الآية لا. 


(5) سورة الزمر : الآية 7 4. 
(0) سورة السجدة : الآية .١١‏ 


بل إن الأمر أصرح في قوله تعالى # وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله 
رَمَى 4" فصار التصريح بنفي أثر الفعل أصالة من الرامي » وإن صدر منه 
الفعل. 

ومن مجموع ما ذُكر: ترتفع الغرابة فيها يصدر من عباد الله الصالحين من 
غرائب الأمورء فإنها بمنزلة تَرْمِيِهمْ» بعد و أَرْسَلَ عَلَيْهُمْ» . 

4 إن هناك مقابلة طريفة بين الفيل والطير الأبابيل-وهي الجماعات 
المتفرّقة من ذلك الطير المهاجم فصارت المقابلة بين طائر صغير وبين أكبر 
الحيوانات السائرة» فلم يشفع ها كبر حجمهاء ولا ما عليها من الجنود 
المجندة ‏ ما دامت المشيئة الإلهية استقرت على الإهلاك. 
وني هذا أيضا درس في جميع المواجهات بين المؤمنين وغيرهم طوال 
التاريخ » فلا ينبغي الاعتداد بعددهم وعدتهم» إذا أراد الله تعالى إهلاكهم 
بأبسط الأسباب كالريح » والصاعقة » والطير . 

-٠‏ إن قريشا كانت عاكفة على عبادة الأصنام منذ زمن بعيد» وهذا 
الموقف الاعتقادي ليس بأقل من الموقف الخارجي من إرادة هدم البيت» 
ومع ذلك لم ينزل عليهم مثل هذا العذاب » ولعل الفارق في الأمر هو تحدّي 
أصحاب الفيل لصاحب البيت لاعن جهل وقصورء أضف إلى أن الأمر 
تعدّى إلى حقوق المخلوقين أيضا ولو كان فيهم من العصاة ‏ وذلك لأنهم 


)١(‏ سورة الأنفال : الآية /ا1. 


شُوَيَةٌ التتيلن: 0ن 


في حمى الأمن الإلهي» فكانت لهم حصانة بذلك» فكيف وفيهم من العباد 
الصا حين كعبد المطلب » الذي فوّض أمر البيت لحاميه قائلا : 
لاهُمَ إن اكرِءَ يَمْتَعُ حل فَامتَعْ حَلالَكْ 
لا يغلِينَ صَلْبْهُم وََاهُمْ عَدُواً حَآلَكْ 

١‏ إن الرمية الهلكة التي قامت بها الطير لم تكن بالأمر الميّن 
البسيط . فمن أين جاءت بالسجيل؟!.. وكيف سدّدت رميتها بما جعلتهم 
كالعصف المأكول؟!.. ومن أين خرجت هذه الأسراب . وإلى أين عادت؟ ! 
ومن مجموع هذه التساؤلات نعلم أن هناك شعورا والتفاتا بإلهام من الله 
تعالى هذه الموجودات » شأنها في ذلك شأن باقي الطيور التي وصفها الله 
تعالى قائلا في كتابه الكريم «أ ل يَرَوْا إلى الطَيْرٍ مُسَخَّراتٍ في جَوٌ 
السّهاء 714" . 
وكم من القبيح بعدها أن يكون الطير مسخرا لله تعالى » دون ابن آدم الذي 
يتمرد على ربه متحديا له! 

7 - إن الهجوم على البيت وهدمه لم يتوقف على جلب الفيلة إلى 
أرض مكة,» إذ كانت تغنيهم إغارة الخيول ثم الهدم بالمعاول مثلاء ولكن 
القوم أرادوا إدخال الرعب في قلوب أهل مكة. بحيوان لم يألفوه من قبل 
ألا وهي الفيلة » وهذا يدخل في سياق الحرب النفسية المعهودة في الحروب. 


)١(‏ سورة النحل : الآية 4لا. 


وين ب 11 السراج المنير 


ولكن الله تعالى أهلك جند الكافرين ؛ مع ما كان لهم من قوى غير مألوفة 
لإرعاب أهل مكةء وهذا لا ينبغي الاعتداد بها هم عليه من القوة ما دام 
الاعتقاد قائم| على أن #أَنَّالْقوَةَ نه حمِيعَا4!'' وهذا سار في العصور جميعا 
- إن الانتقام الإلهي في الدنيا متناسب مع عظمة الجريمة» حيث 
ينوّع الله تعالى أنواع العقاب في قوله تعالى فكلا أَحَذّْنا بدَنْيهِ فَِنّْهُمْ مَنْ 
ا ا 
ومِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنا وما كان النّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكِنْ كاُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4!" 
وكان حاصل العذاب أن الأبدان الُعذبة كانت تأخذ أشكالا مختلفة : فمنها 
ما كانت كالنخلة المقتلعة من الأرض كما يقول تعالى لإقَتَرَى الْقَوْمَ فيها 
فرع كا أَعْجِارٌ نَخْل خاويّة 4" ومنها من مات أصحابها في داره بلا 
جا رو كر اه" 
ولكن عندما يصل الحديث إلى أصحاب الفيل » فإنه تعالى يذكٌرهم بوصف 
لا نظير له أي لكَعَضْفٍ مَأَكُولٍ4 وهو قشر الزرع الذي تعصف به الرياح 
نعلاها أكل حي أن أكلعه الذووة قله فقن لانافة وه خلافا لوزنات 


جان)| في داره. 


.1١56 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة العدكبوت : الآية‎ 
سورة الحاقة : الآية /ا.‎ )*( 

(5) سورة الأعراف : الآية 1/8. 


موي النتيل: 555 238 سجس و اتا ابم سانب جروج اا ا 1 أ 
ولعل السر في هذه العقوبة النادرة_ حين نزول العذاب وبعد العذاب هو 
ما كان عليه جيش أبرهة » من التحدّي لقدسية بيته ا حرام » فأزال الله تعالى 


وجودهم ى) حاولوا هم إزالة رمز توحيده. 


مم 


لكف حُرَيقٍ (©) نوع رعلة اليفك طبن (ج) لسكا 
رب هلدا ليت 9 الذ ت ألم ين جوع واكم ين رن 
40 

١‏ إن المجتمع المتآلف البعيد عن النزاعات لمو مجتمع قريب إلى 
تحقيق السعادة الاجتماعية والإيانية» ولهذا فإن النبي الأكرم مين ما كان 
يمكنه العمل في ترسيخ الدعوة الإفية في المدينة إلا ضمن هذه الألفة 
الاجتاعية. 
ا و سي ادن 
لفت بين بين لوم ١4‏ أ وحذّرهم من الفرقة اللاحقة إلى يوم 
عب ل ل كل 2-00 ب ريخكم»1". 
ومن المعلوم أن التناحر والتخالف عدا أنه آفة في حدّ نفسه- فإنه من 
موجبات تسلّط الأعداء المتريصة بالأمة. 


.531" سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
.55 سورة الأتفال : الآية‎ )1( 


ا ل 2222ا2ن23---------- 03 السراج المنير 


” - بناء على تحقق ارتباط بين هذه السورة وما قبلها"''' كم يُستفاد من 
الحكم الفقهي بالجمع بينهما في قراءة الصلاة- فإن إهلاك أصحاب الفيل 
صار مقدمة للألفة بين قريش والأرض التي يعيشون عليهاء إذ لولا هذا 
الدفع الإل هي وزوال الخوفء لانتشروا في البلاد طلبا للرزق والأمان» 
وصاروا كاليهود ##وّ تَطَعْنَاهُمْ في الْأرْضٍ مايا" وبذلك تزول عنهم تلك 
المكانة والشرافة التي اكتسبوها من خلال خدمة البيت الحرام. 
أضف إلى أنها مقدمة لنعمة أخرى أيضاء وهي أسفارهم بأمان صيفا إلى 
الشام وشتاء إلى اليمن» إذ لولا هذا الأمان لما تجرؤوا على ترك الديارء 
وغور الفياني والقفار طلبا للمعيشة» وكان من الممكن أن يستوطنوا تلك 
الديار طلبا للأمان» فتفوتهم بذلك بركات مجاورة البيت . 

 “*‏ إن الانتقال والارتحال في مختلف الفصول لكسب المعاش لهو أمر 
راجح » وإلالما من الله تعالى على قريش بذكر هذا التنقل بأمانء وذلك في 
قبال المنّة عليهم بتثبيتهم في جوار بيته ا حرام » المتوقف على الغنى والأمان. 
وحينئذ نقول : إذا كانت قريش محتاجة إلى هذه الألفة لأمر دنياها من رحلة 
الشتاء والصيف_طلبا للغنى والثروة- فإن الأمة أحوج إلى الأمن وارتياح 
البال لأمر آخرتباء وتوسيع رقعة الإسلام في النفوس» كا إن الفرد أيضا 
أحوج لذلك لتحقيق القرب إلى الله تعالى . 


(1) سورة الفيل: 


(1) سورة الأعراف : الآية .١154‏ 


- إن تعداد النعم الإلهية من موجبات التنبّه والالتفات إلى المنعم» 
وهذا الأمر مغروس حتى في الدواب الصامتة إذ تتعلق بإحسان عالفهاء 
وفي هذا السياق نرى بأن الله تعالى جعل توجّه النعم إلى قريش من : الألفة » 
وتيسير رحلة الشتاء والصيف, والإطعام والأمان؛ مقدمة للدعوة إلى 
عبادة رب البيت. 
ومن الممكن الاعتماد على هذا المبدأ في تعامل الخلق مع بعضهم.ء فا المانع 
أن يعدّد الأب نعمه على ولده بداعي دعوته إلى البرّ ؛ لا لمنة له واستعلاء 
عليه؟! 

6 إن البيت الحرام له شرافة متميزة عند الله تعالى » فهو تارة ينسبه 
إلى نفسه قائلا لوَطَهّرْ بَتِيَ 14" وتارة ينسب نفسه إليه قائلا #إرَبٍّ هذا 
الَْيْتِ4 وفي هذا التنويع في النسبة دلالة على عظمة البيت. 
ولا تخفى المناسبة لذكر البيت في هذه السورة» حيث أن الرب الذي دفع 
البلاء عن هذا البيت ومن حوله» هو المستحق لأن يُعبد حصرا , فعاد الأمر 
إلى باب شكر النعمة الذي تألفه عامة النفوسء. لا التعبّد المحض الذي 
يألفه الخواص من العباد . 

7 إن العقل حاكم على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة» والله 
تعالى بين لقريش كيف أنه دفع الضرر عنهم : أولاً بإهلاك أبرهة ومن معهء 


)١(‏ سورة الحج : الآية15. 


بين السورتين. 
وعليه» فإن تمام النعمة من العبد الكريم _-تأسيًا بمولاه هو أن يجمع بين 
دفع الضرر عمّن يراد إكرامه . وأن يجلب المنفعة له . 
- إن قريشا على كفرها وسوء عملها من القتل» والإغارة» وأذاها 
للنبي عَيلاثُه حتى بعد سنوات طويلة من الدعوة» فإن الله تعالى أكرمها بها 
ذُكر في هذه السورة من الإطعام والأمن : 
- إعظاما لبيته الحرام» لأنهم سكنوا بفناته حتى قيل عنهم أهل 
الله. 
- وإعظاما لمن كان فيها أمثال عبد المطلب. فإن الله تعالى يكرم 
بلدا بعبد صالح» أو يدفع الأذى عنهم به . 
- واحتراما لمن سيولد بينهم لاحقاء وهو نبي من أنفسهم . 
فا المانع أن يكرم الله تعالى السابقٌ وذلك كرامة للاحق؟!.. وهكذا كان 
علي 22 يمنع سيفه عمّن يرى نورا في نسله . 
- إن عبادة الله تعالى تحتاج إلى نفس مستجمعة لقواهاء آمنة في 
معيشتهاء واجدة لقَؤْتهاء ومما ينافي ذلك اختلال أمر المعاش من الجوع 
والخوف» ومن هنا طالب الرب الحكيم عباده بالعبودية في هذه السورة- 
بعد أن تفضّل عليهم بنعمة الإطعام والأمان» ليرفع عنهم كل عذر في هذا 
الطريق. 


م 


0 ايا 


3 
85 


ومما يؤيد ذلك ما نقله الإمام الصادق 





يا عن سلان: «أو ما علمتم يا 
جهَلة!.. أنّ النفس قد تلتاث [أي تحتبس عن الطاعة] على صاحبها. إذا ل 
يكن ها من العيش ما يُعتمد عليه » فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت. فأما 
أبو ذرء فكانت له نويقات وشويهات . يحلبها ويذبح منهاء إذا اشتهى أهله 
اللحم» أو نزل به ضيف» '" . 

9 - إن أصل الإطعام صفة محمودة جعلها الباري تعالى معطوفة على 
أصل الخلقة حيث قال تعالى قل أ غَيْرَ الله أنَخِذٌ وَلِيّا فاطِرٍ السَّمَاواتِ 
وَالْأَرْضٍ وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعَهُ ها" وهي أيضا صفة من صفات أوليائه» 
فا من نبي ولا ولي إلا وهو في غاية الإكرام إطعاما وغيرهء إلا أن الأمر 
يتأكد إذا كان ذلك عن جوع وفاقة وهو ما خصّته الآية الكريمة «أَطْعَمَهُمْ 
مِنْ جوع # وخاصة مع الالتفات إلى صيغة النكرة في الخوف والجوع الدالة 
عل التعطي وهر ايفام هله القران الكريم اقتحاما للعقبات حيث 
قال أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مسْعَبَة4'". 


٠‏ - إن الجوع والخنوف صور من صور البلاء عموماء كسّنة من سئن 
520 .0 »- 5 ل سه لس تت و 0 شاع ع يمه د كو )5 3 
الخلق حيث قال تعالى #وَلتبْلوَنَكُمْ بسَيْءِ مّنَّ الْحَوْفٍ وَالجُوع 2# وهنا 


)١(‏ الكافي : ج ه ص58. 
(1) سورة الأنعام : الآية .١5‏ 
(؟) سورة البلد : الآية .١5‏ 
(4) سورة البقرة : الآية .١86‏ 


لفن 75335000 السراج المنير 


لابد من الالتفات إلى أنهها قد يتوجّهان تارة إلى العباد في سياق العذاب 
والانتقام كا وقع للقرية الآمنة المطمئنة» والتي كفرت بأنعم الله تعالى 
#قَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الجُوع وَالْحَوِْ»" وقد يتوجّهان في سياق الإيقاظ 
لعبادة الله تعالى» فإن طبيعة النفس قائمة على الغفلة والسهر فكان هذا 
النوع من البلاء سبيلا للردع والاستقامة» ومنه ما في هذه السورة حيث 
قال تعالى لأَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفِ» فكان الخلاص من 
الجوع والخوف مقدمة لعبادة رب البيت . 

١‏ - إن نعمة الأمان وخلّو النفس من خوف ما يُخشى منه» لمن أهم 
النعم التي يختصٌ بها الله تعالى عباده في الدنيا وكذا في الآخرة؛ لأن القلب 
الفارغ من كل مُشْغْل» لهو القلب السليم الذي يمكن أن يكون محطًا لأنوار 
الجلال والجمال الإلحي» ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق 282 في 
قوله إلا مَنْ أَنَى النّ بقَلْبٍ سَلِيمِ4!": «القلب السليم الذي يلقى ربه. 
وليس فيه أحد سواه»! ". 
فأما الشاهد على توجه هذه النعمة للمؤمنين في الدنيا فهو قوله تعالى #وَعَدَ 
لله الَّذِينَ آمَُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفََهُم في الأذض كَ) 





.١١5 سورة النحل : الآية‎ )١( 
.868 (؟) سورة الشعراء : الآية‎ 


م 4 ام 


من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمنا يَعْبدُوئِي لا يُنْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَمَرَ بَعْدَ دَلِكَ 
َأُولَئِكَ هُمْ الَْاسِفُونَ4”" وأما في الآخرة فقوله تعالى «الَّذِينَ آمَنُواْ وَل 
يَلِْسُوأ إياتكم بظلم أُوْلَيِكَ كُمْ الأَمْنُ وَهّم مُْتَدُونَ4!' فالبشارة بالأمن 
لكان هارت منركة نالا 

7 - إن دعوة الأنبياء 62خ عندما تُستجاب لهم» فإنها تمتد إلى قرون 
متهادية ومنها دعوة إبراهيم الخليل 8 لأهل مكة حيث قال #رَبٌّ اجعَل 
هذا تلد فنا نازر ف هله اين الكقذاك 116" وى ها دك هلاه التورزة 
استجابة لدعوته» حيث لم يخصّ الصا حين منهم برزق الثمرات ؛ بل عمّت 
النعمة لتبلغ الحجة. 
فا المانع من تأسي الداعي بإبراهيم الخليل 282 لا في تعميم الدعاء لأهل 
العصر المعاصرين لهء بل لأهل كل العصور القادمة؟! 








.00 سورة النور: الآية‎ )١( 
.457 سورة الأنعام : الآية‎ )1( 
.١177 سورة البقرة : الآية‎ )( 


ولا > عل ماد ابر 3 اتيت 0 


وى سلس نر ص لك سا الور كرسء سو سخ سل 
هم عن صَّلَامهمٌ سَاهُونَ رن لذبن هم و وَتمْعونَ 


١‏ - إن الاستفهام ب(ا رَأَيْتَ» فيد اتعجب ممن جمع بين التكذيب 
العقائدي والانحراف العملي » وكأن هذا الموجود شاد من بين مخلوقات 
الوجودء فيستحق أن يشار إليه بصيغة التعجب وكأنه موجود نادر!.. 
والحال أن عامة الناس ‏ لاعتيادهم على صور الانحراف_ أنسوا بها ولم يروا 
قبحهاء ومن هنا ورد التأكيد الشديد على مقاطعة أهل الكفرء وعدم 
السكنى في بلادهم عندما يُحْشى فيها على أصل الإيمان أو على ثباته . 

- إن الدين في يُكَذبُ بالدَّينِ4 قد يُراد به الإسلام ؛ حيث حصر 
لله تعالى الدين القويم به عندما قال ظإِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ14' ولكن 
قد يراد به الجزاء كما في قوله تعالى لوَكُنَا ُكَذَبُ بِيَوْم الدّين4!" وهو 


.19 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
.145 سورة المدثر : الآية‎ )1( 


0 ار من 


صريح في القيامة إذ يتحقق فيه الجزاء» وقد ورد في القرآن الكريم استعمال 
هذا الاشتقاق في الجزاء كما في قوله تعالى ##أَِدًَا مِْنَا وَكُنَا ثَرَابَا وَعِظَامًا أبن 
نَدِيئُونَ6”". 

ووجه التخصيص بهذا الأصل من أصول الدين -في سياق الذمّ لمنكره هو 
أن تكذيب يوم القيامة يجعل المرء في حل من كل قيد. لأنه لا يرى جزاء 
على فعله» وهذا يدعوه لارتكاب كل موبقة» وخاصة عند انطماس فطرته 


وموت وجدالنه. 


* - إن المقضّر في حق الله تعالى وهو المنعم الأعظم -بل لا منعم 
حقيقة سواه يقضّر في حق المخلوقين بطريق أولى؛ لأن من انطمست 
بصيرته عن رؤية ذلك الحق الحقيقء كيف يمكنه الالتفات إلى ما هو 
دونه؟! 
ومن هنا ربطت الآيات بين ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين كما في قوله 
تمل «إقائوا َك من موتك نعم المشكين16" كما ريطت بين 
عدم الإيوان بالله تعالى وعدم الحضّ على طعام المسكين 8«إِنّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ 
الله الْعَظِيم * وَلا يحض عَلَ طَعَام المسْكِينٍ4١"‏ ويأتي في هذا السياق أيضا 
دك اس السور هو عدم الوا بالمعاد» مقترنا بعدم الحضٌ على 
)١(‏ سورة الصافات : الآية 07. 


.484- 57 سورة المدثر : الآية‎ )١( 
.9 5-7 (؟) سورة الحاقة : الآية‎ 


اام ااا ا يسا 


طعام المسكين . 

5 - لا ينبغي للعبد أن يستهين بأية طاعة » ى! لا ينبغي أن يستهين بأية 
مخالفة وأن استحقرهاء فإن رضا الله تعالى وسخطه ووليه» قد يكون فيا لا 
يتوقعه العبد_كم يُفهم من بعض الأخبار - ولهذا عندما يُسأل أهل النار عما 
سلكهم في سقر ؛ فإنهم يذكرون في الجواب ترك طاعة خفية #وَ] نك تُطْعِمُ 
المسْكِينَ4'' وفعل مخالفة خفية أيضا لوَكُنَا نَخْوضُ مَمَ الحَائْضِينَ»”" 
ومنها ما في هذه السورة من ترك الحضّى على طعام المسكين «إولا يحض عَلى 
طَعام المسْكِينِ» وهو أخفى من ترك أصل الإطعام» عند بيان صفات 
المكذّب بالدين «وآتَكُ تُطْعِمُ المنكين» . 

إن القرآن الكريم يذكر في موارد عديدة أن المال مال الله تعالى , 
وقد جعل العبد موّلا في إنفاقه كقوله تعالى #إوّ أَنْقِقُوا نما جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه4'"' وو آنُوهُمْ مِنْ مال الله الذي آناكم 14 ولازم ذلك أن 
من منع عيال الله ما أمر الله تعالى بإنفاقه صار خائنا للأمانة» وقد روي في 
حديث قدسمي : «المال مالي » والفقراء عيالي» والأغنياء وكلائي» فإن بخل 


.44 سورة المدثر : الآية‎ )١( 
.544 سورة المدثر : الآية‎ )١( 
سورة الحديد : الآية لا.‎ )7( 
.7 سورة النور : الآية‎ )4( 


وكلائي على عيالي ؛ أخذت مالي ولا أبالي»!". 

وفي هذه السورة إشارة إلى هذه الحقيقة من بعد آخرء وذلك عندما يُسند 
الطعام لا الإطعام إلى المسكين , فكأنّه يُشعر بأن حقيقة الإطعام إيصال 
الطعام إلى صاحبهء فكأنَ الشريك أرجع حصة الشريك إلى شريكه» 
ويؤيده ما في آية أخرى #وَني أَمْوَاهِمْ حَنَّ لَلسَائِلٍ وَالمُخْرُوم14".. فأي 
فخر في ذلك؟! 

5 - إن ما يلفت في هذه السورة أن بعض ما ذكر في سياق الذمٌ الشديد 
بالتعبير ب«أ رَأَيْتَ الَذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ» تارة والتعبير ب لفَوَيْلُ 4 تارة 
أخرى» لا يُعدّ حراما بالمعنى الفقهي؛ وذلك كعدم الحضًّ على طعام 
المسكين . ومنع إعانة الغير. 
ولحل الغرابة في هذا الأمر من الممكن أن يُقال : 

- إن العمدة في ملاك الذمّ هو التكذيب بيوم الدين المستتبع لهذه 
الأمورء والتي عبّر عنها بفاء السببية في #فَذلِكٌ #4 . 

- إن هذا الفعل كاشف عن دناءة في النفس» توجه الذمٌ إليها 
يسببها» فقد يُعذر الإنسان في عدم إطعام الطعام» ولا يعذر في 


عدم حضٌ غيره عليه . 
- إن (الويل) وهو التعبير عن شدة العذاب يوم القيامة » تكرر أكثر 


(؟) سورة الذاريات : الآية .١9‏ 


من عشر مرات متوجّها إلى المكذّبٍ بيوم الدين» وقد فُسّر المكذّب في هذه 
السورة ب(الساهي عن صلاته) والذي هو معنى يغاير التارك لهاء وحينئذ 
لنا أن نقول : كيف يمكن تصوّر عذاب من ترك الصلاة في كل حالاته؟! 


- إن التعبير ب(الويل) للمصلي في هذه السورة متوجه إلى من يسهو 
عن صلاته -لا في صلاته لأنه لا يخلو منه حتى المؤمن- وذلك بمعنى 
الاستهتار مها وتضييعها إما: بأدائها مقطعة, أو تأخيرها من دون عذرء أو 
أدائها رياء» ومن لوازم هذه الصفة عدم المبالاة بحاجة الغير #وَ يَمْتَعْونَ 
الماعُونَ» إذ إن مَن لم يُعن نفسه على مصالحه. كيف يعين غيره على 
حوائجه؟!.. وهذا يتن الربط بين الآيتين . 
إن من الطبيعي أن يطلب المنكر للمعاد جزاءه من المخلوقين» إذ 
إن طبيعة النفس تبفو إلى الجزاء والمدح» ومن هنا فإنهم يلجأون إلى الرياء 
طلبا للزلفى من أهل الدنياء وهذه صفة مستمرة لهم حيث يقول تعالى 
«يُراؤنَ» بالفعل المضارع. 
وني المقابل فإن الخوف من تبعات المعادء يجعل همّة العبد مقصورة على 
طلب رضا مولاه. الذي يجازي بأحسن الجزاء وهو ما ذكره القرآن الكريم 
عاق و ور ع ارا ال 


جَرّاء ولا شكُورًا * إِنا نَخَافٌ من رين يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا 1". 


.١١-8 سورة الإنسان : الآية‎ )١( 


وعليه . فمّن تذكّر هذا العود إلى الله تعالى وعاشها بكل وجوده. فإنه لا 
يحتاج إلى مجاهدة لتحقيق الإخلاص ف كل مورد» بل مع الاستحضار 
الدائم هذه ا لحقيقة» لا يحتاج إلى كثير مجاهدة في جال تحقيق الإخلاص. 
٠‏ - إن الإسلام دين الجامعية بين ألوان التكليف فمنها : 
- ما يتعلق بالخالق وعلى رأسها الصلاة» والدعوة إلى عدم الرياء 
نيها لالّذِينَهُمْيُراؤْنَ» . 
- ما يتعلق بالمخلوقين» والتى فصّلتها السورة في آيات عديدة 
فمنها: ترك دفع اليتيم #يَدْعَ الْيتِيمَ* والحض على طعام 
المسكين لو لا يحض عَلى طعام الْسْكِينٍ» ومنع إعانة الغير 
لوَيمْتَعُونَ الماعُونَ4. 
وعليه» فإن مَن يتذرّع بالعبادة لترك خدمة العباد لهو بعيد عن روح 
الإسلام الجامع . 


١‏ إن البعض يتساهل في الانحراف العقائدي لدى الغير ويراه أمرا 
شخصيا في دائرة حريته » وقد لا يرى في مثل هذا المنحرف قبحا إذا اشتغل 
ببعض الأمور الإنسانية!.. والحال أن هذا الانحراف منشأ للانحرافات 
السلوكية القبيحة التي ذكرتها الآية بعد التكذيب بالدين : كرد اليتيم بجفاء 
بل إلى درجة يخرج بها الإنسان عن الذوق العرني العام » وذلك فيها لو فسّرنا 
الماعون بغير الزكاة أي ما هو جامع لمنافع البيت مثل : القِذرء والفأسء 
والقصعةء ونحو ذلك مما تعوّد النَاسٌ إعارئه.. وقد فشسّره الإمام 





إن هذه السورة _عند بيان الجانب التكافلي- لم تذكر أمرا 


وجوديا يعود إلى المكلّف نفسه . بل هي داعية إلى عدم دفع اليتيم وعدم منع 
الماعون وكلاهما أمران عدميان» ىا هي داعية إلى الحض على طعام المسكين 
وهو لا يستلزم إنفاقا من مال المكلّف نفسه.. ومن مجموع ذلك نفهم أن 
الشريعة سمحة تريد منا كف الشر في مواردء وتشجيع الغير على الخير في 
موارد أخرى . 

١‏ قد تمر فترة على الإنسان يُبتلى فيها بتبلّد المشاعر تجاه المعوزين 
حوله من الأيتام والمساكين» والعلاج لهذه الحالة يكمن في فيه| ذُكر في هذه 
السورة من: تفقد الأيتام» والمسح على رؤوسهم لإثارة تلك المشاعرء 
وإطعام المساكين والحث عليه ؛ ولكن المشكلة ني استمرار هذه الحالة من 
قسوة القلب. 
وعليه؛ فإن لسان الدمّ في هذه السورة توجه إلى تلك الحالة المستمرة 
الكاشفة عن موت 0 جاء التعبير ب##يّد دع 
ولا يض و يَمْنَعُونَ* وكلها دالة على الاستمرار بدلالة فعل 
المضارع. 


)١1(‏ الكافي : ج77 ص598. 


كن 0-96 2070 السراج المنير 


6 إنَّ طلبّ العبد من غيره شيئا مما يعينه -أي الماعون الذي فسّر 
بها يشمل الملح والماء والنارء وهي أمور صغار من المتاع- مستلزم لإراقة 
شيء من ماء وجهه ء ولا يخفى ما في أي سؤال من ذل حتى لإراءة الطريق » 
ومن هنا كان هذا المنع -وخاصة فيما لو كان الأمر حقيرا- من صفات 
اللئيم!.. ولهذا جعله الله تعالى في سياق الويل الذي لا يذكره القرآن الكريم 
إلا في عظائم الأمور.. وقد ورد عن النبي ل أنه قال: «من منع الماعون 
جاره : منعه الله خيره يوم القيامة » ووكله إلى نفسه ؛ ومن وكله إلى نفسه فا 
أسوأ حاله» !"ا 


6 إن القرآن الكريم طالما ربط بين الصلاة والزكاة» فإنهه| يشتر 
في ترك الانشغال بالغير: ففي الصلاة يترك الإنسان الأغيار في الباطن 
متمثلة بمتفرقات الأفكار ليتوجّه إلى الخالق. وفي الزكاة يترك الأغيار في 
الخارج متمثلة بالأموال ليتوجّه إلى المخلوق. 
وفي هذه السورة أيضا إشارة إلى القرينين من الصلاة والزكاة بقوله تعالى 
#صلاتيم © و#الماعونَ» ولكنها تتناول أوضح المصاديق وأكثرها إثارة 
للرقة » ففيها : الحديث عن الطعام وهو من ضرورات الحياة» وعن المسكين 
وهو من أضعف طبقات الفقراء » وعن الحض وهو من أسهل التكاليف! 


7- إن سمة أهل النفاق هو التقاعس في كل أبعاد الشخصية 


. ١4ص من لايحضره الفقيه : ج4؛‎ )١( 


شُوْيَوٌ اعون 00 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 


- مجال العقائد: لا حجة لهم في مقابل أهل الحجة » فيلجأون إلى 
التكذيب وهو أمر سهل لا يحتاج إلى مؤونة ليُكَزَّبُ 
بالدينٍ» . 
- مجال العبادات : ساهون عنها غير مكترثين بهاء فتفوتهم كثير| 
أو دائما لالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاحِهِمْ سامُونَ» وإذا قاموا بها كانوا 
من أهل الرياء وطلب الثناء والجزاء #يُراؤٌنَ 4 . 
لس لو ا اس 
على طعامهم فو لا يحض على طعام الْسْكِين4 ويمنعون 
الماعون 0 حقارته #إوَّ يَمْتَعُونَ الماعُونَ4 بل يدعون 
اليتيم منهم يَدُعٌ اتيم 4 . 
فأية صفة من صفات الإنسانية بقيت فيهم؟!.. وعليه » فمّن كانت فيه هذه 
الصفات فهو ملحق بهم وإن كان في عداد المسلمين! 
١‏ إن المحصلة النهائية من هذه السورة المباركة هي أن طريق فلاح 
المجتمع متقوم بأمرين» لا بد أن يبتم با أولياء الأمر في كل عصر 
- الاهتمام بالأمور التربوية : وعلى رأسها الصلاة من حيث إنها 
ناهية عن الفحشاء والمنكرء ومن هنا أكدت آية أخرى على أن 
من أولى مهام الذين يمكن الله تعالى في الأرض » هي إقامة 
الصلاة لقوله تعالى ظالَّذِينَ إن تُكَنََهُمْ في الْأَرْض أُنَامُوا 


الضّاد4”". 

- الاهتمام بالأمور المعاشية : وعلى رأسها تكفل الأيتام والطبقات 
بالمأكل الذي هو القدر المتيقن من حاجة الإنسان في هذه 
الحسأة . 


- 


.4١ سورة الحج : الآية‎ )١( 


لكان مه الركيم 
فإنَآ لطبك الْكَوْئَرَ َل رَبك وار يات 
تك 40188 

١‏ إن هذه السورة القرآنية وهي من أصغر سور القرآن الكريم لا 
تختلف في سبكها وسياقها عن باقي السور 00 0 التحذي 
لذكور في القرآن قل انو بشووة مذْو اعون تم من دُونٍ الله 
إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ4!'' وهذه صورة من صور الإعجاز في القرآن الكريم » 
حيث إنه تحذى أفصح فصحاء العرب؛ء للإتيان بثلاث آيات كما في هذه 
السورة. 

" - تميزت هذه السورة في إنها استعملت مفردات لم يتكرر مثلها في 
القرآن الكريم من : الكوثر» والنحر» والشانئ» والأبتر. 
ومن المعلوم أن النبي ته يستحق أن يخاطبه الله تعالى بسورة متميزة من 
حيث المفردات المستعملة فيهاء وعلى رأسها مفردة #الْكَوْثَرَ» الدالة على 
كل خيرٍ كثير. 


.78 سورة يونس : الآية‎ )١( 


01 ص عو وي لز اع لمن 


 "“‏ إن القرآن الكريم في منتهى الدقة والحكمة في كل استعماللات 

الألفاظ في مواردهاء ومنه استعمال ضمير المتكلم العائد إلى ذات الجلالة 
فتارة يأتي بصيغة : 

- المفرد كقوله تعالى «أَنَا الْمَقُورُ الرّحِيِمْ14" وكقوله طقَإِنُ 

الس اقرات بن امارج نايد اران 

والدلال كما هو واضح في خطاب الله تعالى لموسى 282 «إِنّني 


أنَا النّهُ لا إلة إلا أَنا مَاعْبدْني وأَقِم الصَّلاةً يري" . 


أ 


- وتارة يأتي بصيغة الجمع وهي في مفتتح أربع سور من القرآن 


لكريم وهي اننا لك قنسا ثبينة4'" وطإنا أزسنا 
تُوحا»”” و«إنًا أَنْرَلْناة في لَيْلَدِ الْقَدْرِ»'" ونا أَعْطَيْناك 


الْكَوْئَر6!" ويجمعها عظمة الفعل المسند إلى الله تعالى من : 
الفتح المبين» وإرسال أول نبي من أولي العزم الذي هو بمثابة 
الأب الثاني للبشرء وإنزال خاتم الكتب السماوية» والامتنان 


.514 سورة الحجر : الآية‎ )١( 
.١185 سورة البقرة : الآية‎ )1( 
.١5 سورة طه : الآية‎ )”*( 
.١ سورة الفتح : الآية‎ )4( 
.١ سورة نوح : الآية‎ )0( 
.١ سورة القدر: الآية‎ )5( 


(0) سورة الكوثر : الآية .١‏ 


شُوَيو الكورز: م 


بالكدر من اطين» ونيق :هذه المزارد:ما ل تن من الترابط» 
فالحديث فيها عن: رسالة أولي العزم» والكتاب الإلهي. 
والعترة المعادلة له» والظفر الخارجي الضامن لنجاح الدعوة . 
5 - إن الإكرام قد يتم من دون تمليك في البين» كما لو سلّط المكرم 
أحدهم على المنفعة دون العين» ولكن الإعطاء هنا ظاهر في التمليك وفيه 
تقام الإكرام؛ أضف إلى إن إضافته إلى المخاطب لأَعْطَيْناك4 وهو النبي 
الأكرم عه يُشعر بأن لوجوده الشريف خصوصية في هذا العطاءء 
فاستحقاقه للكوثر دخيل أيضا في هذا العطاء ؛ لأن قابلية القابل موجب 
لفاعلية الفاعل أيضا . 
تعددّت الآراء في تفسير لالْكَوْئرَ 4 إلى درجة عجيبة أنهاه بعضهم 
إلى ستة وعشرين معنى'"'» والذي يجمعها جميعا جامع الخير الكثير ؛ ولكن 
الأوفق لسياق السورة هي (الذرّية الكثيرة) لمقابلته بظالْأَبتُ4 كجزاء لمن 
اهم النبي َه بأنه عديم العقب أولآًء وللأمر بنحر الناقة عل تفسير- 
وهو المناسب لتقديم الأضحية عند رزق الذرية ثانياً. 
ولا يخفى أن هذه السورة من موارد الإخبار بالغيب» وهو ما يعبّر عنه 
بملاحم القرآن الكريم ؛ لأن هذه البشارة جاءت في مكة والنبي مَك قليل 
العدد والعدة. والحال أن شانئه كان صاحب شأن وجاه» والواقع 


.7”1/١ ص‎ ٠١ الميزان في تفسير القرآن : ج‎ )١( 


لضن ا ا 00 السراج المنير 


الخارجي شاهد على صدق هذه النبوءة القرآنية شأن باقي النبوءات فلم 
تحفظ نسل أحد في التاريخ | حفظ نسل النبي الخاتم ينه . 

-١‏ إن الإبهام في كلمة لالْكَوْثّر» الذي أوقع المفسّرين في هذا 
الاختلاف- قد يراد منه بيان سعة دائرة هذا الخير الكثيرء فقد ذهبت 
الأقوال إلى مدى بعيدء بدءً من التفسير ب(علماء الأمة) إلى القول بأنه (نهر 
في الجنة) إلى القول بأنه (الحكمة) والتي عبّر عنها في آية أخرى بالخير 
الكثير. 
وهذه هي عادة القرآن الكريم في إبهام بعض الكلمات لتحريك العقول من 
ناحية ؛ وإرجاعها أخيرا إلى متمّم القرآن والمتمثل بالعترة الطاهرة من ناحية 
أخرف: 

شاءت الإرادة الإلهية أن يجعل الخير الكثير متحققا في ذرية النبي 
حرم ا م ل اشنا م ا ولاق رن كانت لاي ار 
للشؤم لوَإدًا بَُرَ أحَدُهُمْ بالأنتى ظَلْ وَجْهُهُ مسوَدًا وَهْرَ َطِيمْ4'" ىى 
شاء أن يجعل كلمته وروحه المسيح ليك من خلال أنثى كمريم البتول ا . 
وفي هذا درس بليغ يتمثل في أن البركات متوجّهة لعالم الأرواح». لأن 
الأنوئة والذكورة من سمات عالم الأبدان» والتي لا خصوصية لها في تلقي 
الفيض الإلهي. 





.648 سورة النحل : الآية‎ )١( 


8 - إنه من الممكن جعل هذه السورة استجابة للوعد الإلهي في سورة 
الضحى #وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيّكَ قَتَرْمى4'" لأن الإتيان بسورة كاملة 
للوعد بإعطاء #الْكَوْتر» يُفهم منه أن هناك أمرا مهًا ينتظر النبي 
الأكرم عَأنّة وبه يكون تمام سروره ورضاه. 
ولا شك أن العطية الإلهية المتمثلة بفاطمة © فيها رضا رسول الله تعالى » 
وذلك لتجلي آثارها في الدنيا والمتمثلة بالذرية الكثيرة» وفي الآخرة المتمثلة 
بالشفاعة لهذه الأمة. 


4 إن الله تعالى عندما أنعم على نبيه نه بفتح مكة أمره بالتسبيح 
والاستغفار إورَأَيْتَ النّاسَ يَدْحُلُونَ في دين الله أفواجاً مَسبّخ "١4‏ كنوع 
من أنواع الشكر للمنجم الفاتح» ولكن عندما أنعم عليه بنعمة «الْكَْكر» 
فقد أمره بالصلاة بم| فيها من التسبيح والاستغفار, قائلا له #َصَّلٌ *. 
وبهذا يُعلم ما لهذا #الْكَوْئر4 من أثر في دخول الناس في دين الله أفواجاء 
وذلك في كل العصور لا في زمان فتح مكة فحسب! 

- إن صلاة النبي منّه لا يعقل أن تكون لغير الرب ومع ذلك فإن 
الآية أكدّت على جهة هذه الصلاة #فَصَلٌّ لِرَبّكَ» وأنها مختصة بالله تعالىء 
لوضوح أن كل عمل إذا لم يكن لوجه العظيم وإن كان عظيها صادرا من 
عظيم- فهو حقير لا وزن له. 


.6 سورة الضحى : الآية‎ )١( 
(؟) سورة النصر : الآية 7؟.‎ 


و عمس سوست سمي لدرخ امن 


-١‏ إن هناك مقابلة -تتضح لدى التأمل- بين سورة الكوثر وسورة 
التكائر رغم أنهما من اشتقاق واحد : 

- ففي الأولى نرى الكثرة فيها توجب العبادة #قَصَلٌّ لِرَبْكَ» 
وفي الثانية فإنها توجب الالتهاء عن ذكر الله تعالى #اَلْهَاكُمُ 
التكاثك " , 

- وفي الأولى بشارة واضحة بإعطاء الكوثر» وفي الثانية تهديد 
صريح بلكلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَ كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ16". 

- وفي الأولى فإن الدعوة إلى الصلاة فيها تسوق العباد إلى 
المحاريب» وني الثانية فإن الكثرة عندهم تسوقهم إلى المقابر 
لتعداد الموتى من العشيرة #حَنَّى زَُرْتُمُ الْْقاير”". 

- إن الكوثر المتمثل بالخير الكثير والذي وهبه الله تعالى لحبيبه 
امصطفى كانُه لمو خير واقعي مستمر عبر الأجيال, والحال أن 
التكاثر المذموم ليس إلا أمراً وهمياً اعتبارياً» فإن كثرة النسل في 
ون تنم لآ ايند زرية حتف إل زو لهذا الاعتبار سروت د 
تكاثر مهم في دار الدنيا قبل الآخرة . 

- إن الكوثر الممنوح هنا رشحة من رشحات الفيض الإلهي» 


.١ سورة التكائر : الآية‎ )١( 
.4-7* (؟) سورة التكائر : الآية‎ 
.7 سورة التكاثر : الآية‎ )*( 


ل وو وروم 


ومن المعلوم أن ما كان من الله ولله تعالى ينموء والحال أن منشأ 
التكائر الباطل هو حب الدنيا والاغترار مها والفخر أمام 
الأقران» وما كان لغيره تعالى فانه يزول ويمحو. 

إن هناك ارتباطا واضحا بين #أَعْطَيْناكَ» وقَصَلٌ © فاستذكار 
العطية الإلهية موجب للصلاة بين يديه وهو ما يورث الخشية والخشوع ء 
وهذا سبيل من سبل الإثارة الباطنية للعباد قَصَلٌّ» كلما رأوا في أنفسهم 
إدباراء كما إنه سبيل من سبل دعوة العباد إلى الله تعالى بتذكيرهم بالنعم 
مقدمة للدعوة إلى الطاعة» فقد ورد في الحديث القدمي : «أوحى الله تعالى 
إلى موسى بيه حببني إلى خلقي » وحبب خلقي إلي. قال : يا رب . كيف 
أفعل؟.. قال : ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني»!" . 

١‏ إن إسناد الرب إلى النبي لت في لِرَبّكَ» فيه إشعار بأن 
التفضّل الإلهي الذي ذكر في هذه السورة وغيرهاء إنما هو من رشحات 
مقام الربوبية ؛ فلولا تعهّد رب العالمين برفع ذكر حبيبه المصطفى كلا .ما 
وفعت هلم الكرامة الممعدة طوال العصضون: 
فقد ذّكر الرازي في تفسير #الْكَوْثر» أن المراد بذلك أولاده» ثم عقب 
قائلا : «لأن هذه السورة إنما نزلت ردًا على من عابه يله بعدم الأولادء 
فالمعنى : أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان» فانظر كم قُتل من أهل 





.0 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص70‎ )١( 


لذن 0 السراج المنير 


البيتء ثم العالم ممتلئ منهم » ول يبق من بني أمية في الدنيا أحد يُعبأ به!.. 
ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء: كالباقرء والصادق» 
والكاظم ء والرضا هلخ » والنفس الزكية» وأمثالهم» '" . 

١4‏ إن هذه السورة على اختصارها في ثلاث آيات. خاطبت 
النبي ينه حمس مرات بضمير الخطاب الظاهر #لِرَبّكَ4 والمستتر 9و 
الْحَرْ فكأن محور السورة هو النبي كلانه وإن كان المراد بيان نعمة 
#الْكَوْر» مقابل ما ذكره شانتّه » منتقصا أشرف الخلق وأكرمهم على الله 
تعالى . 

6 إن تفسير #الْحَرُ» بنحر الناقة -على تفسير أن المراد هي 
الأضحية في العيدين أو مطلقا'"'- يأتي في سياق ما في مجمل القرآن الكريم 
من ذكر التلازم بين أداء حق الخالق وأداء حق المخلوق» كا هو الملاحظ في 
الأمر بالصلاة والزكاة» وفي النهي عن السهو عن الصلاة ومنع الماعون. 
وعليه؛ فإن شكر نعمة الْكَوْثر4 تكون تارة بالصلاة» وتارة بإطعام 
المساكين » فلا يغني أحدهما عن الآخر . 

إن الأمر بالنحر -على تفسير أنه رفع اليدين إلى النحر عند 
تكبيرة الإحرام- بعد الأمر بالصلاة» يُشعر بأهمية هذا الجزء الركني من 


(؟) مجمع البيان في تفسير القران : ج ٠١‏ ص/87”1. 


الصلاة فهذا التكبير: 
- يقارن بدء الدخول في الحرم الإلمي عند العروج بالصلاة . 
- يشتمل على ذكر هو من أهم الأذكار» إذ إن غاية مدح مقام 
التكبير. 
١‏ إنه من الممكن القول _بناء على ما يستفاد من مضامين هذه 
السورة- بأن من أفضل العطايا الإلهية لعبده هى الذرية الصالحة. ومن 
ب لعولا هر نديد حصا بولاف النفدة 1 يدك عليه هرت الناء 
9تَصَلٌ4. 
- تقديم الأضحية متقربا إليه ؟ تأسيا بها أمر الله تعالى نبيه يك 
«وَانْحَرُ». 
- إن الله تعالى ما ترك مناسبة إلا ودافع فيها عن نبيه الأكرم لِك 
إذ هو المدافع عموما عن المؤمنين #إِنَّ الله يُدَافِمُ عَنِ الَّذِينَ آمَُواج!" 


فقد اتهموه بالجنون فدافع عنه ربه قائلا #ما أَنْتّ بِِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُونِ»!" 


.78 سورة الحج : الآية‎ )١( 
سورة القلم : الآية ؟.‎ )0( 


3 2 ل ار 


ونفوا عنه الرسالة لَسْتَ مُرْسَلَا4'" فدافع عنه قائلا 9إنّكَ يِنَ 
امرْسَلِينَ4”" ونسبوا إليه الشعر #الشاعِر حَْنُونٍ4'" فدافع عنه قائلا #إوَ ما 
عَلَمْناهُ الشَّعْرٌ وما يَنَْغِي ه14 ومنه ما في هذه السورة إذ نسبوا إليه عدم 
العقب فدافع عنه قائلا إإِنَّ شانئكٌ هُوَ الْأَبمم. 

ولم يتوقف الأمر إلى حد القول المجردء بل إن الله تعالى أبان للجميع في 
مقام العمل صدق هذا الوصف . فكان ما كان منه من الذرية الكثيرة ؛ بها 
فيهم أئمة أهل البيت ©0خ. 

9 إن الجزاء الإلهي متناسب مع فعل العبد دائما سواء في الدنيا أو 
في الآخرة» فمن امهم النبي الأكرم يَأ بأنه أبتر لا عقب له وخاصة بعد 
موت ولده القاسم وعبد الله لا بد وأن يكون جزاؤه من سنخ استهزائه ألا 
وهو (البتر) الَُسّر بِمَن لا دين له ولا نسب وهو المتحقق خارجاء إذ لم 
يُرفع لشانئ النبي عليه ذكرٌ ولم : تبق لهم باقية ؛ بخلاف من رفع الله ذكره 
وأعطاه نسلا مباركا إلى يوم القيامة. 

- إن كل عمل ذي بال لا يتتسب إلى الله تعالى فهو أبتر-سواء كان 
في علاقة العبد مع ربه كالصلاة أو مع غيره كنحر الأضاحي- فتوسطت 


.57 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : الآية ؟765.‎ 
.75 سورة الصافات : الآية‎ )'"( 
.56 سورة يس : الآية‎ )( 


كلمة طلِرَبّكَ بين طقَصَلَّ » وظانْحَرْ» في بيان الجانب الإثباتي» كما 
توشطت كلمة ليْرَاؤُونَ4!" بين لصَلاتِيِمْ14" وليَمْتعُونَ الماعُونَ74” 
عند بيان الجانب السلبي. 

وبناء على ما ذكر فإنه يمكن القول بأن الرياء يمحق كل عملء كما إن 
الإخلاص يرب كل طاعة . 

١‏ إن التهديد ببتر الشانع - وكأنه هو الوحيد الذي لا عقب له 
باستعمال ضمير الفصل الدال على التأكيد أو الاختصاص- لا يخقتص 
بشانئ بعينه » فإن مورد النزول لا يخصص الوارد» فكل مبغض للنبي عله 
مصيره إلى البتر والانقطاع في كل العصورء وخاصة أنه وقع التعبير باسم 
الفاعل لا الفعل؛ والدال على ثبوت الجزاء لصاحب تلك الصفة في كل 
الأحوال. 


1 سورة الماعون : الآية‎ )١( 
(؟) سورة الماعون : الآية لا.‎ 


اسه آَم ل الركيم 

فل يتا الكيروت 0 مد 0 ا سم 
7 ار ل أَنأءَايكمَاعبَدَ (5) لا نسم عليد ون مآ أَعَبدُ 
ديد و دبو(4)0. 

إن الخطاب للكافرين في هذه السورة -وإن كان مطلقا إلا أنه 
ناظر إلى صنف خاص كان على زمان النبي ينه وهذا النوع من أعتى 
جماعة الكفار على مر العصور. لاجتاع جهالتهم مع عنادهم!.. فسيقت 
الآيات لليأس من إيانهم» وإلا فلطلما انسلخ الكفار من غيرهم عن 
كفرهم كالذين آمنوا بعد فتح مكة وحسن إسلامهم ؛ وكالسحرة الذين 


بعد طول جحود . 





آمنوا بموسى ١‏ 
- إن هذه السورة أكدت في أربع آيات ‏ متشابهة في أصل المضامين- 

على حقيقة جوهرية ألا وهو عدم المشاركة في العبادة بين الخصمين »| 

خط الإييان وخط الكفرء لأهمية الجانب الاعتقادي في بنية المؤمن 

وخصوصا فيا يتعلق بالتوحيد؛ لأن كل سلوكياته تتأثر بهذا الأصل 

الأصيل. 

ومن المعلوم أن عدم المهادنة في هذا الأصل الثابتء لا ينافي المصالحة في) لا 


3 ابواتحيجة سيج جردي متتجوي مو سي امع ري السراج المنير 


يمس أصل العقيدة» ومن هنا صالح النبي عاك الكفار ىا في صلح 
الحديبية» بل أمره الله تعالى بالصلح في موارده لقوله تعالى #وَإن جَنَحُوأً 
لِلسَّلْمٍ قاجتخ ا4'" . 

 “‏ إن استعمال النفي ب#لا» الدال على النفي في الاستقبال وذلك 
في بيان موقف النبي عبن لعبادة آلهتهم وموقف الكفار لعبادة الله تعالى ؛ 
يدل على أنه لا التقاء بين النبي يْنُه وبين خصومه إلى الأبد. 
ومن هنا انتفت المداهنة في مجال العقائد وان أمكنت المهدنة في مجال القتال» 
وقد حسم القرآن الكريم ذلك بقوله #وَّلن تَرْصَى عَنكٌ الْيَهُودُ وَلآ 
النصَارَى حَنَّى تنب مِلَنَهُخ14" بمعنى أن التنازل عن المبدأء هو السبيل 
الوحيد لإرضاء الغير» وهيهات أن يكون ذلك! 

؟ - إن استعمال #ما» المسوقة لغير ذوي العقول؛ واقع في محله 
بالنسبة إلى آلهة الكفار في #لا أَعْبدُ ما تَعْبُدُونَ4 لكونها أصناما لا تعقل 
وأما بالنسبة إلى الاستعمال نفسه في المعبود الحق في «و لا أَنْتُمْ عابدُونَ ما 
َعْبْدُ فلا بد من توجيه الأمرء وذلك بالقول أن ذلك إما من باب : 
المشاكلة في التعبير. أو إطلاقه على طريقة العبادة» وإما بمعنى المصدر أي 


ولا أنتم عابدون عبادتي . 


.51١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة : الآية‎ )1( 


شوية الب1 39 000 [ز[ز[ |[ 2 2 2 ز2 2 2 2 ز2ز 12 1ذ12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 1 


ه ‏ إن الخلاف بين النبي ينه وكفار زمانه لم يكن في الخالقية » فهم لم 
ينكروا الخالق كما يقول القرآن الكريمٌ «وّ الّذِينَ اتََذُوا مِنْ دونه ليا ما 
َعْبُدُهُمْ إلا ليُمَرْبُونا إلى الله رُلْفَى6”" وإنا الخلاف في طريقة العبادة 
وممارسة الشرك فيها أي التوحيد في العبادة» ومن هنا كان حور هذه الآيات 
في مادة اشتقاق العبادة وما يتعلق مها. 
وليُعلم أن كثيرا ما يفعله المراؤون في العبادة تمن يؤمن بالله تعالى ؛ يعود إلى 
الخلل في هذا الجانب الذي وقع فيه الكافرون» ف) الفائدة في العبادة التي لا 
توحيد فيها ؟! 

5 إن من أهداف الآيات الظاهرة في التكرار هو تثبيت هذه الحقيقة 
وهو عدم إمكان عدول المتخاصمّين عن عبادة من يعبده» وإن اختلف 
التعبير في جانب النبي يَ#إْته ب#لا أَعْبدٌُ4 الدالة على الفعل تارة و#إوَّ لا أنا 
عابدٌ# الدالة على صفة الفاعل تارة أخرى» فكان مجموع التعبيرين أبلغ في 
النفي! 

>* - إنه من الممكن القول_دفعا للتكرار المخالف للأصل - بأن : 

- التكرار في الآيتين ناظر إلى دعوة الكفار للنبي ييه لأن يعبد 
آهتهم في سنة وليعبدوا هم إلهه في سنة أخرى» فكان النفي 
باعتبار تعدد سنوات التبادل في العبادة . 


." سورة الزمر : الآية‎ )١( 


4 0000 السراج المنير 


- #إما# في الأوليتين هي موصولة ناظرة إلى المعبود» بمعنى نفي 
عبادة معبود كل منههما ولإما» في الأخيرتين هي مصدرية ناظرة 
إلى طريقة العبادة» فمحصل الآيات _على هذا التقدير- أن 
الاختلاف واقع في أصل المعبود وفي طريقة العبادة أيضا . 

- قوله تعالى #لا أَعْبّدٌ ما تَعْيُدُونَ» ناظر إلى الحال بلحاظ الفعل 
المضارع فيها لإوَ لا أنا عابدٌ ما عَبَدْتُمْ4 بلحاظ الفعل الماضي» 
فكانت الآيتان في المجموع . دالتين على انتفاء العبادة في كل 
الأزمنة . 

4- إن تقديم الجار والمجرور على المبتدأ في قوله تعالى لَكَمْ فيك 
ولي دِينِ# دال على حصر الدين الحق والباطل بأصحابها؛ فإن دين 
الكافرين لا يتعدى منهم إلى النبي ككْنُه وكذا العكس! 
ولا يخفى ما في هذا البيان أيضا من التأكيد على عدم الاشتراك في الدين وأنه 
لا مجال للمهادنة في أصل من الأصول . 

4 لا محال للتوهّم بأن الآيات الدالة على سماح كل فريق بالتمسك 
بدينه » دالة أيضا على حرية الاعتقاد بأي معتقد. حقا كان أو باطلا -وهو 
ما يروّج له أهل الضلال في كل عصر للانفلات من تقيّد الشريعة فإن 
مجمل القرآن الكريم هي الدعوة إلى التوحيد وبطلان أي دين غير الإسلام » 
فكانت هذه الآيات مستبطنة للتهديد بمعنى القول: كونوا على دينكم 
فسترون عاقبة أمركم!.. ويجري ما قلناه أيضا في قوله تعالى «لَنَا أَعْالْنا 


شُويو البكاوو: اس ارج اا وماد و ال ل كل ا له 


وَككُمْ أَغالك 14" 
٠‏ - إن المؤمن له مواقف مختلفة بحسب الجهة التي يواجهها : 
- فمع المؤمن الغافل له موقف التذكير #وَدَكّر فإن الذّكْرَى تَنمَعُ 
المؤْمِنينَ4!" . 
- ومع المؤمن الفاسق له موقف الأمر بالمعروف #وَلْتَكُن منَكُمْ 
عد يَدْعونَ إلى الخَير َيَأمُرُونَ الَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المشكر#”". 
- ومع المؤمن الباغي له موقف الإصلاح #وَإِن طَائِمَتَانٍ مِنَ 
المْؤْمِنِينَ افْتَلُوا َأَضْلِحُوا بَيْتّهُا فإن بَعَتْ ِحْدَاهُمَا عَلَ الأخرى 
َقَانلُوا التي تفي حََّى تَفِيءَ إلى أَمْرِ النّو»أ* . 
- ومع المهاجم الكافر له موقف القتال لرَكَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله 
الَذِينَ يُعَاَلُوكي 14" . 
- ومع الكافر المسالم له موقف المهادنة #لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنْ الّذِينَ 
َ يعَاِلُوكُمْ في الدّينِ و يُخْرِجُوكُم من دَِارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ 


.06 القص سورة ص : الآية‎ )١( 
.00 سورة الذاريات : الآية‎ )1( 
.٠١ 4 سورة آل عمران : الآية‎ )”( 
.9 سورة الحجرات : الآية‎ )1( 
.١9٠ سورة البقرة : الآية‎ )0( 


و نُوا إلَيهة74" . 

١‏ إن التكرار في القرآن الكريم أسلوب معهود لتركيز معنى يراد 
تركيزه بهذا التكرار وهو أعلم بمراده وما يفيد عباده_ ومن ذلك تكرار 
قوله تعالى تأي آلآءِ رَبَكُ) تُكَذَبَانِ4!" أكثر من ثلاثين مرة في سورة 
الرحمن لترسيخ معنى الشكرء وآية طقَوَيْلٌ يَوْمَيذِ لِلْمْكَذَينَ4'" عشر 
مرات في سورة المرسلات لترسيخ التهديد المتوجّه للمكدّبين» وآية #قَقَيِلَ 
كَبْفَ قَدر04* في سورة المدثر لترسيخ معنى الدعاء عليهم» وآبة كلا 
سَوْفَ تَعْلَمُونَ4!* في سورة التكاثر لترسيخ معنى التخويف بيوم المعادء 
ومنه ما في هذه السورة من نفي أن يترك النبي مَ#إنّه دينه مجاراة للكافرين 
حيث تكرر المضمون ‏ ولو بتعبيرين- حيث قال تعالى : إلا أَعْبُدُ4 و«ؤولا 
أنا عابدٌ. 

- إن القرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى تولي أولياء الله تعالى والتبرّي 
من أعدائه» ومن أوضح ما دعا إليه هو ما ذُكر في أول سورة براءة حيث 


دن 


قال تعالى إبَرَاءَةٌمّنَ الله وَرَسُولِه إلى الَذِينَ عَاهَدتّم مّنَ المشْركِينَ14". 


.4 سورة الممتحنة : الآية‎ )١( 
.١7 سورة ال رحمن : الآية‎ )١( 
.١١ سورة الطور : الآية‎ )*( 
.18 سورة المدثر : الآية‎ )4( 
.” سورة التكاثر : الآية‎ )0( 
.١ سورة التوبة : الآية‎ )5( 


سر لكا 00 


وفي هذه السورة أيضا هناك صورة من صور الدعوة إلى البراءة من 
الكافرين » وذلك بعدم مداهنتهم على دينهم » ومن المعلوم أن المخطاب 
متوجّه بالمخصوص إلى قادة الأمة وعلى رأسهم النبي الأكرم يدنه فإن 
المداهنة تبدأ من هم على رأس القيادة» إذا لم يتسموا بالتقوى. 


حدما ةلق لقم 
ا وَالْمَنّحَ يت لاس يد خأ 
دين اله أفواجًا (0) تي ستو بيك استفيزةإك سكا و 
40 
١‏ جرت العادة على أن يتقدم المشتاق نحو مَن يشتاق إليهء ولكن 
عند غاية الإكرام تُقدم الغاية إلى الطالب لهاء كا تَرْف العروس إلى زوجها 
رغم شوقه الشديد إليهاء ومثاله في القرآن الكريم هي الجنة الموعودة 
لأهلها فإنها تتقدّم إليهم لقوله تعالى «وَأَرْلِفَتِ الجْنَهُ لِْمبَقِينَ4!' ومثاله 
الآخر ما في هذه السورة : فإن المجاهدين يسعون عادةً إلى ساحة النصر 
والفتح. ولكن النصر هنا جاء لساحة النبي الأكرم ينه فقال تعالى 9إذا 
جاء نَصْرٌ اللّهِ والْمَنْحَ». 
- إن النصر _وإن كان منتسبا إلى الله تعالى كانتساب كل خير إليه- 
إلا أن منشأه بيد العبدء وقد أشير إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى #إن 
تَنصُرٌوا الله يَنصَرْكمْ 14" . 


.9٠ سورة الشعراء ؛ الآية‎ )١( 
سورة محمد : الآية لا.‎ )؟١(‎ 


ومن المعلوم أن نصرته _بقول مطلق - يلزم منه : 
- أولا: النصرة في كل الميادين أعني الأصغر والأكبر . 
- ثانيا: قصر النظر على المنصور وهو الله تعالى- من دون شائبة 
في البين» وإلالما عادت نصرة له . 
“ - إن تخصيص فتح مكة بالذكر بعد ذكر النصر العام» يدل على أن 
استئصال بؤرة الفساد ومراكز الإفساد.ء ضروري في إنجاح مسيرة الدعوة 
إلى الله تعالى » فإن المناوشات لم تنقطع بين النبي عه وأعدائه في بدر وأحد 
والأحزاب إلا بفتح مكة إذ لم تبق لهم باقية بعدها! 
ومن هنا فإن وظيفة المؤمنين طوال التاريخ » اجتثاث جذور الفتنة في كل 
عصر با أوتوا من قوة ؛ لثلا تتعثر مسيرتهم نحو الفتح المظفر . 
4 - تعدد ذكر النعم الإلهية في السور الأخيرة من هذا الجزء : 
- فتارة يذكر المولى نعمته على نبيه بشرح الصدر في سورة 


..ى ١‏ (0) 
الانشرا.. 
- وتارة يعده بالعطاء الذي يرضى معه., متمثلا بالشفاعة كصورة 
من صور العطاء في سورة الضحى . 


- وتارة بإعطاء الخير الكثير في سورة الكوثرا" . 
- وتارة بإنزال القرآن الكريم على نبيه الأكرم ينه في سورة 


(1) «أتْرَح لَك صَدرَك » سورة الشرح 4 الآية 3 
)١(‏ لإا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثّر 4 سورة الكوثر : الآية .١‏ 


لعل يدك 


ال 
- وفي هذه السورة يذكر نصره لحبيبه المصطفى ينه وما تبعه من 
الفتح العظيم . 

0 إن هناك فرقا بين (النصر) و(الفتح) وذلك أن الله تعاالى قد ينصر 
عبده من خلال تأييده في مواجهة الأعداء : فيبطل كيدهم ويدفع مكرهم 
من دون أن يحسم المعركة معهم ويزيل وجودهم؛ ففي معركة بدر كان 
هناك نصر للمؤمنين'" ولكن لم يكن ما حدث فتحاء ومن هنا لحقتهم 
هزيمة أحداء:ولكن الله تعالق جع لنبيه'النضر .والفتح بدخول مككة حيث 
سمي (فتح الفتوح) لأن بهذا الفتح حسمت المعركة مع الكفر وأهله. 
وهذا الفرق في عالم الآفاق يأتي في عام الأنفس أيضا : فقد ينصر عبده في 
جهاده الأكبر في بعض مراحل حياته من دون أن يستقر له فتح ‏ والمتمثل في 
الاستقرار في عالم النفس المطمئنة والدخول في تملكة قَادْحلٍ في عِبَادِي * 
وَادْحْل جَنَتِي ."١4‏ 

1 إن الآية عبّرت عن الداخلين في دين الله تعالى ب # النّاسَ» ومن 
الممكن أن يقال: بأن غير الداخلين في الدين الخاتم. كأنهم ليسوا من 
الناس!.. فإن القرآن الكريم عبّر عن المنحرفين عن الطاعة بأنهم #كَالأْنْعَام 


.١ إِنَا أَئْرَلْناهُ في لَبْلَةِ الْمَدْره سورة القدر : الآية‎ 9 )١( 


د وام 
20 


(*) سورة الفجر : الآية 0-514 5. 


415 م سي اي سا الو لل ل السراج المنير 


رك ع. ي # ي(0 ا » ل 
بل هُمْ أصَل 4" ويؤيده ما روي عن الحسن بن علي 282 عن الناس, 
: «نحن الناس » وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤنا النسناس» '". 





إن هناك فرقا بين دخول الناس في الدين أحادى وفرادى» وبين 
دخوهم في الدين جماعة وأفواجا؛ فهذا أقرب إلى مقصد الشريعة وأرضى 
للرب» ومن هنا خصت هذه الحالة بالزكر.. وعليه» فإن من قام ب! يوجب 
دخول الناس في الدين كذلك, كان أقرب إلى النصرة الإلهية والفتح الإلحي. 
وبقرينة المقابلة : فإن من يوجب خروج الناس من الدين ؛ فإن عليه من 
الوزر ما لا يخفى» وهو ما سيتحقق في مرحلة من مراحل حياة الأمة» 
حيث روي عن النبي كته أنه قال : «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاء 
وسيخرجون منه أفواجا»!". 

- إن مقتضى الفطرة السليمة التي فطر الناس عليهاء هو إقباههم على 
دين الله تعالى والتي هي منسجمة تمام الانسجام مع هذه الفطرة.. ومن هنا 
سُميّت الشريعة بالحنيفية أي المائلة عن جادة الباطل» ولكن هيمنة قوى 
الأعداء تحؤل دون ذلك» كا فعل الفراعنة وأمثالهم طوال التاريخ » فقد 
قال تعالى قَاسْتَخَفف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ4!*) ولكن عند زوال دولة الباطل فإن 


.5 5 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
.66 ص5‎ ١٠١6 الكافي : ج‎ )0( 
.006 جوامع الجامع: ص‎ )"( 
.6 4 سورة الزخرف : الآية‎ )5( 


1 ليعزة 58 


هذا المانع يرتفع ليعمل المقتضي أثره» ومن هنا كان فتح مكة نصرا عظيماء 
لارتفاع أهم مانع من موانع نجاح الدعوة في ذلك العصر . 

9 إن النصر والفتح إن يكتسبان القيمة والشرافة إذا كانا في سبيل 
دخول الئاس أفواجا في دين الله تعالى» بل قد يقال عموما : بأن أية مزية من 
مزايا الدنيا ينبغي أن يُنظر إليها في سياق ارتباطها بمزايا عالم الغيب» فم] 
كان سببا للقرب من الله تعالى صار محموداء وإلا كانت وبالا على صاحبها. 
وعليه » لو حكّم أهل الدنيا هذا المقياس في حياتهم لما فرحوا بكثير من إقبال 
الدنيا عليهم » نصرا كان على الأعداء» أو زبدا من عاجل المتاع . 

٠‏ - إن الله تعالى ذكر اسمه الدال على ذاته عند ذكر النصر ##نَصَرٌ 
النَِّ# وكذلك الدين #دين النّو4 لأن المقام مقام بيان العظمة وهو المناسب 
لذكر أشرف أسمائه» ولكن عندما يصل الأمر لذكر حبيبه المصطفى وَإللَك: 
فإنه ينسبه إليه بها دل على ربوبيته #رَبّكَ» ولا يخفى ما ني هذا التعبير من 
اللطف والدلال وذلك : 

- بأصل إضافة نبيه مَك إليه إضافة تشريفية . 

- والتعبير بالرب للإشارة إلى جهة الربوبية الباعثة للنصر. بعد 
ذكر تلك الإضافة التشريفية لنبيه الكريم . 

- أضف إلى صيغة الخطاب الدال على الالتفات والمؤانسة . 

١‏ تتأكد الحاجة إلى الذكر عند وجود ما يشغل الإنسان عن ذكر 
ربه ومنها ساحة القتال؛ فإن طبيعة الكرّ والفرٌ على الأعداء قد توجب 


ل ا ل 
الّذِينَ آمَمُوا إِذَ لَقِيتُمْ فته فَائتُواَ وَاذْكُرُوأ الله كديرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُو 4 
ومن موارد الغفلة أيضا الانشغال بلوازم النصر من الغنائم الخارجية 
والاستعلاء الباطني؛ لذا جاء الأمر أيضا بالذكر المتمثل بالتسبيح 
والاستغفار في هذه السورة بعد النصر والفتح . 
- إنه من الممكن تفسير التسبيح بالحمد بوجوهء فمنها : 
- الأمر بالجمع بينهماء كا تأمر بالجمع بين التهليل والتكبير من 
دون علاقة بينهما . 
- إن التسبيح وهو التنزيه من النقص . يكون بالحمد والثناء إذ لا 
يستحق المحمود الثناء» إلا إذا كان خاليا من العيب في الذات 
والصفة . 
- أن يكون الغرض الأولي هو التسبيح » ولكن مستعينا بحمد الله 
وفضلهء كما تسند كل أفعال الخير إلى نفسك حامدا لله تعالى 
فتقول: صليت بحمد الله تعالى. 
- تكرر ذكر التسبيح في القرآن الكريم أكثر من التهليل والتكبير 
والتحميد» ولعل السر في ذلك أن مخالفة الإنسان لربه في كثير من أوامره 
ونواهيه» توجب له الوقوع في كثير من الكبوات والعثرات» ومن هنا 


.5 6 سورة الأنفال : الآية‎ )١( 


فل ليزه 3 


ناسب أن ينزه العبد ربه من أن يسند إليه نقص ومنه (الظلم) وذلك عندما 
يرى في نفسه ما لا يسرّه من العقوبة الإلهية على فعله » بل ينسب التقصير إلى 
نفسه وهو ما ناجى به يونس 482 قائلا «لا إله إلأَآنتَ سُبْحَائَكَ إِنّ كُنتُ 
مِنَ الظَللِينَ4'" وهذا التسبيح هو الذي صار سببا لنجاته كما كان سببا 
لقبول اعتذار الملائكة كما قال تعالى #سُبْحَائَكَ لأعِلْمَ لَنَا إِلأَمَا عَلَمْتَنا ِنتَ 


ع 25 0 ١11‏ 
أنت ١‏ ليم ا كية# 0 


4 - إن من لوازم التنزيّه والتسبيح المطلق » هو أن الله تعالى منزّه من 
خذلان أوليائه في الحياة الدنيا والآخرة لإنَا لتَنضبُ وُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَُوا في 
اليا الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ4”" ومن الواضح أن مقتضى مقابلة الجميل 
بالجميل» أن ينصر الله تعالى من ينصرهء لقوله تعالى في آية فيها صور 
متعددة من التأكيد #وَلَيَتَضْرَنَ النَّهُ مَنْ ا وقد دلت حوادث 





التاريخ على هذه الحقيقة » أعني نصر أوليائه وخذلان أعدائه ولو يعد حين! 


6 إن استغفار النبى مَيَكيتُه والأمر به ى] في هذه السورة» وكا في 
قوله تعالى #وَ اسْتَغْفرُ لِك ولِلْمُؤْمِنينَ والمُْمِناتِ4!”* قد يكون لوجوه؛ 


.41/ سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 
سورة البقرة : الآية ؟".‎ )7( 
.0١ سورة غافر : الآية‎ )( 
.5٠ سورة الحج : الآية‎ )5( 
.١6 سورة محمد : الآية‎ )0( 


- لاقتداء الغير تأسيا به يليه » وهذا المعنى يتفق في تربية 
الآخرين» فقد يعنف المعلم مجتهدا من تلاميذه لتنبيه غير 
المجتهد على تقصيره وأنه هو الأولى بذلك العتاب . 

- لترك الأولى وما هو الأفضل» وهذا الترك لا ينافي العصمة» 
ومع ذلك يوجب حالة من الاستحياء بين يدي الله تعالى عند 
شدة المراقبة» بها يستدعي الاستغفار الحقيقي . 

- أنه قد يكون من لوازم طي المنازل في السير إلى الله تعالى» فإن 
المرتحل من منزل عال إلى منزل أعلى » يرى وكأنّه كان في نقتص 
وتقصير باعتبار المنزل السابق» با يستحق معه الاعتذار من 
يقصد إليه. 

» إن الاستغفار سنخ من الدعاء يتوجه به العبد إلى ربه.. وعليه‎ ١1 
فلا بد من مراعاة كل آداب الطلب» ومنه تقديم المحمدة والثناء قبله وهو‎ 
ما تحقق في هذه السورةء فإن الله تعالى طلب من نبيه يوك التسبيح‎ 
والتحميد ثم أمره بالاستغفار؛ وهو أدب ينبغي مراعاته في جميع صور‎ 
. الدعاء وحالاته‎ 


1 إن طبيعة النصر والفتح تقتضى حالة من الغرور والعجب 
المعروقين عند الفاتحين» ولكن السورة جاءت لتذكّر بالاستغفار بعد 
الذكر » على خلاف ما هو المتوقع من طبيعة الموقف. 


شوو التصر: لحل 


ولعل السر في ذلك هو دفع مثل هذا الغرور أولاء ودفع توهّم الانتساب 
الحقيقي للنصر إليهم ثانياء فإن الله تعالى ينسب ذلك إلى نفسه مباشرة قائلا 
وما النَضْرُ إلا مِنْ عند الله الْعَزِيز الحكيه!" 

- إن الله تعالمى لم يقيّد الاستغفار في هذه السورة بكثير قيد ى) في 
باقي آيات التوبة من : الجهالة » وقرب وقوعهاء وعدم الإصرار على الذنب 
قبلهاء فإن الاستغفار هنا جاء في سياق نصر الله تعالى المترتّب على نصرة 
العبيد لهء فلم يحتج إلى كثير قيدء بل إن الآية ذكرت التوبة مترتبة على 
الاستغفار مباشرة بصيغ من التأكيد: فمنه التعبير ب#ْإِنَّةُ» المؤكدة» 
والمبالغة في وصف التوبة لاتَوَابً4 والتعبير بثبوت هذه التوبة #كانَ» . 

- لا يخفى ما في التعبير ب(التواب) بدلا من (الغفار) من لطف في 

سياق ذكر النصر؛ فإن فيه معنى رجوع الرب إلى العبد بالتفاتة لطف 
ورحمة» مما يُلهم العبد نية الرجوع إليه لقوله تعالى #تَابَ عَلَيْهِمْ لتو مويو "ا 
وهذا معنى يغاير مجرد المغفرة » فإن الله تعالى قد يعفو عن عبده ؟ بمعنى محو 
السيئة عنه من دون أن يقبل عليه. 


.٠١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
.١١4 سورة التوبة : الآية‎ )1( 


0 دوت ' 
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- إن التعبير ب#تَبَّتْ» و#تّبّ# وهما : إما إخبار بالحلاك والخسران 
8 دعاء بالحلاك» استعمل تارة مسندا إلى اليد وهي أداة من أدوات التنفيذ 
التي ينذ بها المرء مرادهء وتارة إلى الذات وهو صاحب اليد. 
وعليه» فإن اللعنة الإلهية الملازمة لهذا التعبير» مبطلة لأفعال الكافرين ىا 
هي مهلكة لذواتهم !.. وبعد هذا الوعيد الإلحي الذي يشمل كل الظالمين 
أمثال أبي لهب طوال التاريخ ‏ فأي خوف يبقى في نفوس المؤمنين؟! 

- إن أقرب القرابات لأشرف الخلق كانت متمثلة بأبي لهب ؛ فالعم 
ا 1 
على آزر عمّ إبراهيم 288 لرَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيد4'" وحينئذ هل من 
السائغ أن يعوّل أحد على قرابته من النبي كانُه ليفعل ما يشاء؟!.. وا حال 





./4 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


شك م ا ا ا ل فس ات السراج المنير 


أن ما ذُكر من الذمّ والوعيد لعمّ النبي كله قلّ نظيره في القرآن الكريم» 
حيث أفردت له سورة كاملة في القرآن لذْمّه » وذمّ زوجته أم جميل . 

 '"“‏ إن البعض يتأبّى عن اللعن والدعاء بالطرد من الرحمة الإلهية» 
والحال أن القرآن ذّكر اللعن في أكثر من أربعين مورد بمختلف مشتقاته» 
ومنه ما في هذه السورة كصيغة أخرى من صيغ الدعاء بالهلاك والطرد من 
الرحمة » وهي مختصّة بأبي لهب لأنه كان متميزا في إيذاء النبي ينه إلى درجة 
لا تُصدّق. إذ كان يتتبّع النبيّ ينه كالظل » وكلما جاء وفد إلى النبي يلك 
يسألون عن عمّه أبي لهب اعتبارًا بكبره وقرابته وأهميته كان يقول لهم : إنه 
ساحرء فيرجعون ولا يلقونهء فأتاه وفد فقالوا: لا ننصرف حتى نراهء 
فقال : إنا لم نزل نعالجه من الجنون فتبّا له وتعسًا. 
وقال عنه أحدهم: «بينم) أنا بسوق ذي المجاز إذا بشاب يقول : «يا أيها 
الناس!.. قولوا: لا إله إلا الله ؛ تفلحوا» وإذا برجل خلفه يرميه قد أدمى 
ساقيه وعرقوبيه ويقول : يا أيّها الناس!.. إنه كذّاب فلا تصدقوه"" . 

5 - إن الدعاء على الكافرين يتمثل باللعن والطرد من الرحمة » فيتجل 
أثره في القيامة غالباء ولكن الآيات تشير إلى لوازم وآثار هذا اللعن في الدنيا 
أيضاء فمنها : 

- خسران السعي في مقابلة الدعوة كقوله تعالى #تَبتْ يدا 


أبى 


. 
4 


)١(‏ تفسير الميزان : ج ٠١‏ ص85/". 
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- إن الله تعالى هو الذي يتصدى لقاتلتهم » ومّن يطيق مقابلة 
قهار السماوات والأرض #قَائَلَهُمُ النّهُ أنَى يُؤْفَكُونَ14" . 

5 الطمس على الأموال وإفناتها ى) حل بآل فرعون ##رَبََ اطْمِسٌ 
َل أنوَابم»'" . 

- هدم قواعدهم «تأنّى الله يناكم مَنَ الْقََاعِدٍ فَخَرَ عَلَيهمّ 
السّقَفٌ من فَوْقِهِمْ14". 


إن تالي القرآن يعيش مع ما أنزله الله تعالى وكأنه نزل حينه » 


فيتشؤق لنعيم الجنة عند ذكرها » ويتعرّذ من عذاب النار وكأن شهيق جهنم 
في أصول أذنيه» ويشكر آلاءه كلما ذكّره الله تعالى بنعمة من نعمه, ويتبراً 
من أعداء الله تعالى عندما يمرّ ذكرهم بسوء . 

ومن مصاديق هذه المعايشة ما في هذه السورة» فيرجح أن يدعو على من 
ذمّه الله تعالى بأشد الذمّ؛ وهذا أيضا من مصاديق البراءة من الظالمين في 


القرآن الكريم » وهو ما روي عن الإمام الصادق 


وه 





2 أنه قال : «إذا قرأتم 


تَبْتْ يّدا أي كب وتَبّ4 فادعوا على أبي لهب. فإنه كان من المكذّبين 


.٠ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
.84 سورة يونس : الآية‎ )7( 
.77 (؟) سورة النحل : الآية‎ 


الذين يكذبون بالنبي ياك وبها جاء به من عند الله عر وجل) !" . 


1 - إن كل مظاهر النعم والقوة في الدنيا لا تُغني العبد إذا لم تكن 
بمباركة من الله تعالى ؛ فهو الواهب لأصل النعم» ىا أنه هو الذي يبارك 
فيها. 
ومن هنا تعدّدت الآيات في بيان صور عدم إغناء ما كان يعوّل عليه أهل 
الغنى في الدنيا » ومنها : 

- الأموال والأولاد؛ فأبطلها الله تعالى بقوله #لن تُعْنِيَ عَنْهُمْ 
أَمْوَاهُمْ وَلاَ أَوْلادُهُم مّنَ الله شَيئَا”" . 
- الأصدقاء ومن يعتضد به الإنسان في تحقيق مآربه ؟ فأبطلها الله 
تعالى بقوله ليَوْمَ لا يني مَوْلَ عَن مول سينا" . 
- الكيد وإخفاء المكر ؛ فأبطلها الله تعالى بقوله #يَوْمَ لا يُعْنِي 
عَنْهُمْ كَبْدُهُمْ سياه . 
- شفاعة الكافرين ؟ فأبطلها الله تعالى بقوله #أَأَتََجِلٌ من دُونه 
يُنقِذُونِ1*. 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج 1 ص ”ل. 
(؟) سورة آل عمران : الآية .١١‏ 
(*) سورة الدخان : الآية .5١‏ 


(4) سورة الطور : الآية 45. 
(6) سورة يس : الآية "77. 
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2 
حدن 


- الاعتداد بالفئة الكثيرة والعدة والعدد ؛ فأبطلها الله تعالى بقوله 

- إنه من الممكن القول: بأن الفرق بين #مالّة» ولاإما كَسَبَ» أن 
الأول: إشارة إلى ما تملّكه العبد ولو من دون كسب كالال الموروث,» وأما 
الثاني : فإشارة إلى سعيه بناء على جعل #ما» مصدرية. 
وعليه» فإن الغضب الإلمي حل على مجموع هذا الكيان المتمثل بجهده 
«يّدا» وبذاته #أبي كَبِ» وبماله #إمالّةُ4 وبسعيه في الحياة #وّ ما كَسَبَ» 
فيا حال مَنْ أدركته اللعئة الإلهية في كل أبعاد وجوده؟! 

إن القرآن الكريم يشير في آبات عديدة إلى كيد الكفار ومكرهم 
ولكنه يذكره بتحقير وازدراء ؛ تقوية لقلوب المؤمنين عندما يرون من الكيد 
ما تزول منه الجبال» ومنها قوله رما كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلال»!" 
ولوَأَنَ النّة مُوهِنُ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ4'" ومنها ما في هذه السورة من بيان 
هلاك رأس من رؤوس العناد وهو (أبو لهب) فيذكر أن ما سخره من 
الثروة لإيذاء النبي مَك لم ينفعه» بل أوجب أن يكون لبا في نار جهنم. 

4 - إن العذاب الإلمي في الآخرة يتسانخ مع ما عليه المرء في الدنيا : 
فجزاء أبي لهب في الآخرة من سنخ كنيته » وعذاب زوجته من سنخ عملها ؛ 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية .١9‏ 


(؟) سورة غافر : الآية 6" 
(5) سورة الأنفال : الآية .١4‏ 


37 ل سس سيم انر اليك 


فهي تحمل الحطب والشوك وترميه في طريق النبي مد فكان حقا أن 
يتحول ذلك إلى حطب مشتعل بلهب لا يعلم شدته» باعتبار الإتيان بكلمة 
إناراً» نكرة دالة على التهويل» وإلا فإن كل نار متسمة بأنها ذات لحب. 
٠‏ - إن التعبير بالزوجة يشعر بنوع من الألفة والمودة التي جعلها الله 
تعالى في الزوجين. ومن هنا فإن القرآن لم يستعمل هذا التعبير -أي 
الزوجية- لمن كانت عاقبة أمرها إلى الجحيم كا ورد في هذه السورة 
لوَامْرَأَتُهُ حمَالَة الخطب4 ومنه ما وصف به تعالى امرأة نوح ولوط 
صرب اله منَلا لَلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَة وح وَامْرَآََ لُوطِ4١"'‏ ومنه ما وصف 
لله تعالى به زوجة فرعون حيث قال لوَضَرَبٌ الله مثّلا لَنَذِينَ آمنُوا ار 1 
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ ائْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا في الَو وَنَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ 
وَعَمَلِهِ4" ". 
- فالأولى : مثال المرأة الفاسدة بجوار الرجل الفاسد . 
- والثانية : مثال المرأة الفاسدة بجوار الرجل الصالح . 
- والثالثة : مثال المرأة الصالحة بجوار الرجل الفاسد . 
- وأما الرابعة: مثال الزوجة الصالحة في كنف الزوج الصالح 
فهو أفضل كفتي الزوجين في الوجود والمتمثل بعلي وفاطمة 
حيث ##مَرَجَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * ينهم بَرْرّحْ لا يَبْخِيَانِ * 





.٠١ سورة التحريم : الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة التحريم : الآية‎ 


5 
ا كك 
9 


1 


> كا عن لس اس بغ 


أي آلآء رَبك تُكَذَبَانِ مد يرج مِنههَ) الولو وَافُرجَان16". 

١‏ - إن السنخية بين الزوجين من الحقائق التي لا تخفى في مسيرة 
المجتمعات» فلم تكن المناسبة بين حمّالة الحطب وأبي لحب اعتباطية ؛ فإن 
الزوجين عموما متعاونان في الخير والشر بمقتضى التسانخ الزوجيء ولو 
كان في زوجة أبي لهب شيء من بذور الخير لعلها ردعت زوجهاء أو خففت 
من عتوه. 
ومن هنا لزمت الدقة في الاختيار» ليرى الرجل أين يضع نفسه؟! 

7 إن من صور العذاب في النار هو تحقير أهلها بصور من 
التحقير» ومنها ما ورد في هذه السورة بالنسبة إلى حمالة الحطب زوجة أبي 
لهب» فقد صورت في النار بأبشع الصورء إذ إن المرأة تتزين عادة بقلادة 
من الذهب. ولكن هذه البائسة متقلدة في رقبتها حبلا من مسدء خشن 
الملمس » مفتولا من الليف. وتحمل معها حطبا وهي مادة عذابها في النار. 
وهذا كله تجسيد لما كانت عليه في دار الدنياء إذ لا يستبعد أنها كانت تحمل 
في رقبتها وعاء مشدودا بحبل من الليف. وتضع فيه الشوك لترميه في 
طريق النبي عَيإأك. 

٠‏ إن هذه السورة من ملاحم القرآن المخبرة عن الغيب» فإنها 
نزلت زمان كفر أبي لهب » وكان بإمكانه أن يتحذى القرآن الكريم ويؤمن 


.77-١4 سورة ال رحمن : الآية‎ )١( 


إبطالا لهذا الإخبار! 

ولكن لعلّم الله تعالى بأنه لا يكون ذلك نزلت هذه السورة» وفيها بيان 
قاعدة عامة مفادها: إن الإخبار الغيبي بأفعال العباد لا يسلب منهم 
الاختيارء فها يذكر من أفعاهم إنا هو في فرض الاختيار أيضاء وإلا فلو 


فل هو أّهُ أَحدٌ )أنه أَلصَحَمَدٌ 8 جلد وَلَم يول 
© وَلَمْسَيَ لمكنو د (400. 

١‏ إن هذه السورة شأنها شأن آبة الكرمي» في أنها تصف الرب 
وتشير إليه بأعظم صفاته وهي أحدية الذات» وعدم وجود نظير له لا في 
الذات ولا في الصفات ولا ني الأفعال» ويتفرّع عليه أنه هو الذي يستحق 
الرجوع إليه في كل شيء» وأنه منرّه عن التركيب المحوج إلى الغير والمستلزم 


ومن هنا اكتسبت هذه السورة شرافة خاصة, لأنها مبيّنة لأعظم حقائق 





«أن الله قال له أي للنبى عَيَثبَنه : اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتى 
ونعتي»!'' ومن هنا ناسب التصديق بها للصلاة قائلين بعدها: كذلك الله 


الوجود بآيات قصيرة» ى) يفهم من رواية الصادق « 


؟ - صرّحت الروايات'" بأن هذه السورة تعادل ثلث القرآن الكريم» 


.7١50 علل الشرائع : ج ؟ ص‎ )١( 
0060 الكافي : ج54 ص1 15 . وسائل الشيعة : ج :ص‎ )1( 


وقيل في توجيه ذلك : 
- إنه قد يكون من جهة أن المعارف العقائدية في القرآن متمثلة 
في : التوحيد والنبوة والمعاد؛ فكانت هذه السورة متكفلة لبيان 
الثلث الأول منها. 
- من جهة أن أساس الشريعة معرفة الله تعالى في الأبعاد الثلاثة 
أي من جهة : الذات والصفات والأفعال؛ فكانت هذه السورة 
متكفلة أيضا لبيان الثلث الأول منها . 
- من جهة أن مجموع ما في القرآن الكريم يدور حول : العقائد 
والأحكام وسير الغابرين؛ فكانت هذه السورة متكفلة لبيان 
الثلث الأول منه . 
"٠‏ إن هناك مناسبة وترابط بين ما يعبّر عنها بالقلاقل الأربعة وهي : 
المعوذتان والإخلاص والكافرون : 
- ففي الإخلاص : يغلب جانب الإثبات ؛ وهو الالتفات إلى 
جانب الربوبية بكل لوازمها من الانقطاع والرجوع إليه في 
طلب الحوائج. 
- وفي الكافرون : يغلب جانب النفي ؟؛ أي نفي الالتفات إلى غيره 
من كل معبود سواه» وكلا السورتين متعلقتان بأفعال 
القلوب . 
- وأما المعوذتان : ففيهما بيان سبيل النجاة من شر كل موسوس 


شُويَةٌ اللخلضن: وو جساس بج ماسب سدع امل اطيدة اممف الم ع اه 


يصد عن الطاعة» ومن شر كل حاسد يحسد على النعم» ومن 
شر كل ذي شر سواء كان ظلاما أو سحر ساحر ؛ وكلها متعلقة 
بأفعال الجوارح . 
- تعدّد ؤكر لفظ الجلالة في أكثر من ألفين وخمسائة مورد في القرآن 
الكريم» وهو العلّم الذي يُطلق عليه تعالى للدلالة على جميع صفات جلاله 
وكمالهء بخلاف مادلٌ على صفة من صفاته : كالكريم والعالم وغيره. 
وقد ورد في القرآن كل أجزاء هذه اللفظة المباركة : بدءاً من #الله# 
و#لله» و#له» وانتهاء بالضمير العائد إليه #هوٌ#» . 
© إن الإشارة إليه تعالى ب9هُوٌ» كناية عنه لا بمعنى ضمير الشأن 
على قول آخر- ثم بلفظ الجلالة الدالة عليه فيها معان عميقة : إذ كانت 


الإشارة أولا : 
- إلى تلك الجهة بط لما من الكمال والإبهام وبا يفوق كل تعين 
ووصف قائلا #هوٌ». 


- ثم الإشارة إليها بالاسم الدال على صفاته قائلا #الله». 
- ثم الإشارة إليه بوصف من صفاته بذكر «أَحَدٌ» ثم 
#الْصَّمَدُ». 
ومما يبيّن عظمة الإشارة إلى تلك الجهة من دون تعيين باسم أو بوصف. ما 
روي عن أمير المؤمنين 89 أنه قال: «رأيت الخضر و في المنام قبل بدر 
بليلة » فقلت له : علمني شيئا أنصر به على الأعداء » فقال: قل : يا هو!.. يا 





شف مود قن وقد اتطوج ساه لكو مال ارو جلر ةميقك م السراج المنير 


من لا هو إلا هوء فلم) أصبحت قصصتها على رسول الله ينه فقال لي : يا 
علي . عُلمت الاسم الأعظم , فكان على لساني يوم بدر» '". 

5 إن الثمرة العملية للاعتقاد بتوحيد الذات والصفات والأفعال 
هو التوحيد في العبادة» فمن كان ببذه المثابة كيف يتعقل عبادة غيره؟!.. 
ومن هنا علم أيضا أن تعميق المعرفة النظرية من موجبات حصر العبادة 
العملية به تعالى» فإن طبيعة البشر قائمة على الالتفات إلى من يسدٌ حاجته » 
فإذا ل ير مؤثرا في الوجود إلا هو وهذا من لوازم النظرة التوحيدية كان 
من الطبيعي أن ينحصر التجاؤه إليه ولو كان طمعا لتحقيق مآربه» لا 
لكونه أهلا للعبادة! 

إن مادة الاشتقاق في هذا الاسم الكريم أعني لفظ الجلالة» تدلّ 
على التحيّر فيه والفزع إليه إذ تقول العرب : (أله الرجل) إذا تحيّر في 
الشيء فلم يحط به علماء و(وله) إذا فزع إلى شيء مما يحذره ويخافه. 
ويمكن أن نجعل في هذا السياق ما روي عن أمير المؤمنين 282 : « (الله) 
معناه : المعبود الذي يأله فيه الخلق , ويؤله إليه ‏ و(الله) هو المستور عن درك 
الأبصار. المحجوب عن الأوهام والخطرات» '".. وكذلك ما روي عن 
الإمام الباقر 2822  :‏ (الله) معناه: المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيته » 








.884 توحيد الصدوق : ص‎ )١( 
.46 (؟) توحيد الصدوق : ص‎ 


شي الإجلاض: م ا رن 


والإحاطة بكيفيته» '"' 

إن هناك بونا شاسعا بين الواحد والأحدء والأليق بمقام الجلالة 
هو الثاني ؛ لأن نفي الواحد لا ينافي ثبوت المعدود من الاثنين فصاعداء 
فتقول : ما جاءني واحد لتثبت مجيئ الاثنين» ولكن نفي الأحد يستلزم نفي 
كل معدود سواه؛ سواء كان في الذهن أو في الخارج » ويؤول هذا النفي إلى 
نفي الكثرة بكل صورهاء ومن هنا لم يطلق هذا الوصف إلا على ذاته 
المقدسة. 
وهذه الدقة في التعبير جعلت هذه السورة متوجّهة لأهل التعمّق في المعاني » 
ا 
في آخر الزمان أقوام متعمّقون» فأنزل الله عز وجل قل هُرَ اللّهُ أ أَحَد # النّهُ 
الصَمَدُ» والآيات من سورة الحديد... إلى قوله «وَهو عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصّدُو رك فمن رام وراء ما هنالك هلك» '"" 





إن الطريقة القرآنية قائمة على إثارة الألباب . فيأتي بكلمات ذات 
دلالات محتملة الانطباق على معان متعددة كك ##الْكَوئرَ : 
ومنها ما في هذه السورة من الإشارة إلى جهة غائبة » حاكية عن مفهوم مبهم 
7 دق 8 هو عر عدي . 1 : : 
##قل هو ثم يزيده بيانا #النّهُ أَحَدَ» فيكون خبرا بعد خبر» لذلك الذي 
)١(‏ توحيد الصدوق : ص 4894. 


(”) سورة الكوثر : الآية .١‏ 


الث ا ا 0 السراج ا منير 


هو في غاية الخفاء من جهة الذات» وإن كان في غاية الظهور من جهة 
الآثار. 

٠‏ - إن كلمة #الصَّمَدٌ» تُطلق على ذلك الذي يُقصد إليه في قضاء 
الحوائج مع الاعتماد عليه» وهو ما روي عن الإمام الجواد 88 
سكل : ما الصمد؟.. فقال: «السيد المصمود إليه في القليل والكثير» ''' وهو 
لا يُطلق إطلاقا حقيقيا إلا لمن اتصف بصفة الأحدية» حيث لا نظير له في 
الذات ولاني الصفات ولا في الأفعال. 
وقد أطلق #الصَّمَدُ» عليه تعالى في هذه الآية مبتدأ بلفظ الجلالة» كا 
أطلق عليه صفة #أَحَدٌ» مستندا إلى لفظ الجلالة أيضاء فكانت كل آية 
مبيّنة الجهة من الجهات على وزن واحدء إذ كان الأول #اللّهُ الصَّمَدُ» في 
بيان ما يتعلق بالفعل. وكان الثاني #هُوّ اللّهُ أَحَدٌ» في بيان ما يتعلق 
بالذات » ومن المعلوم أن التوحيد الكامل هو ما كان متسريا إلى الجهتين . 

: إن الآيات في هذه السورة مترابطة بأفضل صور الترابط‎ - ١ 

- فإن لازمة الأحدية : أن يكون (صمدا) يُفزع إليه لتفردّه في كل 
صفات الجلال والكمال . 
- ولازمة الصمدية : نفي (الجزئية) من والد أو مولود لاحتياج 


كل مركب إلى جزئه» ونفى (المثلية) له لأنه لا يتحقق مثل هذا 





.177” ص‎ ١ الكاني :ج‎ )١( 


شو الإخاض: ل 1 


النفي إلا عند الاستغناء عن أي نظير مفروض له» من جهة 
الذات أو الفعل أو الصفة . 

- فسّر لفظ #الصَّمَدُ4 في هذه السورة بالذي لا جوف لهء كما 
روي عن الإمام الحسين ويه حيث قال : «الصمد الذي لا خهواق اله 7 
ف#الصَّمَدٌ» هنا بمعنى (المصمت) فكان التعبير بذلك مجازيا إما : 

- لعدم الثأثر بالغير : فإن الأجسام القابلة للانضغاط تنضغط لا 
في جوفها من الفراغ . 

- أو لعدم وجود محل للتوالد ى) هي في المخلوقين : فكان قوله 
تعالى 1# يَلِدُ ول يُولّدْ بيانا هذه الجهة . 

١‏ إن الافتراء على الله تعالى بفرية الوالدية كانت هي السائدة في 
الأمم السابقة : كادّعاء بنوة عيسى وعزير كما ذكره تعالى و قالَتٍ الْيَهُودُ 
عُزّيْرٌ بن اللَِّ وقالّتِ النّصارى المْسيحٌ ابْنٌ اللّهِ4١''‏ وكبنوة الملائكة له كقوله 
تعالى «وَ حَرَهُوا لَه بَننَ وبّناتٍ بمَيْرِ عِلْم وَفََصْاكُمْ رَبْكُمْ لبن تخد 
مِنَ الملائَكَة إناثً 14" . 
ومن هنا تقدم نفي الوالدية على المولودية ؛ إذ ندر من نسب إليه التولد من 
إله آخر كما عليه بعض الوثنيين . 

.4١ توحيد الصدوق : ص‎ )١( 


(1) سورة التوبة : الآية ."٠‏ 
(7) سورة الأنعام : الآية .٠١١‏ 


شق 22337 السراج المنير 


5 إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فتقديم الَهُ» على 
لكُفُواً أَحَدٌ» يدل على حصر عدم الكفؤية به تعالى» وإلا فإن كل ما سواه 
يمكن أن يفترض له نظيرء فإن الممكنات متساوية في الحدوث والقابلية.. 
وهذا هو الحصر المستفاد أيضا من قوله تعالى #آلاً بذِكْرٍ الله تَطْمَئْنُ 
الْعَلُوثُ6”" فتدل غل. حصر: اطمنان القلب بذكره تغاق شأنه + قمد ال 
كفو له في الذات لا كفؤ له في الآثارء ومن الآثار اطمئنان القلب بذكره! 

6 إن (الكفوية في الذات) لم يقل بها أحد بمعنى وجود واجبي 
وجودء ولكن (الكفؤية في الفعل) ها أمثلة كثيرة في التاريخ » فأعطى 
البعض صفة التدبير مستقلا لغير الله تعالى» مثل) كان عليه عبّاد الأوثان أو 
عبّاد البشر » كمن آمن بربوبية فرعون مثلا! 
ومن الممكن أن يكون من صور الشرك الخفي بهذا المعنى أي الكفؤية في 
التدبير من اعتمد على غير الله تعالى في تدبير شؤونه في قبال تدبير الله تعالى 
له ؛ وإن لم يقرٌ بذلك اعتقادا . 


إن من آثار التوحيد الراسخ -سوى التوحيد في العبودية- هو 
التوحيد في الحاكمية والتشريع أيضاء وهذا هو البُعد الاجتماعي للتوحيد 
إضافة إلى البُعد الفردي الذي يرد ذكره عادة» فإن من اعتقد بالإله الأحد 
الصمد الذي لا كفؤ لهء كيف يعطي الحق لغيره أن يكون حاى! (بنفسه) 


.748 سورة الرعد : الآية‎ )١( 


شور اللجخلاض: ل ا ا ل 4 


من غير تفويض من الحاكم الأحدء أو (بتشريعه) من غير تعليم من الملهم 
الصمد؟! 

ومن هنا جعل القرآن الكريم من لم يحكم با أنزل الله تعالى في عداد 
الكافرين لقوله تعالى طومَنْ 1 يَْكُمْ با أَنْرَلَ النّهُ فَأُولئِكَ هُمْ 
الْكافِرُون4”". 


.414 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


5 بم أئَه َْلٍ اجيم 
لم عع لم ملسي 00 2 57 92 
#إقل أعود يِرَبٌ الْمَلَقٍ 0 من سَرَمَاحَلَقَ () ومن شََرَّعَاسِقٍ إِدَا 


١‏ - إن كل استعاذة -وهي الاعتصام من كل ذي شر بالالتجاء إلى 
الغير- فيها أركان ثلاثة وهي : 
- أولا المعتصم : ولازمته تحقق الخوف ما يحذره وإلا لما كان 
معتصم) . 
- وثانيا المتّصم به أو الملتجّأ إليه : ولازمته الثقة بقدرته على 
الؤعانة والإعاذة . 
- وثالئا ا معتصم منه : وهو ذلك الشر الذي يستعيذ منه الإنسان 
لخوفه من ضرره . 
ومن المعلوم انه لدى اجتاع الأركان الثلاثة» يتوقع فعلية الاستعاذة 
والالتجاء » وذلك فيها لو كان المعتصم جادا في استعاذته . 
وقد جاءت السورة لتثبيت هذه الأركان الثلاثة : فالمأمور ب#قل» هو 
المستعيذ» والرب المتعال هو المستعاذ برب الْمَلّق» والمخوف المستعاذ منه 


ماؤكر من الشرور في السورة الكريمة . 

؟ - ورد الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم اعتمادا على الاسم 
الدال على الذات فَاسْتَعِل بالنّهِ مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجِيم14" وهنا ورد الأمر 
بالاستعاذة اعتمادا على الاسم الدال على الوصف 2 الْمَلَّىَ* وقد 
يكون في ذلك إشارة إلى عظمة وسوسة الشيطان عند قراءة القرآن المستلزم 
لذكر المولى بأعظم أسمائه ؛ لأن المقام إنما هو مقام دفع الشر في عالم القرب 
إلى الله تعالىء خلافا لمقام الاستعاذة من شر الظلام والساحر والحسودء 
فقد يكون الضرر دنيويا محضا. 

“ - إن الاستعاذة راجحة قبل وقوع الواقعة بل هي الدافعة لهاء ومن 
المعلوم أن الدفع أيسر من الرفع! 
ولقد كان النبي ينه يُعيذ نفسه هو بهذه السورة, وكان كثيرا ما يعوّذ 
الحسن والحسين ليه بباتين السورتين!" أي (الفلق والناس) وخاصة على 
القول بأن النبي ينه لا يكون في معرض التأثر بالسحرء وإلا صار وهُن 
فيه ينافي مقام الرسالة » فإن الاستعاذة من شر غير واقع لا ضير فيه. 

؛ - إن الاستعاذة تلازم الخوف, والخوف يستدعي العمل للنجاة مما 
يخاف منهء وهو ما نراه فيه| نقله القرآن الكريم عن أهل البيت 2 عند 


.14 سورة النحل : الآية‎ )١( 
.185 ص‎ ٠١ (؟) مجمع البيان : ج‎ 


التصدق بالطعام حينم) قالوا #إِنا نَحَافَ من َينَا يَوْما عَيُوسَا قَمْطَرِيرًا 14" 
فهم جمعوا بين #إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ النّو4!'' وبين ذلك الخوف الموجب 
للاستعاذة. 
وعليه فإن المستعيذ الصادق هو الذي يلتجأ بصدق؛ وصدق الالتجاء 
يكون بالعمل على ما يوجب النجاة . 

© إن المناسبة واضحة بين التعبير #يرّبٌ الْقَلّقِّ» والاستعاذة من 
مختلف الشرور المذكورة في هذه السورة؛ فم المانع أن يزيل الله تعالى ظلمة 
الشرور بنور الفرج عند الاستعاذة يه» وهو الذي يشقٌ ظلمة الليل بعمود 
الصبح» ويرينا ذلك في كل يوم؟! 
وقد تكون المناسبة هي النفحات المقارنة لساعة الفلق فعندها نشهد 
لالمُسْتَغْفِرِينَ بالأسحار»'" وعندها تقترن ملائكة الليل بالنهار» وعندها 
يتحقق قرآن الفجر المشهود لدى ملائكة الليل والنهار 9إِنّ قُرْآنَ الْمَجْرِ 
كَانٌ مَشْهُودًا»!* فكانت الاستعاذة بالرب والمستندة لهذا الوقت المبارك 
أدعى للاستجابة! 


.١١ سورة الإنسان : الآية‎ )١( 
.9 سورة الإنسان : الآية‎ )١( 

(") سورة آل عمران : الآية .١1/‏ 
(4) سورة الإسراء : الآية 4/. 


7 إن كلمة الْمَكَقِ4 هنا كظالْكَوْئر4'" وطالْمَجْرِ4'" وغيرها 
من المفردات التي اختلف في معناها المفسرون» وذلك لإمكان انطباقها على 
محتملات كثيرة » وهو بدوره كاشف عن عمق هذا الكتاب» وتبين الحاجة 
إلى مَن يُعيّن المراد من بين المحتملات » فقيل : 

- إنه الصبح الذي يشق الظلام'" . 

- إنه إخراج كل موجود إلى الوجود بفلّق وعاته أي بشقه'*» 
سواء في الحيوان أو النبات فهو القائل «إِنَّ النّهَ فالِنُ الحَبّ 
والتوى#ا” . 

- إنه إخراج كل شيء من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ فهو شق 
لستار العدم أيضا . 

تعجب البعض من أنه كيف نستعيذ بالله تعالى من شر كل ذي شر 
#مِن شر ما حَلَقّ» وهو الخالق له فكأنه استعاذة به منه! 
والجواب : إن الشر يأتي تارة من قاصد للشر كشر بني آدم» وتارة يأني من 
غير عاقل كشر الهوام المؤذية ؛ وفي الموردين فإن الله تعالى خلق أصل ذلك 
الموجود مزودا با يصدر منه الخير والشر. 

.١ سورة الكوثر : الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الفجر : الآية‎ 
.4107 (؟) معجم مقاييس اللغة : ج14 ص‎ 


(5) التحفيق في كلمات القران : ج9 ص175. 
(4) سورة الأنعام : الآية 46. 


وحينئذ نقول : إن ما يقع منه خارجاء إما: لانحراف في مزاجه كشرور 
البشر» أو لمقتضى في طبعه كشرور البهائم» فصار من الراجح أن يستعيذ 
العبد بربه المدبّر لهذا الوجود بخيره وشره» ليصرف عنه الانحراف في 
المزاج أو لازمة الطبع . 

- إن #غاسق إذا وَقَبَ» وهو الليل المظلم إذا وقب ودخلا"'» 
كأنه يُعين على الشر بنشر ظلمته» فيعصي فيه العاصي من دون فاضح»ء 
ويهبجم فيه المعتدي مباغتا لعدوٌه فلا يقدر على صرفه » أضف إلى ما يعيشه 
البعض من خوفٍ لأصل هول الليل وخاصة إذا اجتمع مع ظلمة البحرء 
وهذا هو السرٌ في تخصيصه بالذكر بعد ذكر أصل الشرء ولعل سهولة 
ارتكاب بعض المعاصي في الليل من أهم موجبات الشر فيه. 
وكم هو الفرق بين ليل يقع فيه ما يقع من الشرور» وبين ليل يصفه القرآن 
الكريم #يَمْلُونَآياتٍ الله آناء اليل 74" ؟! 

إن هذا الكون مزيج بين الغيب والشهادة» فك) أن هناك شرا 
محسوسا يرى بالعيان كالسباع المفترسة, أو بالآلة كالجرائيم الصغيرة» فإن 
هناك أيضا شرا غير محسوس . يتمثل با لا يرتبط بالحواس كتأثير السحر 
#«الثَقَائاتٍ في الْعْقَدِ والعين #وَ مِنْ شّحٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ) وقد أقرٌ القرآن 


م 


بأصل هذا التأثير في آيات أخرىء فذكر السحر قائلاً #إوّ لكِنَّ الشَّياطينَ 


(7) سورة آل عمران : الآية .1١7‏ 


55 ل ل ا 50 السراج المنير 


كَمَرُوا يُعَلّمُونَ النَّسَ السّحْر١"‏ وذكر العين قائلا «وإِنْ يكادُ الّذِينَ 
كَفَرُوا ليرْلَِونَكَ بأَبْصارِهِمْ لا سَمِعُوا الذَّكْر»'" وذكر الجن لو أَنَّهُ كانَ 
رجالٌ مِنَّ الإِنْسٍ يَحُودُونَ برجال مِنَ الجن َرَادُوهُمْ رَمَقاه!" 

وعليه؛ فلا معنى للمسارعة إلى إنكار ما لم يخضع للحواس مادام العقل لا 
ينكره» والشواهد الخارجية مصذقة له. 

-٠‏ إن نسبة السحر إلى النساء النفاثات في العقد إن لم نجعلها 
إشارة إلى ساحرات بعينهن في زمان النبي يَإإأته ‏ قد تكون إشارة إلى بعض 
النساء في كل زمان : 

- إما من جهة ضعفهن في مواجهة الخصوم؛ فيلجأن إلى كيد 
ليست فيه مواجهة الرجال للرجال» ب! فيها من قوة المواجهة . 

- أو من جهة عاطفتهن في جلب قلوب الرجل؛ فيلجأن إلى 
جلب أسباب المحبة ولو كان بطريق منهي عنه . لما فيه الإضرار 
بالغير. 

١‏ إنه من الممكن القول: إن الحديث في الآية ليس عن سحر 
النساء بالنفث في عقد الخيط وما شابه» وإنها عن سعيهن البشري لاجتذاب 
قلوب الرجال» فهن _با أعطاهن الله تعالى من خاصية الجذب في الوجوه 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 7 .١١‏ 


(؟) سورة القلم : الآية .6١‏ 
(*) سورة الجن : الآية 5. 


والنفوس- يستملن قلوب الرجالء وكأنهن ينفثن في قلوبهم ما يسلبهم 
العزم والهمة! 
وهذا المعنى جل في الخلوة المريبة» فيعمل الرجل فيها خلاف عقله وشرعه 
وكأنه مسحور حقيقة» فناسب التحذير منهن كم يُحذّر من الساحرء 
فالعداوة فيهما مشتركة » ويؤيده قوله تعالى في حديثه عن النساء ولو كانت 
عن الزوجة #إإِنَّ مِنْ أَرُواجِكُمْ وأَوْلادِكُمْ عَدُوَالَكُمْ فَاحْذَّرُوهُم74". 
7 - إن التنكير في #غاسق* و8 حاسِدٍ4 قد يكون : 
- لتعظيم شرهما قياسا إلى النفاثات » وذلك أن الشر في النفائات 
أمر اتفاقي لا يقع إلا نادراء بخلاف الليل الذي يُقبل علينا في 
كل يوم ؛ ومعاشرة البشر الذين نحن مبتلون بهم في كل ناد . 
- لتقليل شرهما قياسا إلى النفاثات » من جهة أن الشر لا يلازم 
الليل والحاسد ؛ فكم من ليل خال من الشر!.. وكم من حاسد 
لا يصدر منه شر!.. فناسب التنكير فيهما بخلاف النفاثات فإن 
الشر لازم لها. 
9 إن الحاسد إذا كتم حسده ولم يُظهره بل تأَذّى مما هو فيه قد 
يجعله في معرض الرحمة الإلهية » فيقلَبٍ المولى حاله كا يقلب الليل والنهارء 
إلا أن الشر ينقدح عندما يعمل الحاسد حسده. ومن هنا استّعيذ من شره 


.١4 سورة التغابن : الآية‎ )١( 


5ع مامت اي 8ج بج لج جقي ا جيجه اجو و لس م 0 السراج المنير 


عنه بقيد إعمال الحسد ##أومِنْ شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ4 وذلك إما : بعينه فقد 
روي عن النبي يبه أنه قال : «كاد الحسد أن يسبق القدر» '"» أو بفعله 
عندما يكيد للمحسود فيفعل ما يسخط الرب ليكون مصداقا لقول 
النبي لِك حيث قال: «إياكم والحسد!.. فإن الحسد يأكل الحسنات, كما 
تأكل النار الحطب»!". 


14 إن تخصيص ذكر الحاسد بعد الساحر من بين كل شرور 
الوجودء يدل على قبح ما هو فيه لأنه : 

- في منتهى اللؤم : حيث لا يسأل الخير لنفسه ؛ بل يتمنى زوال 
الخير من غيره . 

- في منتهى الجهل : فلا يسأل الخير ممن بيده خزائن السماوات 
والأرض» وهو الذي يطلب من عباده أن يسألوا من فضله 
قائلا #وَاسْأَلُواً النّهَ من مَضْلِهِ4!" . 

- في منتهى التحدي وإن لم يشعر بهء إذ كأنه يعارض الله تعالى فيا 
يفعل وهو القائل #أَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ عَلى ما آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ 
فَضله 1# . 


.5590 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.505 الكافي : ج 7 ص‎ )0( 

(”) سورة الإنسان : الآية 7 7. 

(5) سورة الإنسان : الآية 65. 


ئ أله القن اكيم 
ره يروو الى مم 4 1 000007 
#قل أعود يرت ألتاين 00 ميك الاين )!له ألنّاي 
ل لس ل و حل و 7 2 ور 
اين الخنام الذى بَوَسوسَ ف صدور 


١‏ إن الله تعالى قرّن بين سورتين لدعوة العباد إلى الالتجاء إليه ؛ فإن 
الإنسان لا يخلو نما يخيفه طوال مسيرته في الحياة» وقد تميّرت سورة الفلق 
بذكر الآفات المحسوسة من : الليل» والحاسد», والساحر. 
وأما هذه السورة فقد تميّرَت بذكر الآفات غير المحسوسة من : الوسوسة 
في الصدورسواء كانت من الإنس أو الجن- ولا يتم التحصين من مجموع 
الشرور إلا بالتخلص من آفات الجوارح والجوانح معا. 

؟ - إن البعض يكتفي بالاستعاذة اللفظية قبل قراءة القرآن عملا 
بقوله تعالى فَإدًا قَرَأتَ اَْرْآنَ فَاسْتَعِذُ يالل مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّحِيمِ 14" لأن 
تكالب الشياطين تشتد عند عمل الخير! 
ولكن هذا العمل اللفظي لا يغنيه عن الاستعاذة الحقيقية ؛ فإن المأمور به في 


.44 سورة النحل : الآية‎ )١( 


1444 مي 5 السراج المنير 


لاقل أَعُودُ» ليس مجرد التلفظ بل لايد من (الإحساس) القلبي بالالتجاء 
أولاء ثم (العمل) الخارجي ب! تستلزمه الاستعاذة كترك التعرّب بعد 
الحجرة عند الاستعاذة من فساد الدين مثلًء» بل (عدم العمل) بها هو 
خلاف الاستعاذة» وذلك كمن يستعيذ بالله تعالى من السباع الضارية» 
وأمامه قلعة حصيئة لا يدخل فيها! 
 *‏ إن المستعاذ في هذه السورة مذكور من جهات ختلفة» فمن جهة 
كانت الاستعاذة : 
- #برّبٌ النّاسِ» وهذا سبب مستقل لأن يكون الله تعالى ملجأ 
لكل مستعيذ؛ فهو الرب المدبر الذي بيده تصريف شؤون 
العباد . 
- وتارة بمَلِكِ النّاسِ» وهذا سبب مستقل آخر؛ فهو الملك 
النافذ سلطانه على العباد. والقاهر لهم ب| يريد وعلى ما يريد 
وكيف يريد . 
- وأخرى ب#إله اناس وهذا سبب مستقل آخر؛ فهو المعبود 
الذي يُرجع إليه في كل الأمورء والمصمود إليه في قضاء جميع 
الجوائج . 
ومن مجموع ما ذُكرء فإنه يتعيّن على العبد أن يستعيذ بمن جمع بين جميع هذه 
الأسباب . 


إن الجمع بين خصائص الربوبية والألوهية والملكية» مما نطق به 


شُوْمَةٌ القزاتم: 005 0 0 0 0 0 0 #17170701010[ا3131#10أ©#ا33أ©#أ3|أ370أ[ 54 


القرآن الكريم في آيات كثيرة» فمما يشير إلى جهة الربوبية والألوهية قوله 
تعالى #إرَبٌ الْْغْرِقِ والُغْتٍ لا إلة ِل هو َاغِْهُ وَكِيلا4”" ومما يشير إلى 
جهة اذُلكية قوله تعالى لَهُ مُلْكُ السّماواتٍ والْأَرْض وإلى الله تُرْجَمُ 
الأمو»'". 
وهناك ما يشير إلى الجهات الثلاث في آية واحدة » وهو قوله تعالى #ذَلِكُمْ 
الله وَبْكُْ لَهُالمُلّكُ لا إل إلا هُوَ فأ تُضْرَفُونَ14" حيث تمت الإشارة إلى 
جهة الربوبية » والملكية » والألوهية. 
وحينئذ نقول : إن من يعتقد باستججاع مَن يستعيذ به لهذه الجهات الثلاث » 
كيف يبقى عنده خوف عند مواجهة شرور هذه الحياة؟ ! 
© إن الآيات الثلاث الأولى فيها تدرّج عند الإشارة إلى اُستعاذ به 
وهو الله تعالى» وذلك بذِكر الربء ثم الملك» ثم الإله؛ ويمكن أن نفهم 
أن ما فيها من المعاني هو الذي يوجب مثل هذا الترتب : 
- فمقام الربوبية أقرب إلى معايشة العبد» وذلك لما يراه من آثار 
التدبير الربوبي في أدقٌ جزئيات حياته . 
- ثم يليه إحساسه بالكية المستوعبة لكل الوجود. ومن المعلوم 
أن الالتفات لهذا المقام يختصٌ بمن يعيش حقيقة أنه لا كاني له 


.9 سورة المزمل : الآية‎ )١( 
.6 سورة الحديد : الآية‎ )7( 
.5 سورة الزمر: الآية‎ )( 


سواه مصداقا لقوله تعالى #ألَمْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَة1" . 
- ثم يليه الإحساس بمقام القرب المعنويء المتمثّل بعلاقة 
العبودية الخالصة بينه وبين الإله الذي لا معبود سواه. 
وعليه» فإن التدرّج فيها تدرج في مقامات الارتباط بالمبدأ وهو الذي 
يناسب التحصّن به من الشرور الأنفسية» وأما في سورة الفلق فالتحصّن 
كان برب الْمَلَنِ4'" فحسب. وهو المناسب للشرور الآفاقية التي هي 
اقل خطرا من سابقتها. 

5 إن هذه السورة أمرت بالتحصّن بالله تعالى من خلال تجلياته 
الثلاثة » أعني الربوبية والملكية والألوهية من دون عطف بأداة العطف» مع 
تكرار كلمة #النّاسِ» مع كل ذكر له تعالى مما يُفهم من المجموع : إن كل 
آية تفيد سببا من أسباب الاستعاذة به. 
ومن الملاحظ أن البشر في| بينهم يجعلون هذه الجهات أيضا من أسباب 
التجاء بعضهم إلى بعض ؛ فمّن وقع عليه ظلم يلجأ أولا إلى من يتولى 
شؤونه كالأب مثلاء ثم إلى من بيده القوة والمنع كالحاكم مثلاء وإذا ينس 
منهم| توجه إلى من هو وراء البشر من معبود يعبده! 

إن شدة تأثير الوساوس البشرية والشيطانية على النفس 
الإنسانية» تُفهم من خلال الأمر بالاستعاذات الثلاث على شر واحدء 


.75 سورة الزمر : الآية‎ )١( 
.١ سورة الفلق : الآية‎ )1( 


مويه القزاتن: ز 1 ز ز ز [ ز [ | ز[ز[ز[ |[ ز[ |[ [ [ | |[ [ز|[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ذ[ز[ [ز[ 210 


خلافا لسورة الفلق التي فيها استعاذة واحدة على شرور أربعة » وقد يكون 
السبب في ذلك : 
- أن الوسوسة كيد خفي لا يشعر به الإنسان؛ فإنه من عالم 
الإلقاء في النفوس في صَدُورِ . 
- أنها تأي من مصدرين مختلفين لمن الجن والنّاس © . 
- أن الموسوس مستمر في وسوسته بمقتضى الفعل المضارع 
يوَسْوس # . 
- أنه لا ييأس من المحاولة مرة بعد أخرى فهو «الْخنّاسِ»*. 
مك سي ا 
إن تنقية البواطن من التأثير الشيطاني لمن سبل تنقية الجوارح» فإن 
الإنسان في معرض التأثر بالإلقاءات التي تشتد إلى درجة تُسلب معها 
الإرادة ما دام هناك موسوس في الصدور_فإن ما يدفع الإنسان باطناء قد 
يصل إلى مستوى ما يدفعه خارجا كاليد الدافعة. 
ومن المعلوم : إنه ىا أطلق الله تعالى يد موسوس الشر في النفوس ؛ فإنه 
يحفظ لنفسه الحق بطريق أولى ‏ لأن يُلهم أولياءه ما فيه الخير» وهو الواقع 
كثيرا | يذكره القرآن الكريم في موارد» منها قوله تعالى #إِذْ أَوْحَيْنا إلى 
مك ما يُوحى4١"‏ ومنها ما وقع لأهل الكهف حيث قال تعالى ليم فيه 


.78 سورة طه : الآية‎ )١( 


آمَنوا بِرَيهِمْ وزِدْناهُمْ هُدى16" . 

4- إن تصوّر: هيمنة الشيطان على القلبء وأنه يحوم حوله» وأنه 
يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق» وأنه كلما ذُكر الله تعالى خنس كما 
تذكره هذه السورة؛ كل هذه التصوّرات يجعل العبد حريصا على الذكر 
الدائم » فإن دفع الوسوسة المستمرة بالفعل المضارع ##يوّسْوِسٌ * لا يكون 
إلا بالاستعاذة المستمرة #أَعوذ». 
ومن هنا علينا أن نعلم أن الأصل في بني آدم هو أن يكون في معرض التقام 
الشياطين لقلبهء ولا يخرج من ذلك إلا إذا تحقق له ما يوجب انصراف 
الشيطان عنه . 
وخير ما يصوّر لنا هذه الحالة ما روي عن النبي ينه حيث قال: «إن 
الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس. وإن نسي 
التقم قلبه ؛ فذلك الوسواس الخناس» '" . 

٠-إذا‏ جعلنا وصف لالْوَسُواسٍ الَْنّاسِ» مشتركا بين لان 
والنّآسِ» -كما هو ظاهر الآية- فإنها تدل على قوة بعض البشر في التأثير 
الباطني على بني جنسه ؛ لأن تأثير الشياطين الخفية التي تعمل على القلوب 
أساسا لهو أمر متوقع ؛ ولكن سلطة البشر على الغير تنحصر با لا يتعدى 
جوارحه عادة » ومن هنا فإن نفوذ البعض إلى مملكة الجوانح يحتاج إلى قدرة 


.17" سورة الكهف : الآية‎ )١( 
علل الشرائع : ج١ ص055.‎ )"( 


سويد التئاسم: ب ا اك الم اا و اا اس فلروم 


شيطانية خاصة ؛ ومن هنا لزم الحذر منهم كالحذر من الشياطين! 

وليُعلم أن صفة #الحنّاسِ» منطبقة عليهم أيضا؛ فلا يرفعون أيديهم عن 
الغريم من أول مقاومة» شأنهم في ذلك شأن الأبالسة في إصرارهم على 
الإيقاع بالضحية في الرذيلة. 

١‏ - إن اقتران التعبير ب#الْوَسْواسِ» مع اناس » يفهم منه : إن 
هناك حالة من الكرٌ والفرٌ بين النفس وشياطين الجن والإنس» ومن هنا 
جاء التعبير بها يُفهم منه الاختفاء بعد الظهور (الخنس) ولكن مع استمرار 
هذه المعركة وغلبة لالْوَسُواسٍ» أخيراء فإن الأمر يتعدّى من الخنس إلى 
مرحلة الطبع على القلوب ظأُوليِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَهُ عَلى كُلُوِمْ وسَنْعِهِمْ 
وأَبُصارهم»!" والختم عليها #حَنَمَ النّهُ على لويم وعلى سَمْعِهِمْ وعلل 
أَبْصارِهِمْ غِشارّة14" وهي المرحلة الني عبّر عنها أمير المؤمنين 489 بقوله : 
«فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه»'" . 

١‏ ما دامت الوسوسة مرتبطة بعالم القلوب» وليس لكل إنسان 
سيطرة على ما هو غائب عن عالم الحواس » فإنه تتأكد الحاجة والاضطرار 
للالتجاء إلى من بيده مفاتيح القلوب» إذ «إن قلوب العباد بين أصبعين من 


.٠١8 سورة النحل : الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة : الآية لا.‎ 
.١59ص الكافي : ج8/‎ )*( 


165 0 ا ا 0 السراج المنير 


أصابع الرحمن»''' وهو الذي «يُول بَيْنَ المَرْءِ وَكَلْبهِ 14" وهوالذي #يَعْلْمُ 
حَائئَةَ الأَعبْنِ وَمَا تَخْفِي الصَّدُورُ»7”. 

وقد جاءت هذه السورة في سياق دفع الإنسان إلى هذه الجهة » والتي بيدها 
لا بيد غيرها جعْل المستعيذ في درعه الحصينه . 

١‏ ب إن هناك فرقا بين الوسوسة المتوجهة إلى صدور عامة الناس 
#صَدور النََّسٍ © والتي منها تنشأ الخواطر الباطلة ثم الميل إلى الحرام ثم 
استجابة الجوارح لهاء وبين الوسوسة التي تعرض على الخواص وهم 
الأنبياء هخ ىا حصل لأبينا آدم 2 طفَوَسْوّسَ إِلَيْهِ الشَيْطَانُ1#' وما 
يحصل للمتقين من عباده «إِنَ الِّينَ لَّوأ ذا مَسَهُمْ طَائِفتٌ مّنَ الشَّيْطَانِ 
َذَكوُوأ قَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ14” فإنها وسوسة عابرة غير مستقرة في القلب» 
ولا يْشى على أصحابها منها من جهة الوقوع في الحرام . 

4 - إن عطف الناس على الشياطين يدل على السنخية فيا بينهما ؛ 
فى) نجد رسولا باطنيا يتمثل بالعقل يعضد الرسول الخارجي . فإن هناك 
ممثلا خارجيا من الناس للشيطان الباطني» ما جعل القرآن الكريم يقرنهم 





.7 الكافي : ج” ص07‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : الآية 4 7. 
(*» سورة غافر : الآية .١64‏ 
() سورة طه : الآية .١١١‏ 

(0) سورة الأعراف : الآية .7١١‏ 


سو شوب التكاش): كمد سفت سف المتنه ج«سسدسطب قة ا لسمتسسسدا باسشاسسعسييب :5 


في آية واحدة لشيَاطِينَ الإنس وَاحَن6!". 

والملفت هنا: أن هناك قسماً من البشر يتعلم في سنوات قصيرة ما تعلمته 
الشياطين في سنوات طويلة» بل يصل الأمر إلى درجة يتبادلون الإيحاء في] 
بينهم لصد طريق الأنبياء 88م لقوله تعالى لو كَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلَ تبي عَدُوًا 
شياطِينَ الإِنْسِ الجن يُوحي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرّفَ الْمَوْلِ غُرُورا#!" 

6 إن المحصلة النهائية لهذه السورة الخاتمة للقران الكريم؛ هي 
دعوة العبد لتحصين مركز القرار في وجوده. ألا وهو القلب المعبّر عنه 
بالصدر هناء لثلا يقع في أيدي الأعداء المتربصين» وهم الموسوسون من 
شياطين الجن والإنس » ومن المعلوم انه من دون تحصين هذه القلعة التي 
فيها أمير البدن- أي القلب فإن العبادات البدنية لا تجدي نفعا في دفع من 
يحوم حول هذا الحصن. 
وخير ما يجسد لنا هذه الصورة من الحرب الدائرة بين النفس وأعدائهاء ما 
روي عن الإمام الصادق 5 حيث قال «القلب حرم الله فلا تسكن حرم 
الله غير الله" وهذه الجملة على قصرها تلخص نظرة أهل البيت في إلى 
تنقية القلوب وتبذيبها. 





.1١١5 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.١١17 (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
.76 (؟) بحار الأنوار : ج/71 ص‎ 


وختاماً نحمد الله تعالى الذي يسّر لنا فهم ما ذكرناه في تفسير هذا الجزء 
المبارك من القرآن الكريمء سائلين المولى القدير أن يعيننا على إكمال باقي 
الأجزاء بمّنه وكرمه » وبفضل عناية أوليائه الكرام محمد يه وآله الطيبين 


الطاهرين . 


فهر سس المصادر 


. القرآن الكريم‎ ١ 

" - نهج البلاغة. 

٠“‏ - الكافي : محمد بن يعقوب الكليني. 

غ - بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار: محمد باقر المجلسي. 

6 مسئد أحمد : أحمد بن حنبل. 

1 مناقب آل أبي طالب : محمد بن علي (ابن شهر آشوب ) المازندراني. 

. تحف العقول : الحسن بن شعبة الحراني الحلبي‎ - ٠ 

8 - جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة: البروجردي . 

4 وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة : محمد بن الحسن الجر 
العاملى. 


- 


٠‏ الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : محمد بن الحسن ال حر العامل. 


١‏ الأمالي : محمد بن علي (ابن بابويه) الصدوق. 

١‏ - التوحيد: محمد بن علي (ابن بابويه) الصدوق. 

. علل الشرائع : محمد بن علي (ابن بابويه) الصدوق‎ - ١١ 

ون ان لالع ومتعو روسل رابو نانوي العسددة: 

6 الخصال : محمد بن علي (ابن بابويه) الصدوق . 

5 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال : محمد بن على (ابن بابويه) 
الصدوق. 

. من لا يحضره الفقيه : محمد بن علي (بن بابويه) الصدوق‎ ١ 

الاحتجاج على أهل اللجاج : أحمد بن علي الطبرسي. 

9 - مشكاة الأنوار في غرر الأخبار : علي بن الحسن الطبرسي. 

٠‏ - جوامع الجامع : فضل بن الحسن الطبرسي. 

"١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن : فضل بن الحسن الطبرسي. 

"7 - التبيان في تفسير القرآن : محمد بن الحسن الطوسي. 

3 الأمالى : محمد بن الحسن الطوسي. 

4 - تهذيب الأحكام : محمد بن الحسن الطوسي. 


6 الميزان في تفسير القرآن : السيد محمد حسين الطباطبائي. 


فهرس المصادر: 07 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ذ ذ 1111111 8+ 


1 - تفسير نور الثقلين : عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 

1" - تفسير القرآن العظيم : اسماعيل بن عمرو (ابن كثير) الدمشقي . 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم : السيد محمود الآلوسي. 
4 لتاليء الأخبار : محمد نبي التويسركاني . 

“٠‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل : عبيد الله بن احمد الحسكاني. 
”١‏ - الدر المتثور في تفسير المأثور : جلال الدين السيوطي. 

7 ب جامع الأخبار : محمد بن محمد الشعيري. 

مفاتيح الغيب : ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي. 

” - تفسير الكشاف : جار الله الز مخشري. 

0 معالم التنزيل في تفسير القرآن : حسين بن مسعود البغوي الشافعي. 
تفسير العيّائي : محمد بن مسعود العياشي. 

3 التحقيق في كلمات القرآن الكريم : حسن المصطفوي. 

- مفردات ألفاظ القرآن » حسين بن محمد الراغب الأصفهاني. 
69 معجم مقاييس اللغة » أحمد ين فارس (ابن فارس). 

5 - تهبذيب اللغة . محمد بن أحمد الأزهري. 


. مجمع البحرين » فخر الدين بن محمد الطريحي‎ - ١ 


سورة النباً: 


الآيات : )0-١(‏ ا 


الآيات : )١15-5(‏ . 
الآيات : )8٠-1١١/(‏ 
الآيات : (8/8-181) 
الآيات : )5١-89(‏ 
سورة النازعات: 
الآيات : ..)١5-1(‏ 
الآيات : (0١-5؟)‏ 


الآيات : (١17-1؟)‏ 
الآيات : (907-575) 


لوقعو ووه فور ووم م لماوع امعو ونيد 


واووق وم وه ود ووو وه ووو ووه وو و ووم فو وهر وقوه نووة نم روه 


#واقو و هوه ووو ووه ووو و ووه وو و وو م له و وه ويه وو فو ةم مو نون 


وووا و وهو وه وو ووه وو وو ووه وروم وو هاو و و وهو وو و ووو و ثور ووه 


هوام قفوو هوم دوه ووه ور ووه نيوو هه هاور و ره رفوه ووو وم وروم ووه 


وأقه ووو و مهمه م لاومو وه وو و وو ووه و وهو م ووه وثوة ةم مو يدعو 


الآيات : (87-7) 
سورة التكوير: 

..)١5-1( : الآيات‎ 

الآيات : (60١94-1؟)‏ 
سورة الانفطار: 

....)6-1١( : الآيات‎ 

الآيات : (5-؟7١)‏ .. 

الآيات : )١94-1*(‏ 
سورة المطففين: 


الآيات : )5-١(‏ .... 
الآيات : (ل/ا-ل/ا١)‏ .. 


الآيات : )78-1١14(‏ 
الآيات : (5-579*) 


سورة الانشقاق: 


الآيات : (58-1) .... 


.. )١6-1 : الآيات‎ 


الآيات : (5١0-1؟7)‏ 


سورة البروج: 


الآيات : (4-1) .... 


الآيات :(١9١-7؟)‏ 


ووو الو م و ووم ووم م وو ووو وا اوور و و وموم وو مد 


1 ا ا ااا ااا 00111 


هاهوه و« ووو قو و هوهو ووم وقوه و ووو ووه هو ووو و ووه وو نوه 


وواوام هه و وق وه و ووو وو وو مه هوهو ووو ووو واووووووة وثونووه 


هاواو» هه روو و وة قو ووه و رو و ووو ةو ون م ونوروو و وووةو و9 9ه 


فهرس المحتويات: 00102120 ااا 0 


سورة الطارق: 


الآيات : (8-1) .... 
الآيات : (9 -ل9١)‏ .. 


سورة الأعلى: 


.... )3-١( : الآيات‎ 
.. )١"-5( : الآيات‎ 


)١9-1١5( : الآيات‎ 


سورة الغاشية: 


..)١5-1( : الآيات‎ 


الآيات : (/1١5-1؟)‏ 


سورة الفجر: 


.. )١5-1١( : الآيات‎ 


الآيات : )5١-10(‏ 
الآيات : )9”١:-571(‏ 
سورة البلد: 


الآيات : (1-/) .... 
الآيات : )١15-4(‏ .. 


)7١-11( : الآيات‎ 


سورة الشمس: 


.. )١1١-1( : الآيات‎ 


6ا6ام ها ةو وو قوسو ف وف فهرو م هعورو موه ووو ووو 6و6 دوو 


واف م ووو م نولمو وو ووو و مهم وهو ووه ريوع يوه وو ووه 


واوع مو وهو و فهو و ووو ةعووور وو ووم مون دده 


اوفقو وه ووه تفقوو و و اورفو وو و ولو و ورم ممه وروم ريم قف وه 6و6 مم6 


ووه و ةم وس وو ره مونو وو ووو ره هو وو ووو انه ووو و مم موث ووه 


الآيات : )١6-1١(‏ 100 
سورة الليل: 

الآيات : )١1١-1١(‏ ا 0 

الآيات :(7١-١؟)‏ 1 ا 
سورة الضحى: 

الآيات : )0-١(‏ ال و ساسطا االطاو واااو لم 

الآيات : )١1١-5(‏ ال 
سورة الشرح: 

0  [ [1 1 )5-١( : الآيات‎ 

الآيات : (8-64) 1 1 1 1 1 1 0 
سورة التبن: 

الآيات : )0-١(‏ شنج تجو ١‏ الاو 

الآيات : (86-5) ا 1 1 1 1 1[ 1 ا 
سورة العلق: 

الآيات : )0-1١(‏ ذ[ذ[ذ[ز 1 1 0 ا 

الآيات : (86-57) ما حو ل ا 

الآيات : )١94-9(‏ لاومو ا ال 
سورة القدر: 

الآيات : )8-١(‏ ا ا 


الآيات : (0-5) ا لوو ل 


فهرس المحتويات: ا ا ا ا لي 1 


سورة البينة : 


الآيات : )6-1١(‏ .. 
الآيات : (8-5) .. 


سورة الزلزلة: 
الآيات : )0-1١(‏ .. 


الآيات : (8-5) .. 


سورة العاديات: 

الآيات )١١-١(:‏ 
سورة القارعة: 

الآيات : )١1-1١(‏ 
سورة التكائثر: 

الآيات : (8-1) .. 
سورة العصر: 

الآيات : ,.)"-١(‏ 
سورة الهمزة: 

الآيات : (4-1) .. 
سورة الفيل: 

الآيات : ..)0-١١(‏ 
سورة قريش: 

الآيات : (5-1).. 


وأقاف دقوع قو هوه يهو ووو وو ووو هه و ولو م وريه نممو و ووو ووو 


# فاه ووه ووم ل هرو و عل موه وو امون ل ووه وت ووو نور و .دروو ل ووم ووه 


م وه موق ووو وو ووو و قروم روه وو و ووو وو قفوو ووو نه ووو ةهوووهة 


و قفارو وق وج قواووه وونقعو رع ووه موه ووم ووه و ووم هون و ودود وده 


ما ههه وهو قافو هه ووو يون ومع وم وق و نهو ووه وو هف موثو نموم 6و 


سورة الماعون: 

الآيات : (1-/10) 
سورة الكوثر: 

الآيات : )-١(‏ 
سورة الكافرون: 

الآيات : )5-1١(‏ 
سورة النصر: 

الآيات :1-”م) 
سورة المسد: 

الآيات : )0-١(‏ 
سورة الإخالاص: 

الآيات : )5-١(‏ 
سورة الفلق: 

الآيات : )0-1١(‏ 
سورة الناس: 

)1-1١١: الآيات‎ 


هافو هه ووم وو .و و و فقو نوو و وو م ووو و وثوم مه ووم وو معو م م ورم مث روه 


هاوهو وو رو ووو وه مو ووو و ووو ووه و ووو وو هه ووو ور و وثقودووةوه. 


هاوو ةو و ووو موه ووو ووو ووو و ووو وو وو ووو وو ووه وثووةو هه 


د اد !د 


